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نصر الله: جنود أمريكا سيعودون إلى بلادهم في نعوش
■ بيــروت ـ » القدس العربي«: قال حســن نصر اللــه زعيم جماعة »حزب اللــه« اللبنانية، 
المدعومة من إيران، أمس الأحد، إن الجيش الأمريكي في الشــرق الأوســط ســيدفع ثمن اغتيال 
القائد العســكري الإيراني قاسم سليماني عندما يعود الجنود والضباط الأمريكيون إلى ديارهم 
في نعوش. وقال في كلمة أمس إن الرد على قتله ليس مسؤولية إيران بل حلفائها في المنطقة كذلك 
لكنه أضاف أنه يجب عدم اســتهداف المدنيين الأمريكيين.  وبين أن »القصاص العادل هو الوجود 
العســكري الأمريكي في المنطقة: القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل 

ضابط وجندي عسكري أمريكي في بلادنا ومنطقتنا وعلى أراضينا«.

نائب ترامب: سليماني ساعد إرهابيي هجمات نيويورك
قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في سلســلة تغريدات على »تويتر«، إن العالم أصبح أكثر 
أماناً اليوم بعد مقتل قاسم سليماني، مشيداً بموقف الرئيس ترامب الذي يرى أنه اتخذ إجراءً حاسماً 
ووقف ضد الراعي الرســمي للإرهاب في العالم. كما اتهم بنس، ســليماني بأنه »ساعد 10 من أصل 12 
من الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 ســبتمبر )أيلول( الإرهابية في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه 

»رجل شرير ومسؤول عن قتل الآلاف من الأمريكيين«.
ورداً على نائب الرئيس الأمريكي، أشار البعض إلى أن هناك 19 إرهابياً نفذوا هجمات 11 سبتمبر، 
وليس 12. لكن الســكرتيرة الصحافية لبنس، كاتــي والدمان، أوضحت فيما بعــد أن نائب الرئيس 

الأمريكي كان يشير إلى 12 من الخاطفين الـ19 الذين »عبروا أفغانستان«.
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شاب من غزة يقتحم مهنة »التطريز« حفاظا على التراث 
ملكة بريطانية تعبّر عن »حزنها العميق« وحجم الأضرار لم يعرف بعد

حرائق لا سابق لها تجتاح أستراليا: دمار مئات العقارات واشتعال عشرات آلاف الأفدنة
■ غــزة - الأناضول: بكلمات بســيطة وخطوات 
عملية متأنية، يحاول الشــاب الفلســطيني سليمان 
أبو طعيمة )24 عاما(، توضيح فكرة التطريز للفتيات 
اللواتــي التحقــن بــدورة تدريبيــة داخل مشــغله 
المتواضع، في بلدة الفخاري، شرق مدينة خانيونس، 

جنوبي قطاع غزة. 
أبو طعيمة، شــاب يقتحم مهنة التطريــز التراثية 
والأعراف  الانتقــادات  ويتحدى  بالنســاء،  الخاصة 
المجتمعية، حيــث يُقدّم خدمته في تعليم فن وأســس 
التطريــز، وتناســق الألــوان، للفتيــات والراغبات 

بالالتحاق بهذه المهنة، بشكل مجاني. 
مــا يدفع أبو طعيمــة لذلك، عاملان، الأول شــغفه 
التــراث  علــى  المحافظــــــة  والثانــي  بالتطريــز، 

الفلسطيني. 
الفتاة علا أبو عامر )14 عاما(، تواصل تعلم أســس 
التطريز للشــهر الثالث على التوالي، بعد أن التحقت 

في هذه الدورة التدريبية بدافع حبها للحرفة. 
تســتغل الفتاة الإجازة المدرســية النصفية لتنمية 
مهاراتها فــي التطريز، فهي تعمــل حاليا على صناعة 

محفظة يد صغيرة خاصة بها. 
وتقول إنهــا صممت عددا من المشــغولات اليدوية 

المطــرّزة الخاصة بأثاث منزلها، وســتواصل تعلّم فن 
التطريز حتــى تحترفه تمامــا حينما تكبــر، لتفتتح 

مشروعا خاصا بها. 
أمــا نــدى بركــة )16 عامــا(، فتتلقــى تدريبهــا 
العملي فــي التطريز للعام الثاني علــى التوالي، فيما 
التحقت بــدورات مجانية أخرى لهــا علاقة بصناعة 

الإكسسوارات وفن الكروشيه. 
تــرى بركة في هــذه المهنــة فرصة مســتقبلية قد 
تساعدها في تأسيس مشــروع صغير خاص بها، إلى 
جانب توفير ما تحتاجه أســرتها من المطرّزات بشكل 

ذاتي.
ورث الشــاب أبو طعيمة مهنة التطريز عن والدته 
منــذ أكثر من 9 أعــوام، فيما تعلّمهــا بداية عن طريق 

المراقبة. 
ويقول إنــه كان يراقــب والدته أثناء انشــغالها 
بتطريز القطع القماشية التي ستصبح لاحقا جزءا من 

ملابس، أو إكسسوارات نسوية. 
غرزة غرزة، تعلّم أبو طعيمة فن التطريز وأسســه 
العامة، وأمســك »إبرة« التطريــز للمرة الأولى حينما 

كان في الـ15 من عمره. 
ويوضح أن شغفه في التنسيق بين الألوان المختلفة 

وتدرجاتها ساعده في التقاط حرفة التطريز وإتقانها 
وجعلها مصدرا للرزق.

إلــى جانب ذلــك، فــإن المحافظــة علــى التراث 
الفلســطيني كان دافعا قويا لاحتــراف أبو طعيمة فن 

التطريز. 
وبــدأ أبــو طعيمة مشــواره فــي عالــم التطريز 
كالكوفية  وطنية،  رســومات  بنقش  بالنساء  الخاص 
الفلسطينية، وخريطة وعلم فلسطين، ومفتاح العودة. 
ويســتكمل قائلًا: »بداية التطريز كانت بالنســبة لي 
ســهلة للغاية، خاصة فــي ظل التعليم الــودي الذي 

وفرته والدتي«. 
وبعــد فترة زمنيــة انتقل أبو طعيمــة إلى صناعة 
المحافظ والحقائب النســوية المطرّزة والإكسسوارات 

المنزلية المطعّمة بالنقوش التراثية. 
خلال فترة عمله فعّل أبو طعيمة صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، من أجل تســويق 
بضاعته وعرضها على الزبائن مع إتاحة تصميم قطع 

وفق رغبة الزبون. 
لم تكن مهنة التطريز بالنســبة للشاب أبو طعيمة 
ســهلة، حيث اصطدم بعدد مــن التحديات المجتمعية 

أبرزها العرف السائد أنها مهنة للنساء فقط. 

الحرائــق  أدت  أ:  ب  د   - كانبــرا   ■
المســتمرة في أســتراليا منذ السبت إلى 
وفاة رجل وفقدان ســتة أشــخاص، كما 
أن هنــاك مخاوف من ان مئات الممتلكات 
قــد تعرضــت للدمــار في جنوب شــرق 
أســتراليا بعد »يوم مروع« مــن الحرارة 

الشديدة وحالة الطقس السيئة. 
وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز، أمس 
الأحد، أن رجــاً يبلغ من العمــر 47 عاما 
توفــي بالســكتة القلبية مســاء الســبت 
أثناء مســاعدته في الدفاع عن الممتلكات 
الريفية لأحد الأصدقاء في باتلو، جنوب 
غرب كانبرا. وعانت ولايات نيو ســاوث 
ويلــز وفكتوريا وســاوث أســتراليا في 
جنوب شــرقي الباد من أحوال الطقس 
الســيئة الســبت حيث وصلــت درجات 

الحــرارة إلى 48 درجة مئويــة في أجزاء 
من ســيدني، وبلغــت ســرعة الرياح 80 
كيلومتــرا فــي الســاعة. ولا يــزال مــن 
غيــر المعــروف حتــى الأن مقــدار الضرر 
الحقيقي، لكن الســلطات قالت إن المئات 
من الممتلــكات تعرضت للدمار واحترقت 

عشرات الآلاف من الأفدنة.
نيــو  ولايــة  وزراء  رئيســة  وقالــت 
ســاوث ويلــز، غاديــس بيريغيكليــان، 
للصحافيين في ســيدني، أمس الأحد إن 
»الطقــس النشــط الذي نشــهده، ومدى 
انتشــار الحرائق، والسرعة التي تتحرك 
بهــا، والطريقة التي تهاجــم بها الأحياء 
التــي لم تشــهد حرائــق من قبــل، أمر لم 
يســبق له مثيــل« . وأضافــت: »لا يمكننا 
التظاهر بأن هــذا أمر قد تمت تجربته من 

قبل، إنه ليس كذلك« .
تواصــل  حيــث  فيكتوريــا،  وفــي 
الســلطات عمليــات الإجــاء الجماعــي 

بمســاعدة الجيش، ظل ســتة أشخاص 
في عــداد المفقودين الأحــد، فيما لا يزال 
50 حريقًا مســتعراً في شرقي الولاية - 
وبلغ ستة منها مســتوى الطوارئ- كما 
تم إصدار أمرين جديدين بالإخاء خال 

الليل. 
بريطانيــا  ملكــة  أعربــت  ذلــك،  إلــى 
إليزابيــث الثانيــة عــن حزنهــا العميــق 
فــي  الغابــات  حرائــق  أزمــة  بســبب 
أستراليا، مشــيدة بعمال الطوارئ الذين 

هم على خط المواجهة. 
وقالت الملكــة في بيان أصــدره قصر 
باكنغهام: »لقد شــعرت بالحزن العميق 
حينمــا علمــت بشــأن حرائــق الغابــات 
المســتمرة وتأثيرهــا المدمــر فــي أنحاء 
كثيرة من أستراليا« . وأضافت: »أتوجه 
وأولئــك  الطــوارئ  لخدمــات  بالشــكر 
الذين يعرضون حياتهم للخطر لمســاعدة 

المجتمعات المحتاجة« .

■ طرابلــس - وكالات:  أعلن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مســاء أمس 
الأحد بدء نشــر جنود أتراك فــي ليبيا، 
اســتناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه 

البرلمان التركي قبل أيام.
وقال إردوغان في مقابلة مع قناة »سي 
ان ان تــرك«، إنّ »مهمــة جنودنــا هناك 
ينتشــرون  جنودنا   )...( التنســيق  هي 
تدريجيا«. وأجاز النواب الاتراك الخميس 
لاردوغان ارســال جنود الــى ليبيا دعما 
التي مقرها في  الوطنــي  الوفاق  لحكومة 
طرابلس في مواجهة قوات المشــير خليفة 

حفتر المدعوم من الإمارات ومصر.
وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد 
دونالد  الأمريكي  الرئيس  ودفع  الاوروبي 
ترامب الى التحذير من أي »تدخل اجنبي« 
في ليبيا. واكد اردوغــان الأحد أن هدف 
تركيا ليــس »القتال« بــل »دعم الحكومة 

الشرعية وتجنّب مأساة إنسانية«.
ورفض ايضا انتقادات السعودية التي 
نددت الاحد بقــرار البرلمان التركي، وقال 
»نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار«.

الحكومة  فــي  الصحة  وزارة  وقالــت 
الليبية المتمركزة فــي طرابلس، في بيان 
الأحــد، إن 30 شــخصا على الأقــل قُتلوا 
وأصيــب 33 في هجــوم علــى أكاديمية 
عسكرية في العاصمة، في وقت متأخر من 

مساء السبت.
وتواجه طرابلس التي تخضع لسيطرة 
حكومة الوفاق الوطنــي الليبية المعترف 

بها دوليا، هجوما بدأته قوات شرق ليبيا 
)الجيش الوطني الليبــي( بقيادة خليفة 

حفتر في نيسان/ أبريل.
وزادت الضربــات الجويــة والقصف 
حــول طرابلــس فــي الأســابيع القليلة 

الماضيــة، في ظــل مخاوف مــن احتمال 
احتدام القتال بعد موافقة البرلمان التركي 
على إرســال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة 

الوفاق الوطني.
ووصفت قــوات متحالفة مــع حكومة 

الوفــاق الوطنــي هجــوم الســبت على 
الأكاديمية في منطقة الهضبة بأنه »قصف 
جوي« من قبل خصومها في الشرق. ونفى 
أي  الليبي  الوطني  الجيش  باسم  متحدث 

دور لقواته.  )تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
 لقي 21 شــخصا مصرعهم ذبحاً بالسكاكين على يد مجهولين 
في بادية معدان، في ريف الرقة الشــمالي، شمال شرقي سوريا، 
وذكرت شبكة »الفرات بوســت« المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، 
أن الأهالي عثروا على ســبع جثث في بادية معدان بعد ظهر أمس 
الأحد. وحســب المصدر، فإن الأهالي وجدوا 14 شخصاً مقتولين 
ذبحاً أثناء رعيهم الأغنام فــي بادية ناحية معدان الواقعة تحت 
سيطرة قوات نظام الأســد والميليشيات المساندة له، كما وجدوا 
سبع جثث أخرى في المنطقة نفســها، ليرتفع عدد القتلى على يد 

مجهولين في ريف الرقة الجنوبي الشرقي إلى 21 شخصاً. 
وتعتبر المنطقة الواقعة تحت ســيطرة قوات النظام السوري 
وميليشــيات »قســد«، شمال شــرقي ســوريا، منطقة هشة من 

الناحيــة الأمنية، ما يســمح لخلايا تنظيم »الدولــة«، أو غيرها 
من خلايا الميليشــيات بتنفيذ مثل هذه الهجمات التي ربما تكون 

انتقامية.
وفي شمال غربي سوريا ارتكب النظام السوري ثالث مجزرة 
لــه منذ بداية العــام الجديد، بلغت حصيلتهــا 10 قتلى مدنيين، 
وأصيب أكثر مــن 20 آخرين نتيجة اســتهداف طيــران النظام 
الســوري الحربي من طراز »ســوخوي 24« حياً سكنياً ومدرسة 
وروضة أطفال ومســجداً، في مدينة أريحا جنوب إدلب شــمال 
غربي سوريا، حسب تصريحات مدير الدفاع المدني السوري في 
إدلب مصطفى الحاج يوســف لـ»القدس العربي«. من جانبه قال 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى مرشح للارتفاع 

لوجود أكثر من 19 جريحاً بعضهم في حالات خطرة. 
)تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
خاضت القوات اليمنيــة، أمس الأحد، اشــتباكات عنيفة مع 
مســلحي جماعة الحوثي، اســتمرت ســاعات جنوبي محافظة 

الحديدة )غرب(، حسب بيان للجيش اليمني.
 وقال البيان الصادر عن ألوية »العمالقة« التابعة للجيش، إن 
»القوات المشــتركة )ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والمقاومة 
التهامية( أحبطت محاولة تســلل لعناصر ميليشــيات الحوثي 
على مواقعها شــرقي مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة«. ونقل 
البيان، عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها إن »القوات المشتركة 
تمكنــت من التعامــل مع المتســللين الحوثيــين، وخاضت معهم 
اشــتباكات عنيفة اســتمرت الليلة الماضية لساعات، استخدمت 

فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة«.
 وأفاد أن »القوات المشــتركة كبدت عناصر ميليشيات الحوثي 

خســائر فادحة في العتاد والأرواح، وأجبرت من تبقى منهم على 
الفرار«. وأشــار البيان إلــى أن »ميليشــيات الحوثي رفعت من 
وتيرة تصعيدها العسكري على مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، 
وشنت عمليات قصف واســتهداف وهجمات عدة، في سعي منها 

للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة«.
وفي ســياق متصل، حذر معمــر الإرياني، وزيــر الإعلام في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت، الحوثيين، من »مغبة 

تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني أمريكي«. 
وقــال الإرياني فــي تغريدات نشــرها على حســابه بموقع 
»تويتر«: »نحذر مرتزقة طهران، الميليشيات الحوثية من تعريض 
مصالــح اليمن واليمنيــين للخطر وتقديمهما كبــش فداء خدمة 
لأهداف النظام الإيراني وسياســاته التدميرية في المنطقة، وما 
يبدو أنه حرص إيراني في عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع 

أمريكا«. 

مقتل 30 شخصا في قصف لقوات حفتر استهدف أكاديمية عسكرية في طرابلس

أردوغان: جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا
10 قتلى معظمهم أطفال وطلاب مدارس في إدلب

سوريا: ميليشيات في مناطق النظام تذبح 21 راعي غنم في ريف الرقة

اليمن: اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الحديدة

ليبيون يشيعون جثامين قتلى غارة قوات حفتر على الأكاديمية العسكرية في طرابلس أمس

حشود إيرانية حول سيارة تحمل كفن الجنرال قاسم سليماني في مدينة مشهد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصل حبــس الأنفاس في المنطقة، أمس الأحد، 
وسط ترقب لطبيعة الرد الإيراني على اغتيال قائد 
فيلق القدس قاسم ســليماني، ونائب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي«، أبو مهدي المهندس. ووســط 
إعلان طهران أن ردها سيشــمل إســرائيل، طالب 
البرلمان العراقي، بـ»إنهاء وجود« القوات الأجنبية 

في البلاد.
وأبلغ رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال 
اتصال هاتفي أمس الأحد بأن المســؤولين يعملون 
حاليــا على تنفيذ قرار البرلمان بشــأن طرد القوات 

الأجنبية.
وقال مكتب عبــد المهدي في بيان »المســؤولون 
والإجرائية  القانونيــة  للخطــوات  مذكرة  يعدون 

لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية«.
وأضــاف البيان أن لــو دريان نقل رســالة من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة 
وقت أكبر لبحث مســتقبل وجود القوات الأجنبية 

»في ظل احترام سيادة العراق«.
ودعــا البرلمــان الحكومة إلى »إنهــاء وجود أي 
قوات أجنبية« على أراضيه، عبر المباشرة بـ»إلغاء 
طلب المســاعدة« المقدم إلى المجتمــع الدولي لقتال 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وخلال جلســة طارئة للبرلمان، نقلت مباشــرة 
عبر شاشة القناة الرســمية للدولة، وبحضور عبد 
المهدي، صــادق النواب على قــرار »إلزام الحكومة 
العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب 
المســاعدة«، بحســب ما أعلن رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســي. النواب الأكراد، وهم نحــو 50 نائبا، 
تغيبوا عن الجلســة، وكذلك غالبية النواب السنة، 
وحضر الجلسة 168 نائبا من أصل 329 يتألف منهم 

البرلمان العراقي.
وأعلــن وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو 

أنّه يرى  في تصريحــات تلفزيونيــة بثّت الأحــد 
»احتمــالات حقيقية« لإقدام إيران على اســتهداف 

جنود أمريكيين ردّاً على اغتيال سليماني.
وقال في تصريح لشــبكة فوكس نيــوز »نعتبر 
أنّ هناك احتمالات حقيقية بــأن ترتكب إيران خطأ 
وتتّخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية 

في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا« .
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
عباس موسوي، الأحد، أن إيران ستتخذ ليل الأحد 
الإثنين قرارها بشــأن المرحلة الجديدة المرتقبة من 

خطتها للتخلي عن التزامات إضافية في الاتفاق.
وقال موســوي إن القرار بهذا الصــدد اتخذ في 
وقت سابق، لكن »نظراً للظروف« الناتجة عن مقتل 
سليماني »سيتم إجراء بعض التعديلات على القرار 

المتخذ« .
كذلك قال قائد سابق للحرس الثوري الإيراني إن 
رد طهران على مقتل ســليماني سيشمل مدينة حيفا 

ومراكز عسكرية إسرائيلية.
وقال محسن رضائي في كلمة بثها التلفزيون أمام 
تجمع للمشيعين في طهران »انتقام إيران من أمريكا 
على اغتيال ســليماني سيكون قاســيا... ستكون 

حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد«.
والأحد، اســتقبلت حشــود هائلة فــي الأهواز 
)جنوب - غرب( وفي زنجان )شمال-شرق( وفي 
مشــهد )شمال - شــرق( نعش ســليماني، وسط 
هتافات »المــوت لأمريكا«، غداة تشــييع مماثل في 

العراق.
وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن 5 صواريخ سقطت 
داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها على مقربة من 
السفارة الأمريكية وســط العاصمة بغداد، ما أدى 

لإصابة 3 مدنيين.
وقال نقيب في شرطة بغداد، إن مجهولين أطلقوا 
5 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء 

وفي محيطها على مقربة من السفارة الأمريكية.
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 ورأي القدس ص 23(

استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ وجرح 3... وقائد سابق للحرس الثوري يتوعد بقصف مراكز عسكرية إسرائيلية

تشييع سليماني بهتافات »الموت لأمريكا«... وعبد المهدي يؤكد العمل على إخراج »القوات الأجنبية« بعد قرار من البرلمان 
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شؤون عربية وعالمية

طهران ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات:

 أكد المستشار العسكري للمرشد الأعلى 
الإيرانــي، اللواء حســن دهقــان، أن رد 
إيران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني 
بضربة جوية أمريكية في العراق، »سيكون 
عســكرياً«، وذلك في مقابلة مع شبكة »سي 
إن إن« الأمريكية، أمس الأحد. وقال اللواء 
حســن دهقان إن »الرد ســيكون بالتأكيد 

عسكرياً وضد مواقع عسكرية«.
واعتبر في كلامه مع الشــبكة الأمريكية 
أن »أمريكا هي التي بدأت الحرب«، مضيفاً: 
»بالتالي، عليهم أن يقبلوا بأن ردود الفعل 
المستشــار  وتابع  وأفعالهم«.  ستتناســب 
ووزير الدفاع السابق: »الأمر الوحيد الذي 
يمكن أن يضع حدّاً للانزلاق إلى الحرب هو 
أن يتلقى الأمريكيون ضربة مســاوية لتلك 
التي قاموا بهــا«. وكان خامنئي قد توعد، 
الجمعــة الماضيــة، »بانتقام قــاس« لمقتل 
ســليماني، قائد فيلق القــدس في الحرس 

الثوري.
وقتل ســليماني والقيادي في الحشــد 
الشــعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر 
الجمعة في قصف جوي أمريكي اســتهدف 

موكبهما قرب مطار بغداد الدولي. 

جريمة حرب
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة 
الإيرانية، عباس موســوي، أمس الأحد، 
إن بــلاده لن »تحــاور الولايات المتحدة 
تحــت التهديد«. ووصف موســوي، في 

طهران،  العاصمــة  في  صحافــي  مؤتمر 
بلاده  إلــى  الأمريكيــة  الإدارة  رســالة 
وكالة  نقلت  حســبما  المحترمة«،  بـ»غير 
الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية »إرنــا«. 
وأضــاف أن بلاده قدمت الرد المناســب 
على الرســالة التــي تلقتهــا عقب مقتل 
السويسرية  الســفارة  عبر  ســليماني، 
في طهــران، دون أن يفصــح عن فحوى 

الرسالة والرد عليها.
من جهــة أخــرى، ذكر موســوي أن 
الولايات المتحدة لم تمنح بعد تأشــيرة 
الإيراني،  الخارجية  وزيــر  إلى  الدخول 
محمــد جــواد ظريــف، للمشــاركة في 
الـ75  للذكــرى  الســنوية  الاحتفــالات 
يناير/كانون  في  المتحدة  الأمم  لتأسيس 
الثاني الجــاري. وأفاد قائلًا: »إذا منحت 
التأشــيرة لظريف، سيتحدث  واشنطن 
عن جريمتها الأخيرة )قتل سليماني( في 

الأمم المتحدة«.
وأضاف موســوي أن »إيران لا تسعى 
إلــى الحــرب ولكنها مســتعدة لمواجهة 
أي موقــف«. وأضــاف أن قــادة إيران 
سليماني  اغتيال  على  للرد  ســيجهدون 
»بطريقة تجعل العدو ينــدم على فعلته 
ولكن بشــكل لا يجر الأمة الإيرانية، قدر 

الإمكان، إلى حرب«.
محمد  الإيراني،  الخارجيــة  وزير  أما 
جواد ظريــف، فقال رداً علــى تهديدات 
ترامب،  دونالــد  الأمريكــي،  الرئيــس 
بضــرب 52 موقعــاً إيرانياً منهــا مواقع 
ثقافية، إن ضــرب المواقــع الثقافية في 
إيران يعد »جريمة حرب«. واتهم ظريف 
فــي تغريدات علــى »تويتــر« ترامب بـ 
»ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة للقانون 

الدولي عبر عملية الاغتيالات الجبانة«.

 وقال إن »تهديــدات ترامب بارتكاب 
انتهاكات جديدة )...( واستهداف مواقع 
ثقافيــة تعد جريمة حــرب«. وأضاف أن 
»نهاية الوجــود الأمريكــي الخبيث في 

غرب آسيا قد بدأ«.
وقــال محمــد جــواد آذري جهرمي، 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  وزير 
الإيراني، في تغريدة على موقع »تويتر«: 
»ترامب إرهابي يرتدي بذلة شــأنه شأن 
تنظيم الدولة الإسلامية، وهتلر وجنكيز 
خان! إنهم يكرهون الحضارات. سيتعلم 
من التاريــخ قريباً أن أحداً لا يســتطيع 
الإيرانيــة  والحضــارة  الأمــة  هزيمــة 

العظيمة«.

اغتيال غير قانوني

علي  الإيراني،  البرلمــان  رئيس  وقال 
لاريجانــي، إن قتــل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة لســليماني، علــى الأراضي 
العراقية، لا يتوافق مع أي قانون دولي. 
وأدان لاريجاني في كلمــة أمام البرلمان، 
أمس الأحــد، العمليــة. وأشــار إلى أن 
اســتهداف الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب لســليماني يعتبر عمــلًا إرهابياً 
سيغير  ســليماني  مقتل  أن  وأكد  حربياً. 
موازيــن المنطقــة والعالــم، مبينــاً أن 
ادعاءات المسؤولن الأمريكين حول نية 
ســليماني في شــن هجمات ضد القوات 
ولبنان،  والعراق  ســوريا  في  الأمريكية 
مجرد كذبة. وتابع قائلًا: »على الشــعب 
ومجلــس النــواب الأمريكــي أن يعلما 
أن ادعاءات رئيســهم ما هــي إلّا كذبة، 
للتغطيــة على جريمة الحــرب والعملية 
الإرهابيــة التــي ارتكبتهــا الولايــات 

المتحدة«.
إلى ذلك، وصف وزير الدفاع الإيراني، 
العميد أمير حاتمي، العملية بأنها »خطوة 
غبية«، داعياً العالم إلى تحمل مسؤولية 
الوقوف بوجــه هذا العمل. ونقلت وكالة 
أنبــاء الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
)إرنا( عنه القول: »نشــهد اليوم خطوة 

غبية جداً أقدمت عليهــا أمريكا، بإصدار 
أمر باغتيال قائد إيراني كبير، كان يقوم 
بزيــارة رســمية لبلد مجاور، وتشــكل 
هذه العملية جريمــة إرهابية منافية لكل 
القوانــن الدولية، ولم نــر مثيلًا لها في 
التاريــخ«. وأضاف: »هذه الجريمة تمثل 
جيشــه  يأمر  الذي  العدو  يــأس  منتهى 

الإرهابي بتنفيــذ عملية اغتيال ويتحمل 
حربياً  إجرامياً  عملًا  ويسجل  مسؤوليها 
باســمه«. وقال: »يجب علــى أمريكا أن 
تعلــم ويعلم الآخــرون أنــه إذا لم يتم 
التصدي لهذه العملية الإجرامية بالشكل 
المناســب، فإن هذا العدو المتكبر سيكرر 
العالــم صامتاً عندما  إجرامه مثلما بقى 

اليوم  فإنــه  القاســية،  العقوبــات  بدأ 
يفــرض الحظر حتــى علــى أصدقائه«. 
وأوضح: »أمريكا تفرض حالياً العقوبات 
العالم  حتى على الأوروبين، عندما بقى 
صامتــاً وخائفاً أمام اســتخدام الدولار 
كأداة حرب، بات اليوم أداة رسمية لقمع 

العديد من البلدان«.

عراقية تحمل يافطة كتب عليها »سننتقم« خلال تشييع سليماني وفي الصورة الأخرى حشود إيرانية في الجنازة

واشنطن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

هدد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، ليل الســبت-
الأحد، بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشكل أقوى 
من أي ضربــة واجهتها من قبل، في حال ردت طهران على 
اغتيال الجنرال قاسم سليماني. وكتب ترامب في تغريدة: 
»إذا قامــوا بهجوم آخر، وأنصحهم بشــدة بــألا يفعلوا 
ذلك، فسنضربهم بشــكل أقوى مما ضربوا يوماً من قبل« 
إذا رد الإيرانيون. وقال: »أنفقــت الولايات المتحدة للتو 
تريليونــي دولار على معدات عســكرية. نحن حتى الآن 
الأكبر والأفضــل في العالم«. وتابــع: »إذا هاجمت إيران 
قاعــدة أمريكية أو أي أمريكي سنرســل بعضــاً من هذه 
المعدات الرائعة الجديــدة ودون تردد«. وحذر ترامب من 
أنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها 
»بســرعة وبقــوّة كبيرتــن« إذا هاجمــت الجمهوريّــة 
الإسلاميّة أهدافاً أو أفراداً أمريكيّن، موضحاً أن بعض تلك 
المواقع هي »على مستوى عال جدّاً ومهمّة لإيران والثقافة 
الإيرانيّة«. وأشــار إلى أنّ »تلك الأهداف، وإيران نفسها، 
ســيتمّ ضربها بشكل ســريع جدّاً وقويّ جدّاً«، مؤكداً في 
الوقــت ذاتــه أن »الولايات المتحــدة لا تريــد مزيداً من 
التهديدات«. وردت إيران بالتشــكيك في امتلاك الرئيس 

الأمريكي »شجاعة« خوض نزاع.
وأوضــح أن الرقــم 52 يُمثّل عــدد الأمريكيّــن الذين 
احتُجزوا رهائن في الســفارة الأمريكيّــة في طهران على 

مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979. 
واتهم الديمقراطيون ترامــب بالتهديد بخرق معاهدة 
جنيف التي تنص على أن اســتهداف مواقــع ثقافية يعد 
جريمة حرب. وكتبــت عضو مجلس الشــيوخ إليزابيث 
وارن، المرشــحة للانتخابــات الرئاســية التمهيدية في 
الحــزب الديمقراطي، فــي تغريدة: »أنت تهــدد بارتكاب 
جريمة حــرب. نحن لســنا في حرب مع إيران. الشــعب 

الأمريكي لا يريد حرباً مع إيران«.
نانســي  الديمقراطية  النواب  مجلس  رئيســة  وقالت 
بيلوســي، في بيــان، إن المعلومــات التي قدمهــا ترامب 
للكونغرس »تثير تســاؤلات جدية وعاجلة حول توقيت 
وطريقة وتبرير« الضربة. وأضافت بيلوسي أن »الأعمال 
الاســتفزازية والتصعيدية وغيــر المتكافئة لإدارة ترامب 
ومواطني  ودبلوماســيي  جيش  أفــراد  تعريض  تواصل 

أمريكا وحلفائها للخطر«.
ورداً علــى هــذه تعليقــات ترامــب، وصفــت عضو 
الكونغــرس الديموقراطية الكســندريا أوكازيو كورتيز، 
»يهدد  بأنــه  واتهمته  بـ»الوحــش«  الأمريكــي  الرئيس 
باستهداف وقتل عائلات ونساء وأطفال أبرياء«. وكتبت 

في تغريدة علــى »تويتر«: »هذه جريمــة حرب«. وقالت 
إيريكا غاســتون، المحللة غير المقيمة في مؤسســة أمريكا 
الجديدة )نيو أمريكا فاونديشــن(: »لم يعــد الأمر حرباً 
بالوكالة«. وأضافت: »ما نراه هو أن أمريكا تهاجم جنرالًا 
إيرانياً بشــكل مباشــر ومجموعات تقاتــل علناً من أجل 

إيران للانتقام له. هذه حرب مباشرة«.
إلى ذلك، أبدى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات 
الرئاســة الأمريكية جو بايدن، الســبت، مخاوفه من أن 
ترامب يزيد من حــدة التوتر مع إيران مــن دون موافقة 
الشــعب الأمريكي أو دعم حلفاء الولايات المتحدة. وقال 
نائب الرئيس الســابق للصحافين في دي موين بولاية 
أيوا: »لا يحق لأي رئيس أن يقــود دولة إلى الحرب دون 
موافقة مسبقة من الشعب الأمريكي، وإلى الآن ليس لدينا 
أي فكرة عما يدور في ذهن هذا الرجل«. وأشار بايدن إلى 
أن ترامب لم يعلن أي معلومات اســتخباراتية لدعم قرار 
قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقال إنه ليس لديه 
أي فكــرة عما إذا كان ترامب قد حصــل على دعم الحلفاء 
في حلف شمال الأطلســي »ناتو«. وأضاف: »يبدو لي أنه 
ســيطلق عاصفة من التغريدات من تلقاء نفســه، إنه أمر 
خطير وغير مســؤول بشكل لا يصدق«، وفقاً لوكالة أنباء 
بلومبرج الأمريكية. وقال بايدن إن هذه كانت خطوة غير 
مناســبة، معتبراً أنه »لا يمكن تصنيفها بصفة الســرية - 
يجب إعلانهــا«، مضيفاً أن ترامب »ليس لديه أي ســلطة 
لإدخالنا في صراع عسكري مع إيران«. وتابع أن »أي عمل 
آخر ضد إيران يتطلــب تفويضاً من الكونغرس، وأن آخر 

شيء نحتاجه هو حرب أخرى في الشرق الأوسط.
وقال زعيــم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي، تشــاك شومر، إن الولايات المتحدة لا ترغب في 
»تورط« الرئيس دونالد ترامب بالدخول فى حرب. وجاء 
ذلك في تصريحات أدلى بها شــومر لشبكة )إيه بي سي( 
الأمريكية نقلــت وكالة بلومبرغ للأنبــاء مقتطفات منها، 
أمس الأحد. وعلّق شومر على عملية قتل قائد فيلق القدس 
الإيراني الجنرال قاسم ســليماني، قائلًا إن أسبابها »غير 

مُرضية للغاية«. 
في المقابل، نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
أمس الأحد، أن ترامب قال إنه سيستهدف المواقع الثقافية 
الإيرانيــة إذا ردت طهران علــى مقتل ســليماني، قائلًا 
لـ»فوكس نيوز«: »الرئيس ترامب لم يذكر أنه سيستهدف 

موقعاً ثقافياً«.
وقــال إن أي عمل عســكري أمريكي مقبــل ضد إيران 
ســيكون ضمن إطار القانــون الدولي. ومــد بومبيو في 
حديث لقنــاة »إيه بي ســي« الأمريكية: »لطالمــا فعلنا، 
وســنفعل دوماً«. ورفض بومبيو إعطــاء تفاصيل حول 

الأهداف المحتملة، لكنه أكد أن ترامب »لن يتوانى أبداً عن 
حماية أمريكا«. وأوضــح: »رأيت ما نخطط إليه، في إطار 
الأهداف المحــددة، وأنا واثق بــأن وزارة الدفاع تواصل 
العمل على خيــارات أخرى«، لافتاً إلى أن »على الشــعب 
الأمريكــي أن يدرك أن أي هــدف نضربه ســيكون هدفاً 

قانونياً، ولمهمة واحدة، هي حماية أمريكا والدفاع عنها«.
وأعلن بومبيو أنّــه يرى »احتمــالات حقيقية« لإقدام 
إيران على اســتهداف جنود أمريكين، قائــلًا: »نعتبر أنّ 

هناك احتمــالات حقيقية بأن ترتكب إيــران خطأ وتتّخذ 
قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو 

جنود في شمال شرق سوريا«.
وتجمع متظاهرون في مدن أمريكية عدة احتجاجاً على 
عملية اغتيال ســليماني، وهتف المتظاهــرون في ميدان 
تايمز ســكوير في نيويورك » لا عدالة، لا ســلام، أخرجي 
يا أمريكا من الشرق الأوســط« حاملن لافتات كتب عليها 
» أوقفوا قصف العــراق« و » لا للحــرب والعقوبات ضد 

إيران«. ووقعت أحداث مشابهة في شيكاغو، حيث تجمع 
حوالي 200 متظاهر خارج برج ترامب،وفي فلادلفيا، حيث 
تظاهر حوالي 500 شــخص. وانضمت الممثلة والناشطة 
جن فوندا إلى مسيرة خارج البيت الأبيض في واشنطن.

وقال تحالــف »التحــرك الأن لوقف الحــرب وانهاء 
العنصريــة« )إيه إن إس دبليــو إي أر( المعارض للحرب 
ومقره الولايــات المتحدة، إنه وعدد آخــر من الجماعات 

تخطط لتنفيذ حوالي 70 احتجاجاً  على العملية.

الديمقراطيون ينتقدون عملية الاغتيال ونائبة في الكونغرس تصف ترامب بـ»الوحش«

ترامب يهدد بضرب إيران بشكل »أقوى مما ضُربت يوماً من قبل« في حال ردها على مقتل سليماني

تظاهرات معارضة لاغتيال سليماني أمام البيت الأبيض

لاريجاني: عملية اغتيال سليماني على الأراضي العراقية لا تتوافق مع أي قانون دولي

مستشار خامنئي: الرد الإيراني سيكون ضد مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة

حشود واسعة استقبلت نعش سليماني في إيران لتشييعه
■ طهران- أ ف ب: اجتاحت حشــود هائلة شوارع 
مدينتــي الأهــواز ومشــهد الإيرانيتــن، أمــس الأحد، 
للمشــاركة في تشــييع قائد فيلق القــدس في الحرس 
الثوري الجنرال قاســم ســليماني الــذي قُتل الجمعة 
بضربة جويــة أمريكية في العراق، فــي اغتيال أعلنت 

طهران الحداد الوطني عليه ثلاثة أيام.
وشــقّت قافلــة تحمل نعــوش القتلى الســتّة الذين 
ســقطوا فــي الغــارة الجويــة الأمريكية فجــر الجمعة 
بحراً من المشــيّعن في مشــهد، ثاني كبرى مدن البلاد 
والمدينــة المقدســة لــدى الشــيعة. وأظهــرت مشــاهد 
بثّهــا التلفزيون الرســمي رجالًا اعتلوا الشــاحنة التي 
تقدّمت الموكب الجنائزي وهم يرمون باتجاه الحشود 
الكوفيات والقمصان وقطع ألبسة أخرى ناولهم إياها 
هؤلاء لمسحها بنعوش »الشهداء« بهدف تبريكها. ومع 
هبوط الليل أضاءت حشــود المشيّعن بأنوار هواتفهم 
الخلوية المكان بأســره في حن اســتمر عويل النســاء 
وبكاء الرجال على ســليماني، القائد العسكري الأكثر 
شــعبية في إيران. وكان مقرّراً أن يســتكمل التشــييع 
مســاء الأحد فــي طهــران لكنّ الحشــود الغفيــرة في 
مدينة مشــهد تسببت ببطء شــديد في تقدم القافلة ما 

استدعى إلغاء المراسم التي كانت مقرّرة في العاصمة.
وكان يوم الحداد الأول في إيــران بدأ صباح الأحد 
بوصول الشــاحنة التي تقل نعشي ســليماني ونائب 
رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي العراقــي أبــو مهدي 
المهندس وقد زيّنت بالــورود وبغطاء يحمل صورتهما 
وتتوســطهما صورة مســجد قبة الصخرة، إلى مدينة 
الأهواز عاصمــة محافظة خوزســتان. وهذه المحافظة 
التــي ينتمي غالبية ســكانها إلــى الأقليــة العربية في 
إيــران، تضــرّرت بشــكل كبيــر فــي الحــرب العراقية 
الإيرانية )1980-1988( حيث بدأ نجم سليماني يلمع، 
بداية مراسم تستمر ثلاثة أيام تكريما للقائد العسكري 
الكبير في إيران، بعد تلك التي جرت السبت في العراق.

ومنــذ الصبــاح بــث التلفزيــون الإيرانــي برنامجاً 
خاصاً عن الجنازة الوطنية التي ستستكمل في طهران 
الأحد ثم في قم )وسط( الإثنن، قبل دفنه الثلاثاء في 

مدينة كرمان، مسقط رأسه جنوب شرق البلاد. 
وتحــت قبــة البرلمــان الإيرانيــة صدحــت حناجــر 
عشــرات النواب بهتاف »المــوت لأمريكا«. وقال رئيس 
البرلمــان علــي لاريجاني أمام النــواب مخاطبا الرئيس 
الأمريكــي »ترامــب، هــذا هو صــوت الأمــة الإيرانية، 

فاسمع!«. 
وتحدثت وكالــة الأنباء الطلابيــة الإيرانية عن عدد 
»لا يحصى« من المشاركن في حشد تشييع سليماني، 
بينما أشــارت وكالة »مهر« القريبة مــن المحافظن في 
إيــران إلى »عــدد لا يصدق« مــن المشــاركن. وظهرت 
في اللقطات حشــد كبير يرفع أعلاماً حمراء وخضراء 
العمليــات  مهنــدس  لســليماني،  وصــوراً  وبيضــاء 
الخارجيــة لإيــران فــي الخــارج. وكان رجال ونســاء 
يبكون ويلطمــون بينما يتردّد هتــاف »الموت لأمريكا« 
بقوة. وقُتــل قائد »فيلق القدس« في ضربة صاروخية 
نفذتها طائــرة أمريكية مســيرة مع نائــب رئيس هيئة 
الحشــد الشــعبي العراقي قــرب مطار بغــداد الدولي 
الجمعــة. وتوعّــدت طهــران الولايــات المتحدة بـــ»ردّ 
قاس« في »الزمان والمكان المناسبن«. ويثير التصعيد 
مخاوف في العالم من اندلاع حرب جديدة في الشــرق 

الأوسط.
وكان آلاف العراقين شــاركوا وهم يهتفون »الموت 
لأمريــكا« الســبت فــي بغــداد في تشــييع ســليماني 
والمهندس وثمانية أشــخاص آخرين قتلوا في الضربة 

نفسها.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

صــوّت مجلس النــواب العراقــي، أمس الأحــد، على 
قرار يقضــي بإلزام الحكومة إنهاء عمــل القوات الأجنبية 
المتواجدة في العــراق، ضمن التحالف الدولية، برئاســة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لقتــال تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، على خلفيــة اغتيال قائد الحــرس الثوري 
الإيراني قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشــد 

الشعبي« أبو مهدي المهندس الجمعة الماضية.
الجلسة التي عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 
رئيس الوزراء المســتقيل عادل عبد المهدي، شهدت حضور 
170 نائبــاً )أكثر من نصــف +1(، من مجمــوع 329 نائباً، 
بغياب القوى السياســية الكردية، وأغلب النواب السنّة، 
بســبب اعتراضهم علــى خــروج القــوات الأمريكية من 

الأراضي العراقية.
عبد المهدي تا على النواب رســالة بشــأن تمثل وجهة 
نظر الحكومة بشــأن تواجد القــوات الأجنبية، بالإضافة 
إلى استعراض الاتفاقية الاستراتيجية، والأخرى الأمنية، 
الموقعة من قبل الحكومات الســابقة بين بغداد وواشنطن، 
لكنه عبّر بوضوح عن رغبته في إخراج قوات التحالف من 
العراق، معتبراً أن الوضع الأمني أفضل من السابق، كما أن 

الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية تقضي بذلك.
وقال إن »خروج القوات الأمريكية من العراق ســيكون 
من مصلحة العــراق والولايات المتحدة، بعــد التطورات 
الأخيرة، وذلك بغية الســعي لإبقاء عاقــات صداقة بين 
الطرفين، ومنع العراق من أن يكون ساحة لصراع أو حرب«.
وتابع: »أنا كنت على موعد مع قائد فيلق القدس قاســم 
ســليماني قبل اغتياله، والضربة التي نفــذت بالقرب من 
مطــار بغــداد الدولي والتــي اغتيل من خالهــا المهندس 

وسليماني، أضافت تعقيدات على المشهد العراقي«.

»تراجع الثقة«

وبين أن »مع خروج الولايات المتحدة في نيسان/ إبريل 
2018 مــن الاتفاق النووي مع ايــران، ازدادت حدة التوتر 
بين الطرفين، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أي بعد 10 
أيام من تشكيل الحكومة العراقية، بدأت الحزمة الأولى من 

العقوبات على ايران«.
وأضاف أن »الحكومة العراقية أعلنت أنها ليســت جزءا 
من منظومة العقوبات، كما أنها ليست جزءا من أي منظومة 
معاديــة للولايات المتحــدة أو غيرها مــن دول صديقة«، 
مشيراً إلى أن »بدأنا نشعر بتراجع الثقة بيننا وبين الطرف 
الأمريكي مادمنا خارج منظومــة العقوبات ضد إيران، ولا 

نوافقها على العديد من سياساتها داخل العراق«.
وأوضح، أن »الطائرات الأمريكية، أخذت تجوب أجواء 
بغداد، دون إذن من الحكومة، وبدأت الأخيرة تتلقى طلبات 
باســتقدام المزيد من الجنود الأمريــكان، لحماية القواعد، 
والســفارة الأمريكيــة، وبدخول مناطــق الحظر الجوي، 
وتزويد الجانب الأمريكي بالترددات والإشــارات الجوية، 
وهو الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية إعطاء الموافقات 

عليه«.
وزاد »محــددات وجود القوات الأمريكية في العراق هي 
محاربة داعش وتقــديم الدعم للجيش العراقي، ولم يحدد 

أي مهام اخرى«.
وكان الأمــين العام لحركة »عصائــب أهل الحق«، قيس 
الخزعلي، قد اعتبر أن »لا قيمة لجلســات البرلمان في حال 

عدم إصداره القرار المطلوب أمام الاعتداءات الأمريكية.

وقال المكتــب الإعامي للخزعلي في بيان مقتضب،: »إذا 
لم يصــدر مجلس النواب القرار المطلــوب أمام الانتهاكات 
والاعتداءات الأمريكية على السيادة والأرواح العراقية فا 

قيمة لأي جلسات أو قرارات أخرى لهذا المجلس«.
كذلك، اســتبق رئيس كتلة »صادقون« النيابية التابعة 
لـــحركة »عصائب أهل الحق«، نعيم العبودي، الجلســة 
بالقــول إن »جلســة مجلس النــواب ســتكون تاريخية 
وكاشــفة للموقف الوطنــي الذي يحتاجــه البلد في هذه 
الظروف العصيبة«، داعيــا »جميع أعضاء مجلس النواب 

إلى الحضور ومؤازرة شعبهم«.
ســنياً، أكد النائب عــن محافظة نينــوى أحمد الجربا، 
في مداخلة مثّلت وجهة نظر »الســنة« بشــأن قرار إخراج 
القوات الأمريكيــة من العراق، أنه ســيتم التصويت على 
إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشــهداء في أعناقنا، 

لكنه اشترط ذلك بـ»ضمانات«.
وقال خال جلســة مجلــس النواب: »يجــب أن تكون 
هنــاك ضمانات من أجل التوقيع على قــرار إخراج القوات 

الأمريكية من الباد«.
وأضــاف أن »من ضمــن الضمانات إخــراج الجماعات 
المســلحة من المحافظــات الســنية واســتبدالها بقطعات 
عســكرية«، بالإضافة إلــى مطالبته القائــد العام للقوات 
المســلحة/ رئيس الوزراء، بـ»تبيان مــدى قابلية القوات 
الأمنية العراقية على حفظ الأمن« في المناطق السنية مقابل 

التصويت.
وأوضح: »مدينون لدماء الشــهداء من أبناء محافظات 
الوســط والجنوب التي ســالت في محافظاتنــا، وندين 

لفتوى السيد السيستاني في عام 2014«. 
وأكد أن »ســيتم التصويت على مشــروع قانون إخراج 
القــوات الأمريكية مــن الباد وفــاءً لدين الشــهداء في 

أعناقنا«.

»صورة مذلة«

في الأثناء، انعقاد الجلسة، وردت رسالة من زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، الذي يتزعم تحالف »ســائرون«، 
إلى النائب عن التحالف أحمد الطرفي، تتضمن »اشتراطات 

» الصدر قبل التصويت على القرار البرلماني.
وطلب الطرفي مداخلة تا فيها رســالة الصدر التي جاء 
فيها: »إلغاء الاتفاقيــة الأمنية فوراً وعدم الالتزام ببنودها 
المجحفة والمذلة، وغلق سفارة الشــر الأمريكية في العراق 
فوراً«، مضيفاً: »غلق القواعــد الأمريكية وطردها بصورة 
مذلة، وتجريم التواصل مع الحكومــة الأمريكية والمعاقبة 

عليه«.
وتابــع: »إســناد الجيش العراقــي والقــوات الأمنية 
بالمقاومــة الوطنيــة المنضبطــة لحماية ســيادة العراق 

وحدوده وسمائه«.
وأردف: »حماية السفارات الأخرى في العراق، ومقاطعة 
المنتجــات الأمريكية في العراق بل أشــمل من ذلك«، داعياً 
»الفصائل العراقيــة المقاومة بالخصوص والفصائل خارج 
العــراق إلــى اجتماع فــوري لإعان عن تشــكيل )أفواج 
المقاومة الدولية(«، مشــدداً: »إذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا 

تصرف أكبر«.
عقب ذلك، طلب الحلبوســي من النواب التصويت على 
القرار البرلماني المتضمن: »إلزام الحكومة العراقية  بإلغاء 
طلب المســاعدة المقدم منها إلى التحالــف الدولي لمحاربة 
داعش والعمــل على إنهــاء تواجد أي قــوات أجنبية في 
الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب 

كان وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
ضد أمريكا، وحصر الســاح بيد الدولة«، فضاً عن »إلزام 
الحكومة بكشف نتائج التحقيق بشأن استهداف المهندس 

وسليماني خال سبعة أيام«. 
وصوت الحاضرون على القــرار البرلماني، قبل أن يرفع 
الحلبوسي الجلسة إلى الســبت المقبل، لكن الصدر قال في 
»تغريدة« له، فور انتهاء الجلســة: »مــا وردني من نقاط 
يجــب التصويت عليها فــي البرلمان بما يخــص التواجد 
الأمريكي في العراق، اعتبره رداً هزياً لا يفي أمام الانتهاك 
العراقية والتصعيد الإقليمي وإعانه  الأمريكي للســيادة 

العداء للدين والمذهب«.
في الموازاة، أعلن »التحالــف الدولي« بقيادة الولايات 
المتحــدة لمحاربة تنظيم »الدولة«، أمــس الأحد، وقف مهام 
التدريب والدعم للقوات العراقية بســبب تكرار الهجمات 

الصاروخية على قواعد تضم قوات للتحالف.
وأضاف في بيان أن »أولويتنــا القصوى هي حماية كل 
جنــود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمــة داعش. الهجمات 
الصاروخيــة المتكررة علــى مدى الشــهرين الماضيين من 
كتائب حزب الله تســببت في مقتل أفــراد من قوات الأمن 

العراقية ومدني أمريكي«.
وتابــع البيان: »نتيجــة لذلك نحن ملتزمــون بالكامل 
بحماية القواعد العراقية التي تســتضيف قوات التحالف. 
لقد حــد هذا مــن قدرتنا علــى القيام بمهــام التدريب مع 
الشــركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلــك أوقفنا تلك 

الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة«.
وضمن الإجراءات الحكومية بشأن استهداف سليماني 
والمهندس، بالإضافة إلى حادثة القائم التي قُتل وجرح فيها 
أكثر من 75 من كتائب »حــزب الله  ـ  العراق« المنضوية في 
»الحشد«، استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، أمس الأحد، 
ســفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى بغداد ماثيو تولر، 

معتبرة هذه العمليّات العسكرية »إعتداءً وعماً مُداناً«.
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان، إنها »اســتدعت سفير 
الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى بغــداد ماثيو تولر، الذي 
التقــى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشــم 
ضت لها  مصطفى، على خلفيّة الضربــات الجوّية التي تعرَّ
القطعات العراقيّة في القائم، وما أســفر عنها من سُــقُوط 
ضحايا بين شــهيد وجريــح، وكذا الضربــة الجوّية التي 
استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى 

مــع مرافقيهم فــي الأراضــي العراقية، والتــي نتج عنها 
استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ الشهيد جمال 
جعفر محمد )أبو مهدي المهندس(، مع ثلة من الشــهداء من 

القيادات العراقية والصديقة«.
وأكّد الوكيل الأقدم، حســب البيان، على »إدانة العراق 
لهذا العمــل الذي يُمثل انتهــاكاً صارخاً لســيادة العراق 
ولجميع الأعراف والقوانين الدوليّــة التي تنظم العاقات 
بين الدول، ومنع اســتخدام أراضيها فــي تنفيذ اعتداءات 

على دول الجوار«.
كما شــدّد على أنّ »ما حــدث من اعتــداءات يُخالِف ما 
تّم الاتفــاق عليه من مهامّ للتحالــف الدوليّ الذي ينحصر 
بُمحاربة تنظيم داعش الإرهابــيّ وتدريب القوات الأمنيّة 

العراقيّة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وإشرافها«.
واعتبرت وزارة الخارجيّة هذه العمليّات العسكرية التي 
وصفتها أنها »غير المشروعة« التي نفذتها الولايات المتحدة 
»إعتداءً وعماً مُداناً يتسبّب في تصعيد التوتر بالمنطقة في 
الوقت الذي ينبغي أن تتعاون الإدارة الأمريكية مع العراق 
في خفض التوتر الأمنيّ، وحلحلة الأزمات التي تُعاني منها 

المنطقة«.

الصدر وضع 8 شروط للثأر... والسنّة طلبوا ضمانات... والأكراد رافضون

البرلمان يصوّت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق

نواب ونائبات يقفون دقيقة صمت على روح سليماني والمهندس في البرلمان العراقي أمس

هجمات على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في بغداد وصلاح الدين... و»العصائب« تستعد »للمنازلة الكبرى«
بغداد ـ »القدس العربي«: من مشرق ريسان:

اعتبرت مصادر سياســية عراقية، أمس الأحــد، أن الضغط على 
إيران للضغــط بالمقابل على الفصائل المســلحة العاملة في العراق، 
للكــفّ عن أعمالهــا تجاه القــوات والمصالح الأمريكية فــي العراق، 
وسحب ســاحها، أبرز الخطوات لخفض حدّة التوتر بين واشنطن 
وطهــران، علــى خلفية مقتــل قائــد فيلق القــدس الإيراني قاســم 
ســليماني، في العــراق، فيما رجّحت أن يكون ذلــك الأمر واحداً من 

بين محاور المفاوضات التي تتبناها قطر وعُمان وسويسرا.
رئيس المجموعة العراقية للدراســات الاســتراتيجية )منظمة غير 
حكومية(، واثق الهاشمي، قال لـ»القدس العربي«، إن »الحل الوحيد 
لتهدئــة الأوضاع فــي العراق، أن يتــم الضغط على إيــران لتضغط 
بالمقابــل علــى الجماعات المســلحة في العــراق للكف عــن أعمالها 
وســحب ســاحها«، مرجحا أن »يكون ذلك ضمن المفاوضات التي 
ترعاها قطر وسويســرا بين واشــنطن وطهران، وهــو أن تخف من 

حدة تدخاتها في العراق وعمل الجماعات المسلحة في العراق«.
وأشــار المحلــل السياســي العراقي إلى أن »إشــاعة اســتهداف 
القــوات الأمريكية لرتل يضم عــدداً من قيادات الفصائل المســلحة 
فــي التاجــي، هي رســالة أن الجميع ســيكون في مرمــى الأهداف 

الأمريكية«.
وعن تداعيات مقتل ســليماني علــى القوة العســكرية الإيرانية، 
ودورها في المنطقة، بين الهاشــمي أن »إيران لا تعمل بالأشخاص، 
فإن البديل لأي شــخص يُقتل أو يستشــهد موجــود، والدليل على 
ذلك إن المرشــد الأعلــى الإيراني عيّن العميد اســماعيل قاآني بعد 6 
ســاعات على إعان مقتل ســليماني فقط. هكذا هي الدول، لا تقف 

عند شخصٍ واحد«.

»هدف كبير«

وأضاف: »ســليماني يمثــل هدفاً كبيــراً وقوة بالنســبة لإيران، 
فضاً عن كونه مقربا من المرشــد الأعلى الإيراني، لكن سرعة تعيين 
بديــل عنه يمثل رســالة أن الإيرانيين لن يقفوا عند شــخصٍ معيّن«، 
منوهــاً في الوقت عيّنــه أن »إيران ســتتعامل ببراغماتية عالية ولن 
تشــرع في حــرب مباشــرة، بكون إن الحرب المباشــرة فــي منطقة 

الشرق الأوسط تعدّ حرباً عالمية ثالثة«.
ورجّــح أن تقوم إيران بـ»ردٍّ من خــال أذرعها فيما يُعرف بحرب 
الإنابــة في لبنان وســوريا واليمــن«، موضّحاً إن »هنــاك خطا آخر 
يعمل فــي هذا الإطــار وهو خط الوســاطة السويســرية عن طريق 
السفير السويسري في طهران، ووســاطة عمانية إضافة لوساطة 

قطرية«.
ورأى أن »الوضع لن يكون فيه تصعيد كبير، والأمور ســتهدأ في 
المرحلــة المقبلة«، لكنه أكــد في الوقت عيّنــه أن »الأمريكان مصرون 
على أسماء وشــخصيات ووضع جدول عقوبات، لكن رغم ذلك إن 

الأمور لم تصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة«.
ومضى قائــاً: »الــرد الإيراني ســيكون عن طريــق أعوانها، من 
خال ضرب المصالح الأمريكية كالســفارة أو القواعد العراقية التي 
يتواجد فيها مدربون أمريــكان، وربما في بيروت أو اليمن ومناطق 

أخرى. هذا أقصى ما تستطيع أن تفعله«، مبيناً: »لن يصل الأمر إلى 
اســتهداف المصالح في الخليج، لأن إيران ستكون أول المتضررين. 
إذا تم اســتهداف أي ناقلــة نفط فــي الخليج فإن المنشــآت النفطية 
الإيرانية ستُســتهدف، وبما إن اعتماد إيــران كبير على النفط فإنها 

ستكون أول المتضررين، لذلك استبعد هذا الأمر«.
وأكمل: »يجــب التفريق بــين التصريحات والأفعــال، وإن إيران 
تــدرس هذا الأمر بجديــة«، مرجّحــاً أن »تأخذ الوســاطات دورها، 
خصوصــاً إن هنالــك عرضــاً يقضــي أن ترفــع الولايــات المتحدة 

الأمريكية الحصار عن إيران، مقابل قبول الأخيرة بالمفاوضات«.
في الأثناء، كتب الباحث في شــؤون الجماعات المسلحة، هشام 
الهاشمي في صفحته في »فيسبوك« يقول: »إيران وأمريكا؛ لا حرب 
شــاملة ولا سام دائم، والرد الإيراني ســوف تتبناه قوات القدس 
الإيرانية بشكل معلن وقريب، والرد العراقي الرسمي سوف يكتفي 
بالجدل السياســي والإعامي، وفصائل المقاومة العراقية ســوف 
ترد على طريقة الردود الثأرية لحركة حماس الفلســطينية او حزب 

الله اللبناني«.
وأضــاف في منشــور آخر، أن »من الواضح أن الأمــر بدا مختلفًا 
هذه المرة، فقد أحرجت غارة مطار بغداد الدولي قادة محور المقاومة 
الإســامية تجــاه قاعدتــه الشــعبية، وخصوصا أنها اســتهدفت 
أهــم اثنين من قادتــه، كما أن الغارة جاءت بعــد ثاثة أيام فقط من 
محاولة اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث هدد خال 

تلــك التظاهرات كبار قيادات الفصائل بالــرد العنيف على المصالح 
الأمريكية وقواتها العســكرية المنتشــرة فــي العــراق، وبالرد على 
أي عــدوان أمريكي على فصائل الحشــد الشــعبي، علــى الرغم من 
أن فصائل محور المقاومة مشــغولة في ســاحات أخرى من العراق 

وسورية«.
وحسب الهاشمي »لن تســتطع إيران، وهي التي فقدت أحد أهم 
جنرالاتها الموكلة عليه تصدير الثــورة الإيرانية إلى الخارج بفاعلية 
إحيــاء روح المقاومــة المســلحة، أن تلتــزم الصمت؛ لذلــك أصبحت 
فصائــل محور المقاومة في العراق وســوريا ولبنــان واليمن ملزمة 
بــرد محــدود ومضبوط تســتطيع مــن خالــه أن تؤكــد لقواعدها 
الجماهيرية أنها لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاســتهداف الأمريكي، 
مــع عدم التصعيد إلى درجة تخرج فيها الأمور عن نطاق الســيطرة، 
وتذهــب فــي اتجــاه مواجهــة لا تســتطيع فصائل محــور المقاومة 

دخولها في هذه المرحلة«.
مــن خال تلك الأســباب اعتبــر الباحــث العراقــي أن »تقديرات 
ها تصب في خانة عــدم التصعيد، ومن الجلي أن  أطراف الأزمــة كلُّ
هذا الأمر هو الذي كان يعنيه ترامب في سياق قوله: )إيران لم تربح 
حربا لكنها لم تخســر المفاوضات(، وأيضا قول للمرشــد الإيراني: 
)لا يريــد الحرب لكنه لا يخشــاها(، وقــد أشــارت وكالات ايرانية 
الإخبارية إلى رسالة من أمريكا عبر احدى الدول العربية )قد تكون 

قطر( إلى إيران؛ تفيد عدم رغبة أمريكا في التصعيد«.

وختــم قائاً: »لقــد قابلت هذه الرغبــة رغبة المرجعيــة العليا في 
النجــف متمثلــة بالاحتــواء، وعــدم التصعيــد. لكن ذلــــك لا يعني 
بالضرورة أن الطرفين قبِا بالعودة إلى التهدئة قبل اب/أغســطس 
2018، بخاصة أن قيس الخزعلــي )زعيم عصائب أهل الحق( وأبو 
آلاء الولائي )زعيم كتائب ســيد الشــهداء( وآخرين قد تحدثوا عن 
ســقوط حق الاتفاقيــة والحليف والضيــف عن الولايــات المتحدة 
الأمريكية وســفارتها في العراق، بسبب اســتهداف لواءي 45و46 
في منطقــة القائم غــرب الأنبار الأســبوع الماضي؛ وهــو ما يعكس 
خوفا متزايدا من مواصلة أمريكا استخدام تكتيك )ضربة بضربة( 
وقد تصنــع احدى تلك الــردود فوضى غير مســيطرة عليها تدخل 

العراق في حرب لا طاقة لاحد على الهروب او النجاة منها«.
ميدانيــاً، اســتهدفت مجموعــة صواريــخ المنطقــة الخضراء في 
بغداد )ســاحة الاحتفــالات(، بالإضافة إلى المنطقة الرئاســية في 
الجادرية في العاصمة أيضاً، ليل أمس، من دون تســجيل إصابات 
بشــرية، يقابلها هجوم آخر اســتهدف قاعدة بلد في صاح الدين، 

التي يتواجد فيها قوات أمريكية.

لا إصابات

وصباح أمس، كشــف التحالف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، عن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تســتضيفان 

قواته، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.
وذكر بيان للتحالف، »نؤكد وقــوع هجومين بالقرب من القواعد 
العراقيــة التــي تتمركــز فيها قواتنــا فــي الســاعة 19.46 بتوقيت 
بغــداد، وتعرضت المنطقة الدولية )المنطقــة الخضراء( لقصف غير 
مباشر، ولم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الأضرار 

بالمدنيين العراقيين«.
وأضاف: »في الســاعة 19.50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة بلد 
الجويــة، ولم يصب أي من جنود التحالف«، مشــيرا إلى أن »قوات 

الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث«.
وتابع التحالف: »ننفي ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات 

بالقرب من الموصل«.
وليل أول أمس، طالبت كتائب »حــزب الله«، وحركة »النجباء«، 
و»عصائــب أهل الحــق«، وغيرها من الفصائل المســلحة الشــيعية 
المنضوية في »الحشــد«، القوات الأمنية العراقية بالابتعاد مســافة 
)ألف( متر عن العجات والجنود الأمريكان، وإنهم غير مســؤولين 
عن ســامتهم، في إشارة إلى التلويح باستهداف القواعد الأمريكية 

في العراق، والتي يتواجد فيها أيضاً قوات عراقية.
فــي الأثنــاء، دعــا القيــادي فــي »عصائب اهــل الحــق«، جواد 
الطليبــاوي، أمس الأحد، عناصر الحركة إلى الاســتعداد لـ»المنازلة 
الكبــرى«، بعــد مقتل ســليماني، والمهنــدس، بضربــة أمريكية في 
بغــداد. وقال  في تدوينة لــه: »أيها المجاهــدون إن عدونا قد خيرنا 
بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة، فيا إخوة قيس )الخزعلي زعيم 
العصائب( الاحــرار ويا رجال ليث العصائب )شــقيق قيس(، أيها 
الاشداء شمروا عن ســواعدكم واســتعدوا للمنازلة الكبرى فوالله 

انتم رجالها، ويا صواريخ الحق اجهزي فقد حان وقتك«. من تشييع سليماني والمهندس في العراق 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

ســقط 4 متظاهريــن بين قتيــل وجريح، 
أمــس الأحد، إثــر تعرضهم لإطــاق نار من 
قبــل فصائــل مســلحة تابعــة لـ »الحشــد 
الشــعبي« وداعمين له، في مدينة الناصرية 
مركز محافظة ذي قــار، بعد منعهم من قبل 
المتظاهرين من دخول »تشييع رمزي« لقائد 
فيلق القدس قاســم سليماني ونائب رئيس 
هئية الحشد أبو مهدي المهندس، إلى ساحة 

الحبوبي.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصدر 
محلّــي فــي الناصريــة أن »العشــرات مــن 
عناصــر الحشــد والداعمــين لــه، خرجــوا 
في تشــييع رمــزي لســليماني والمهندس، 
فــي تقاطع البهو وســط المدينــة، وحاولوا 
الدخــول إلــى ســاحة الحبوبــي )الميــدان 
الرئيــس للتظاهــرات فــي المدينــة(، غير أن 
المتظاهرين المرابطين في الســاحة منذ نحو 

ثاثة أشهر منعوهم من ذلك«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة 
إلى اسمه، أن »اشــتباكاً بالأيدي نشب بين 
المشــيعين والمتظاهريــن فــي بــادئ الأمر، 
قبــل أن يتطــور إلــى إطــاق نار أســفر عن 
ســقوط قتيل وثاثة جرحــى، تم نقلهم إلى 

مستشفى الحسين التعليمي«.
اســتمر  الحــادث  إثــر  »علــى  وأكمــل: 
المشــيعون بإطــاق النار علــى المتظاهرين، 
بهدف تفريقهم«، لافتــاً إلى أن »المتظاهرين 
اتجهــوا إلى مكتب هيئة الحشــد الشــعبي 
فــي منطقة حــي أور في الناصريــة وقاموا 

بحرقه«.
وأظهــر مقطــع فيديــو تناقلــه عــدد من 
المواقــع الإخبارية، إحراق ســيارة قيل إنها 

تابعة لـ »كتائب حزب اللــه – العراق«، كما 
قاموا بإحــراق »كرفان« عنــد مدخل مكتب 

»الحشد«.
المشــهد تكرر في البصرة، أقصى جنوب 
العــراق، حيث رفــض المعتصمون تشــييعا 
رمزيــا داخــل الســاحة أيضــاً لســليماني 
والمهندس، الأمر الذي تطــور لاحقاً لإطاق 
نــار فــي الســاحة، مــن دون الكشــف عن 
سقوط ضحايا، مما دفع قوات الشغب إلى 
الانتشار بشكل مكثف في الشوارع القريبة 

من ساحة اعتصام البصرة.
ويأتــي الحادث بعد ســاعات مــن إقدام 
مجموعــة مــن المتظاهرين في كربــاء على  
إنــزال صــورة للجنــرال الإيرانــي قاســم 
ســليماني، كانــت موضوعــة علــى جسّــر 
العباس، وســط مدينة كرباء المقدّسة لدى 

الشيعة، ليل أول أمس.
فــي المقابــل، خرجت تظاهــرات في عدد 
من محافظات العراق الجنوبية، في تشييع 
رمــزي للمهنــدس وســليماني اللذين قتا 
بغــارة جوية أمريكيــة في مطار بغــداد ليل 
يــوم الجمعــة الماضــي، مطالبــين بإخــراج 

القوات الأمريكية من العراق.
كما تظاهر أنصار »الحشــد«، أمس، أمام 
حقل غــرب قرنــة النفطي الذي فيه شــركة 
»إكســون موبيــل« الأمريكيــة، رافعين راية 
منــددة بالضربــة الأمريكية التــي قتل فيها 

قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
المتظاهرون وجهــوا تحذيراً للعاملين في 
الشــركة، عبر لافتات تطالبهم بالخروج من 
العراق، جاء فيها: »قادتكم يقتلون حشدنا 

ولن يكون لكم موطئ قدم في العراق«.
أن  الشــعبي«  الحشــد  »هيئــة  وأعلنــت 
جثمان المهندس ســيوارى الثرى في مقبرة 

وداي السام في النجف، بعد إجراء فحص 
الحمض النووي

بيــان لإعام »الحشــد« أكد أن »تشــابك 
الأشــاء بــين جثمان الحــاج المهنــدس مع 
شــهيد آخر من الحشــد مع جثمــان الحاج 

قاسم ســليماني ومرافقيه استدعى إجراء 
الفحص لأجســادهم في العاصمة الإيرانية 
طهران بعدما تحولت الى اشــاء من شــدة 
ليــل  الغــادر  الامريكــي  الصــاروخ  تفجــر 

الجمعة«.

وأشــار إلــى أن »عملية فحــص الحمض 
النووي بــين الجثث ستســتغرق أياما قبل 
العــودة الــى العــراق لإجــراء عمليــة دفن 
جثمــان المهنــدس في مقبرة وادي الســام 

استنادا إلى وصيته«.

فــي ســياق منفصــل، قُتــل ضابــط في 
الجيــش العراقي ومديــر مدرســة، على يد 
مســلحين مجهولين في حادثــين منفصلين 
فــي العاصمة بغــداد، وفق ما أفــاد مصدر 
أمني. وقال النقيب في شــرطة بغداد حاتم 
الجابــري إن »ضابطــا برتبــة نقيــب فــي 
الجيش قتل بطلق ناري وطعن بآلات حادة 
على يد مسلحين مجهولين داخل منزله، في 

حي الجامعة غربي بغداد« .
وفي حادث منفصــل، أفاد الجابري بأن 
»مســلحين مجهولين يستقان دراجة نارية 
أطلقــا النار من مسدســين مزودين بكاتمي 
صــوت على مدير مدرســة فــي منطقة حي 
العامل جنــوب غربي بغداد، مــا أدى لمقتله 

على الفور« .
وأضــاف أن قوات الأمــن طوقت موقعي 
الحادثــين وفتحــت تحقيقــاً فيهمــا، دون 

تفاصيل حول خلفية الواقعتين.
الإنســان  حقــوق  مفوضيــة  وحــذرت 
)رســمية مرتبطــة بالبرلمــان(، أخيــراً، من 
عودة عصابات الجريمــة المنظمة إلى الباد 
فــي ظــل »هشاشــة« الوضــع الأمنــي، في 
خضــم توترات أمنيــة واحتجاجات تجتاح 

الباد منذ أشهر.
كمــا تصاعــدت وتيــرة هجمات يشــنها 
مجهولون ضد ناشــطين فــي الاحتجاجات 
والنخبــة  للحكومــة  المناهضــة  الشــعبية 
السياســية الحاكمــة على مدى الأســابيع 

الأخيرة.
وفي محافظات شــمالي الباد، تزايدت 
هجمات يشــنها في الغالب مســلحو تنظيم 
»الدولة«، وخاصة فــي المنطقة الواقعة بين 
محافظــات صاح الدين وكركــوك وديالى 

والمعروفة باسم »مثلث الموت« .

قتلى وجرحى في الجنوب برصاص الميليشيات... ومجهولون يستهدفون ضابطا في الجيش في بغداد

العراق: متظاهرو الانتفاضة يمنعون تشييعا رمزياً لسليماني والمهندس ويحرقون مكتباً لـ»الحشد«

قال إن حذاء قائد فيلق القدس يساوي رأس ترامب... وأكد أنه حذره من الاغتيال 

نصر الله يزج لبنان بالرد على اغتيال سليماني:
الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا من منطقتنا في السابق موجودون

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

علــى وقع الهتافات »المــوت لأمريكا« التي صدحــت في الضاحية 
الجنوبيــة لبيروت، ورفع صــور قائد فيلق »القدس« اللواء قاســم 
ســليماني على طول طريق مطار بيروت الدولي، أطــلّ الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله على عشــرات الألوف من مناصريه الذين 
احتشــدوا في ضاحية بيروت، في حفل تأبيني لســليماني ولنائب 
رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« في العــراق أبو مهــدي المهندس، 
ليخاطبهــم على مدى 84 دقيقة بنبرة لم تخل من التشــدّد والغضب، 
متوعّداً بالرد على الأمريكيين ، قائلًا: » يجب أن يكون هدفنا في محور 
المقاومة الردّ على دماء سليماني وأبو مهدي بإخراج القوات الأمريكية 
من منطقتنــا«، معتبراً أنــه »إذا تحقق هذا الهدف ســيصبح تحرير 

القدس على مرمى حجر وقد لا نحتاج إلى معركة مع اسرائيل« .
وبعدما لفت إلى »أن ايران لن تطلب من حلفائها شيئاً«، سأل »هل 

نكتفي كحركات مقاومة بالتأبين والعزاء ؟«. 
وأضاف نحن فــي حــركات المقاومة علينــا أولًا إفشــال أهداف 
)الرئيس الأمريكي دونالــد( ترامب في ترهيبنا جميعاً في كل المنطقة 

من أجل أن نتراجع«.
وأشــار إلى أن »الرد الأول هو أن قيادات المقاومة ستبقى متمسكة 
بأهدافها وقضيتها المركزية، وشهادة سليماني ستكون حافزاً أساسياً 
لنتقــدم نحو الأهداف لأننا نشــعر أننا على مفــرق انتصار تاريخي 
واســتراتيجي على مســتوى المنطقة، ويجب أن نحمل دمه وأهدافه 

ونمضي إلى الأمام بعزم وعشق للقاء الله كعشق قاسم سليماني«.
وتابع »هذه الجريمة مرتكبها واضــح ويجب أن يتعرّض للعقاب، 
وموضوع ســليماني مختلف، لو قامت أمريكا بضــرب هدف إيراني 
آخــر غير معني بما يقوم به محور المقاومة لاختلف الأمر، إنما قاســم 
ســليماني ليس شــأناً إيرانياً بحتــاً بل يعني كل قــوى المقاومة في 
المنطقة، الإيرانيون كيف ردّوا ويردّون هذا شــأنهم، لكن هذا لا يعفي 

محور المقاومة من المسؤولية«.
وزاد: »البعــض يعتبر أن القصــاص العادل يجــب أن يكون من 
شــخصية أمريكية بحجم ســليماني، رئيس هيئة الأركان الأمريكي. 
ليست هناك شخصية أمريكية بحجم ســليماني أو أبو المهدي، حذاء 
قاسم ســليماني يساوي رأس ترامب«، وهنا هبّ جمهور »حزب الله« 

وهتف وهو يرفع قبضاته  يا الله ويا الله إحفظ لنا نصرالله ».
وأكد  أن »القصاص العادل هو ما يلي: الوجود العسكري الأمريكي 
في المنطقة، القواعد العســكرية، البوارج العســكرية الأمريكية، كل 
ضابط وجندي أمريكي علــى أراضينا، فالجيش الأمريكي هو من قتل 

وهو من سيدفع الثمن«.
وكان نصرالله كشف عن لقاء مع قائد فيلق القدس في اليوم الأول 
من السنة الجديدة ، حيث أبلغه، كما قال »أن هناك تركيزاً في الولايات 
المتحدة عليك وكان الحديث عن أنه الجنرال الذي لا بديل له، وهو كان 

يضحك عن احتمال اغتياله«.
وأشــار إلى أن »ليلة الجمعة، هي تاريخ فاصــل بين مرحلتين في 
المنطقة، هي بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لإيران أو العراق 
إنمــا للمنطقة كلها«، لافتاً إلى أن »ســليماني حقّق هدفه الشــخصي 

وهذه أمنيته منذ أن كان شاباً«.
وســخر نصرالله من »إنجازات ترامب في السياســة الخارجية، 
وتفكيــر الإدارة الأمريكية بتغيير المعادلات وكســر محــور المقاومة 
وإعادة هيبة واشنطن«. وقال »في كل محور المقاومة، من فلسطين إلى 

لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى أفغانستان، يجدون قاسم 
ســليماني، وفي إيران أيضاً ماذا يعني قاسم سليماني؟ هم يعرفون 
ذلك، إســرائيل تعتبر ســليماني الرجل الأخطر عليها منذ تأسيسها، 
وتتحدث عــن أنه الخطر الوجودي على كيانهــا ولم تكن تجرؤ على 

قتله في سوريا، فلجأت إلى الأمريكيين«.
وأكــد أن »النقطة المركزية في دول وقــوى وفصائل المقاومة كانت 
تتجسّد في قاسم ســليماني، وبالتالي كان القرار بقتله بشكل علني، 

وهذا كان له أهداف سياسية ونفسية وعسكرية«.
ورأى أن »الهدف الثاني للاغتيال كان يراهن على ضعضعة الحشد 
الشعبي والفريق الوطني ويذهب العراق إلى محنة داخلية وتحصل 
عملية ترهيب لبقية العراقيين، لكن الرد العراقي بدأ بتشييع الشهداء 
ســوياً ومن أهم ما حــرص عليه الأمريكيون فتــح كل الجروح وزرع 
الأحقــاد بين العراقيــين والإيرانيين، بينما في النتيجة كان تشــييع 
الشــهداء صفاً واحداً«، مشــدداً على أن »الشــعب العراقي الشريف 
المتيقن أن الرد على جريمة قتل سليماني والمهندس هو إخراج القوات 
الأمريكيــة وتحرير العراق مــن الاحتلال الجديد، وهنا سيكتشــف 
الأمريكيون أنهم خســروا العراق بعد قتل سليماني والمهندس بينما 

كان هدفهم من قتلهما العكس« .
وشدد على أهمية ردّ »حركات المقاومة«، وأوضح أنه »عندما نطرح 
ذلك، لا نعني الشــعب الأمريكي على امتداد منطقتنا . هناك مواطنون 
أمريكيون لا ينبغي المس بهم، المسّ بهم يخدم سياسة ترامب ويجعل 

المعركة مــع الإرهاب، المعركــة والمواجهة والقصــاص العادل للذين 
نفّذوا، وهم مؤسســة الجيش الأمريكي«، مؤكــداً أن »هذا هو الحجم 
الطبيعي للمسألة، فإذا كانت قضية الاغتيال مرّت بشكل عابر سنكون 

أمام بداية خطرة لكل حركات وقيادات ودول ومحور المقاومة«.
وأعتبر أنه »إذا ذهبت شــعوب المنطقة بهذا الاتجاه، فالأمريكيون 
ســيخرجون مذلولــين ومرعوبــين كمــا خرجــوا فــي الســابق. 
والاستشــهاديون الذين أخرجــوا أمريكا من منطقتنا في الســابق 
موجودون وأكثر بكثير من الســابق، والمجاهدون والمقاومون كانوا 
قلة قليلة في الســابق واليوم هم شــعوب وقوى وفصائل وجيوش 
وتملــك إمكانات هائلة ، وإذا عملت شــعوب منطقتنا على هذا الهدف 
وعندمــا تبدأ نعــوش الجنود والضبــاط الأمريكيــين بالعودة إلى 
الولايات المتحدة ســتدرك إدارة ترامب أنها خسرت المنطقة وخسرت 

الانتخابات«.
وتجنّب نصرالله التطرّق إلى الشــأن الحكومي في لبنان، وما إذا 
كان تأليف الحكومة العتيدة ســيتأثّر بتطورات مقتل سليماني لجهة 
إعادة النظر بحكومة الاختصاصيين المستقلين، وتشكيل حكومة تكنو 

سياسية قادرة على مواجهة تطورات المرحلة المقبلة.
وكان الإعلام الإيراني نشــر أمس لأول مــرة مجموعة من الصور 
الأرشــيفية التي تظهر قائد فيلق القدس الإيرانــي مع الأمين العام لـ 
»حزب الله«. وظهر ســليماني في إحدى الصور يؤدي الصلاة خلف 

نصرالله.

أمير قطر والرئيس العراقي
يبحثان هاتفيا خفض التوتر والتصعيد 

■ الدوحة ـ د ب أ :  تلقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا أمس الأحد 
من الرئيس العراقي برهــم صالح . وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرســمية أنه تم خلال الاتصال 
اســتعراض مســتجدات الأوضاع في العراق لاسيما الأحداث الأخيرة، والســبل الكفيلة بالتهدئة 
لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. وكانت قطر حذرت في بيان صادر عن وزارة 
الخارجية »من توالي مظاهر التصعيد في العراق الشــقيق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا 

يحمد عقباها«.

ملك الأردن يؤكد لصالح حرص بلاده على استقرار العراق
■ عمان ـ الأناضول: أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على الحفاظ على أمن 
العراق واســتقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت 
يشــهد فيه بلد الأخير أحداثا متسارعة بعد مقتل قائد »فيلق القدس« الإيراني، قاسم سليماني، إثر 
غارة أمريكية في بغداد فجر الجمعة. وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله، خلال 
الاتصال »حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود 
اللازمة لتجاوز التوتر، وحماية العراق وشــعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أي تهديد 

للسلم والاستقرار« .

أبو الغيط قلق من تطورات العراق
■ القاهــرة ـ » القــدس العربي«: أعرب الأمين العــام لجامعة الدول العربيــة، أحمد أبو الغيط 
، أمــس الأحد، عن قلقه المتزايــد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منــذ الثاني من يناير/ كانون 
الثاني. وأوضح أبو الغيط في بيــان له أن المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد 
وإخماد الصراعات وليس إشــعالها واســتدامتها، مبينًا أن أحداث الأيام الأخيرة تكشــف مجددًا 
حجم التدخلات الأجنبية في الشــأن العربي وكلفتها الباهظة سياســيًا وأمنيًا واقتصاديًا. وأشار 
إلى تطلعه لاســتعادة كل المجتمعات العربية فرادى وجماعات القدرة على استبعاد عناصر التأثير 

السلبية من تلك التدخلات والحفاظ على سيادتها واستقرارها.

ضباط روس يؤدون التحية العسكرية
لصورة سليماني في دمشق

دمشق ـ » القدس العربي«
 من كامل صقر:

قدمت مجموعة من الجنرالات العســكريين الروس التحية العســكرية لصورة كبيرة للجنرال 
الإيراني قاسم سليماني تصدرت صالة عزاء داخل السفارة الإيرانية في دمشق.

وافتتحت طهران مجلس عزاء باغتيال الجنرال سليماني داخل مقر السفارة الإيرانية في دمشق 
ليتوافد عشرات المسؤولين السوريين وكبار الجنرالات الروس العاملين ضمن القوات الروسية في 
سوريا. وكان لافتاً أيضاً حضور العشرات من كبار الضباط والعسكريين السوريين من قادة الفيالق 
والفرق والألوية وتحديداً ممن كانوا على تعامل ميداني مباشر مع الجنرال سليماني من قادة الفرق 

في جنوب سوريا والمنطقة الشرقية.
ودخل الجنرالات الروس قاعة العزاء وأدّوا التحية بطريقة المراســم العسكرية لصورة الجنرال 
ســليماني، ثم اســتداروا أيضاً بحركة بروتوكولية نحو الحضور وحيّوهم بــذات الطريقة. وكان 
الجنــرالات الروس يحملون باقات الــورد الأحمر ووضعوها عند صورة ســليماني وتعكس هذه 

الخطوة علاقة عمل ميدانية وثيقة بين هؤلاء الجنرالات الروس والجنرال سليماني.

التوتر بين واشنطن وطهران يزيد من الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة لأمريكا
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
تتوقع مصادر سياســية وعســكرية تركيــة أن التوتــر المتصاعد بين 
طهران وواشــنطن علــى خلفية اغتيــال قائد فيلق القــدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني، سيشكل فرصة لأنقرة ويزيد من الأهمية 
الاستراتيجية لها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً وسياسياً، 

ويضفي على موقعها أهمية استراتيجية أكبر.
وعلــى الرغم مــن أن الموقــف التركي الرافــض للتصعيــد الأمريكي 
والإدانة »الخجولة« لاغتيال ســليماني، والخشــية التركية الحقيقية من 
الآثار الصعبة لأي حرب أمريكية واســعة مع إيــران، إلا أن أنقرة ترى في 
هذا التصعيد فرصة لتحقيق مكاســب في ملفات مختلفة، في ظل موقعها 

ومكانتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذه الأزمة.

مصــادر تركية بينــت أن الولايات المتحدة عادت لاســتخدام الأجواء 
التركية والقواعد العســكرية التي تعمل بها القــوات الأمريكية في تركيا 
بشكل نشط في الأيام الأخيرة، ولوحظت حركة كثيفة للطائرات الأمريكية 
في استخدام الأجواء التركية مع قرار واشنطن نقل أعداد كبيرة من قواتها 

إلى الشرق الأوسط.
وفي ظل احتمالات اندلاع مواجهة أوسع مع إيران، تتوقع تركيا أن يزيد 
اعتماد واشــنطن على الأجواء التركية والقواعد التي تستخدمها القوات 
الأمريكية وعلى رأســها قاعدتا إنجيرليك وغورجيك اللتان هددت أنقرة 
بإغلاقهما مراراً في ظل تصاعد الخلافات مع واشنطن في الأشهر الأخيرة.

وبشــكل عام، يتوقع أن تســتغل أنقــرة الحاجة الأمريكيــة المتزايدة 
لموقع تركيا الاســتراتيجي وللقواعد العســكرية التي يستخدمها الجيش 
الأمريكي علــى الأراضي التركية من أجل تحقيق مكاســب أكبر، وتحويل 
هذا الملف إلى ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية لتحقيق بعض المكاســب 

السياسية والعسكرية في المنطقة، وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وتأمل أنقرة أن يمنحها هذا الملف ورقة ضغط حقيقية على إدارة ترامب 
من أجل تزويدها بمنظومة باتريوت بشــكل سريع دون اشتراط التخلي 
عن منظومة أس 400 الروسية، كما تأمل بإعادتها إلى برنامج صناعة وبيع 
طائرات أف 35 بعد أن طردت منه بسبب شرائها المنظومة الروسية، وعلى 
الرغم من أنها مطالب صعبة، إلا أنها تأمل أن تنجح في تحقيق مكاسب ولو 

جزئية في هذه الملفات.
ومن شــأن تركيز الولايات المتحدة على إضعاف أذرع إيران في سوريا 
والعــراق أن يصب فــي مصلحة تركيــا التي تعارض التوســع الإيراني 
الخارجي لا ســيما على حدودها مع ســوريا والعراق، وســتكون أنقرة 

الرابح الأكبر من تراجع نفوذ الحرس الثوري في البلدين.
وفي حال حصول نتائج عكســية، ونجاح إيران في مخططها للضغط 
على القوات الأمريكية لمغادرة سوريا والعراق خلال السنوات المقبلة، فإن 
ذلك من شــأنه أن يصب في مصلحة أنقرة ببعض الجوانب لا ســيما فيما 

يتعلق بإنهاء الحماية الأمريكية للوحدات الكردية في سوريا والعراق.

وفي ظــل تزامن التوتر الأمريكــي الإيراني مع إقــرار البرلمان التركي 
مذكرة إرســال قوات إلــى ليبيا، تأمل تركيا بأن تتمكــن من الضغط على 
واشنطن بتوفير غطاء لها في مهمتها المقبلة في ليبيا، أو بالحد الأدنى عدم 

تصدر التكتل الدولي المعارض لهذه الخطوة التركية.
يضاف إلــى كل ذلك أن أي تقليــم للنفوذ الإيراني فــي المنطقة يصب 
فــي صالح تركيا التي تعتبر القوة الإقليميــة الثانية إلى جانب إيران في 
المنطقة، حيث ستسعى تركيا لسد أي فراغ يمكن أن تجبر طهران على تركه 

للتفرغ لمواجهة الضغوط الأمريكية المتوقع تعاظمها خلال المرحلة المقبلة.
لكن إلــى جانب كل هذه الفــرص، ما زالت تركيا تخشــى من النتائج 
الكارثية لأي مواجهة أوســع تتجاوز حدود تقليــم نفوذ إيران الخارجي 
وتوسعها، لتتحول إلى حرب واســعة تعود عليها بنتائج سلبية كبيرة، 
أبرزها تحول إيران إلى سوريا جديدة على طول 300 كيلومتر من الحدود 
التركية الإيرانية، وتحمل حزمة جديدة من المشاكل السياسية والعسكرية 

والأمنية.

قيادات حزب الله يتابعون خطاب الأمين العام للحزب أمس

متظاهرون يحرقون مكتب الحشد الشعبي في الناصرية
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة ـ »القدس العربي«:
أن  قاطع«  »بشكل  تركي  مسؤول  نفى 
يكون الرئيس رجــب طيب اردوغان قد 
وصف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
سليماني بـ»الشهيد«، وذلك عقب تأكيد 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حصول 
ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس 
الإيراني حســن روحانــي، الأمر الذي 
أثار حالة واســعة من الجدل على مواقع 
التواصل الاجتماعــي في تركيا والعالم 

العربي بشكل خاص.
مساء الســبت، أعلنت وكالة الأنباء 
أن  )الأناضــول(  الرســمية  التركيــة 
الإيراني  نظيريــه  مع  بحــث  اردوغان 
حسن روحاني، والعراقي برهم صالح، 
العلاقــات الثنائيــة والمســتجدات في 
منفصلين،  هاتفين  اتصالــين  في  المنطقة 
تركزت  الاتصالات  إن  بالقــول  واكتفت 

حول »المستجدات في المنطقة«.
»فارس«  الإيرانية  الأنباء  وكالة  لكن 
أكثر عن الاتصال،  أوردت تفاصيل  التي 
ادعت أن »اردوغــان أعرب عن التعازي 
والمواســاة باستشــهاد الفريق قاســم 
لحرس  القــدس  قــوة  قائد  ســليماني 
الثــورة الإســلامية، وأكد أنه تأســف 
سليماني  الشــهيد  لفقدان  بعمق  وتأثر 
وأنــه يدرك اســتياء وغضب الشــعب 

الإيراني والقائــد ورئيس الجمهورية«. 
وأضافــت الوكالــة الإيرانيــة: »بيّــن 
التشييع  مراســم  شــاهد  أنه  اردوغان 
المهيب للشهيد ســليماني من التلفزيون 
الصور  هذه  »كل  أن  وأضــاف  العراقي. 
أشارت بوضوح العلاقة القلبية واهتمام 
ســليماني،  بالفريق  العراقي  الشــعب 
وأنا بــدوري أطلب له مــن الله الرحمة 

والمغفرة«.
وفي الســياق ذاته، نشــر حســاب 
رسمي تابع للسفارة الإيرانية في أنقرة 
تغريــدة جاء فيهــا أن اردوغــان قدم 
التعازي إلى روحاني »باستشهاد قاسم 
على  اقتباسيه  جملة  وحمل  سليماني«، 
لســان اردوغان يصف فيها ســليماني 

بـ»الشهيد«.
هذه الأنباء فجرت حالة واســعة من 
الغضب لدى شريحة واسعة من الأتراك 
والعــرب الذيــن كتبوا تعليقــات على 
مواقع التواصــل الاجتماعي عبروا فيها 
عن »صدمتهم« من وصف اردوغان -لو 
كان صحيحــاً-، وبينمــا هاجم جانب 
اردوغان بشــدة، وطالب آخرون  منهم 
بالتــروي للتأكد من دقــة الخبر، قبيل 
اتخاذ موقف مــن اردوغان بناء على ما 

جاء في الخبر.
شــبكة تلفزيون »تــي آر تي وورلد« 
الرسمية التركية، نقلت عن مصدر تركي 

مسؤول لم تكشف اســمه نفيه »بشكل 
قاطــع« أن يكــون اردوغــان قد وصف 
ســليماني بـ»الشــهيد« خلال الاتصال 
الهاتفي مــع روحاني، معتبــراً أن هذه 

الأنباء عارية تماماً عن الصحة.
اردوغان،  أن  إلــى  المصــدر  ولفــت 
الذي هاتــف روحاني من أجل حثه على 
خفض التوتر ومنع تصاعد الأحداث في 
المنطقة، قدم التعازي إلى روحاني بمقتل 
ســليماني كونه يحمل صفة رسمية في 
لكنه  الدبلوماسية،  الأصول  وفق  إيران 

لم يستخدم مصطلح »شهيد«.
وعقــب اغتيــال ســليماني، تأخــر 
صدور أول موقف رسمي تركي لساعات 
طويلة، وجــاء أول تعقيب على الحادثة 
بعد قرابة يوم كامل على لســان وزارة 
رســمياً،  بياناً  أصدرت  التي  الخارجية 
قبل أن يصدر تعقيب عن الناطق باســم 
الرئاســة، في حين لم يصدر أي تعقيب 
مباشر على لسان اردوغان حول اغتيال 
ســليماني حتــى الآن، كما لــم تتضمن 
البيانــات الرســمية إدانــة صريحــة 
الحث  على  وركزت  ســليماني،  لاغتيال 

على احتواء التصعيد.
أعرب  قــد  الخارجيــة  بيــان  وكان 
عــن قلق تركيــا العميق حيــال التوتر 
فــي  المتصاعــد  الإيرانــي  الأمريكــي 
المنطقة، وحــذر البيان مــن أن تحويل 

الضرر  ســيلحق  صراع  لساحة  العراق 
بالســلام والاســتقرار في العراق وفي 
المنطقة على حد ســواء، معتبراً أنه »من 
الأمريكية  الجوية  العمليــة  أن  الواضح 
ســتفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار 
في المنطقة.. على الجميــع أن يعلم بأن 
خطوات التصعيد من هــذا القبيل تهدد 
من  وســتزيد  منطقتنا،  في  الاســتقرار 

دوامة العنف وتضر كافة الأطراف«.
إلى ذلك، كتب المتحدث باسم الرئاسة 
»تويتر«:  عبر  قالــن،  إبراهيم  التركية، 
»كما صرح الرئيس رجب طيب اردوغان 
أكثــر من مناســبة، فــإن الأخطاء  في 
المتتاليــة في الآونة الأخيــرة والمواقف 
تهدد  الخارجية  والتدخــلات  الطائفية 
الســلام والاســتقرار العالميين«، معرباً 
عن قلق بــلاده الكبير من تحول الجارة 
إلى مكان توتر وعدم اســتقرار  العراق 
وتوسعة نفوذ، كما حذر من أن الهجوم 
وآخرين  ســليماني  اســتهدف  الــذي 
والصراعــات  التوتــرات  ســيؤجج 

الجديدة في المنطقة.
التركي،  الخارجية  وزيــر  أجرى  كما 
مولود تشــاووش أوغلو، مكالمة هاتفية 
مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف. 
تركية،  دبلوماســية  مصــادر  وقالــت 
الســبت، إن الوزيرين تنــاولا موضوع 

مقتل سليماني.

هل وصف اردوغان سليماني بـ»الشهيد« خلال اتصال هاتفي مع روحاني؟

■ الرياض ـ  أ ف ب: صرّح مســؤول ســعودي، أمس 
الأحــد، أن واشــنطن لم تتشــاور مع الرياض بشــأن 
الضربــة التي قُتل فيهــا قائد فيلق القــدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســم ســليماني، بينما تحاول المملكة 
تخفيف التوتــر المتصاعد في المنطقة. وقال المســؤول، 
طالباً عدم كشــف هويته، إنه »لم تتم مشــاورة المملكة 
العربية السعودية بشــأن الهجوم الأمريكي«. وأضاف: 
»نظراً للتطورات الســريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة 
على ضبــط النفس للوقاية من أي عمــل يمكن أن يؤدي 
إلــى تصعيــد«. ودعــت وزارة الخارجية الســعودية، 
الجمعــة، إلى ضبط النفــس، بينما طالب الملك ســلمان 
بن عبد العزيز بإجراءات عاجلــة »لخفض التوتر«، في 
اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حســبما 
ذكرت وكالة الأنباء الســعودية. وفي اتصال هاتفي آخر 
مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شــدد ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان على ضرورة 

تهدئة الوضع«، كما ذكرت الوكالة.
وأثار مقتل الجنرال الايراني قلقــاً في مختلف أنحاء 
العالــم، ودعت غالبيــة العواصم إلى الهــدوء لتجنب 

»التصعيد«.
ويرى محللــون أن الجماعات المواليــة لإيران لديها 
قدرات على شــن هجمــات ضد الأهــداف الأمريكية في 
دول الخليج، بالإضافة إلى الســفن وناقلات النفط التي 
تمر بمضيق هرمز الاســتراتيجي. وقال توماس جونو، 
الأســتاذ المســاعد في جامعة أوتاوا الكنديــة: »توقعوا 

ردوداً انتقامية إيرانية )بشــكل مباشر أو عبر جماعات 
في العراق ولبنان وغيرها( تســتهدف شركاء الولايات 
المتحــدة في المنطقة، بما في ذلك الســعودية«. وأضاف: 
»نظراً إلى المناخ السائد في الولايات المتحدة حيث وصل 
الدعم إلى السعودية عبر الإعلام والكونغرس إلى أدنى 
مستوى له على الإطلاق، سيكون من الصعب على ترامب 

أن يخصص موارد كبرى لمساعدتها«.
من جهتهم، دعــا المتمردون الحوثيون في اليمن الذين 
يقاتلون تحالفاً بقيادة الســعودية في بلادهم منذ خمس 
ســنوات، إلى الرد علــى اغتيال ســليماني. وقال عضو 
المكتب لجماعة الحوثي، محمــد البخيتي: »هذا العداون 
على محور المقاومة لا يمكــن أن يمر دون رد«. وأضاف أن 
»طبيعة الرد وكيفيته وزمانه سيحددها العراق وإيران، 

وسنقف إلى جانبهما كمحور للمقاومة«.
إلى ذلك، دعت مسقط، طهران وواشنطن، أمس الأحد، 
إلى تغليب لغة الحوار، في ظل تصاعد حدة التصريحات 
بين البلدين. وقالت ســلطنة عمان، التي تجمعها بطهران 
وواشــنطن علاقات جيدة، إنهــا »تتابــع باهتمام بالغ 
التطورات الأخيرة المؤســفة لحالة التوتر والتصعيد بين 
الولايات المتحدة وإيران، وتدعو الطرفين إلى تغليب لغة 
الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا 
الخلافية بشــكل ينهــي الصراع فــي المنطقــة«. ودعت 
الســلطنة »المجتمع الدولي لاغتنام مــا عبر عنه الطرفان 
بعــدم رغبتهمــا في التصعيــد، وذلك بتكثيــف الجهود 

لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة«.

الرياض: واشنطن لم تتشاور معنا قبل اغتيال سليماني 
ومسقط تدعو إلى تغليب الحوار

بروكسل ـ »القدس العربي« ـ وكالات :

دعا وزيــر الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريــل، وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى بروكســل، على ما أفاد بيان صدر، 
أمس الأحد، عــن الاتحاد الأوروبي وحض مــرة جديدة على »خفض 
التصعيد« في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني 
قاســم ســليماني فجر الجمعة في ضربة أمريكية فــي بغداد. وأصدر 
بوريل هــذه الدعوة من دون تحديد موعد معــين في بيان عرض فيه 
مضمون المكالمة الهاتفيــة التي أجراها في نهاية الأســبوع مع ظريف 
وذكرها مســاء الســبت في تغريدة. وجاء في التغريــدة أن بوريل 
وظريــف بحثا »أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني 
الذي يبقى حيوياً للأمن العالمي«. وأكد بوريل في التغريدة أنه »مصمم 
على الاســتمرار في لعب دوره الكامل كمنســق والحفاظ على وحدة 
صف المشــاركين المتبقين في الاتفاق دعماً لــه ولتطبيقه التام من قبل 

جميع الأطراف«.
ونــص الاتفاق الذي تم التوصل إليه عــام 2015 بين إيران والدول 
الست الكبرى )الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا 
وألمانيــا( على تخفيف العقوبــات الدولية على طهــران لقاء تعهدها 
باقتصــار برنامجها النووي على الاســتخدامات المدنية. لكن الاتفاق 
بات مهدداً منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وإعادة فرضها 

عقوبات شديدة تكبل الاقتصاد الإيراني.
ودعت باريس، الســبت، إيران إلى الحفاظ على اتفاق فيينا، فيما 
يرى العديد من الخبراء أن مقتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني، نسف أي فرصة لإنقاذ الاتفاق.
أما بريطانيــا، فأعلنت موقفها المؤيد لقتل الولايات المتحدة قاســم 
سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، معتبرة ذلك »حقاً في الدفاع عن 
النفس«. وحث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، في 
تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«، إيران على »ســلوك 
طريق دبلوماســي« لتهدئة التوترات المتصاعدة بعد اغتيال سليماني 

في غارة أمريكية بالعراق.

وأوضح راب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، »تركا الباب مفتوحاً أمام طريق دبلوماســي يؤدي 
إلى مــكان أفضل بالنســبة لإيران«، بيــد أن طهران اختــارت »عدم 

سلوكه«. وشــدّد الوزير البريطاني على ضرورة »تهدئة التوترات«، 
فضلًا عن احتواء »أفعال إيران الشائنة«. كما اتهم إيران بـ»انخراطها 

منذ فترة طويلة في أنشطة مهددة ومزعزعة للاستقرار«.

وفي السياق نفســه، أعرب راب، في حديث منفصل مع قناة سكاي 
نيوز البريطانية، عــن »اتفاق« بلاده مع الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بقتل قاسم سليماني. وقال: »دعونا نكون واضحين: كان )سليماني( 
يشــكل خطراً إقليميا، وندرك الموقف الذي وجد الأمريكيون أنفســهم 
فيــه، ولديهم حق في ممارســة الدفــاع عن النفس«. وجــدد الوزير 
البريطاني تحذيــر رعايا بلاده من الســفر إلى العــراق أو إيران إلا 
في حالات الضــرورة.  وذكر وزيــر الدفاع البريطانــي، بن والاس، 
أن بلاده تعتزم إرســال ســفينتين حربيتين لحماية سفنها في مضيق 
هرمز، وســط حالة التوتر مع إيران. وأضاف والاس أن بلاده ستنشر 
الفرقاطة »إتش.إم.إس مونتــروس« والمدمرة »إتش.إم.إس ديفندر« 
في المضيق، وهو طريق شــحن رئيسي مهم اســتراتيجياً في منطقة 
الخليج. وحث جميع الأطراف على عدم تصعيد الوضع، وســط تزايد 
التوترات. وتابع والاس أنه تحدث إلــى وزير الدفاع الأمريكي، مارك 
اســبر الجمعة، مضيفاً أن القوات الأمريكيــة »تعرضت مراراً لهجمات 
من قبل ميليشيات تدعمها إيران في العراق في الأشهر الأخيرة. وتابع 
والاس: »بموجب القانــون الدولي، يحق للولايات المتحدة الدفاع عن 

نفسها ضد هؤلاء الذين يفرضون تهديداً وشيكاً لمواطنيهم«.
وشــهدت مدينة لندن وبروكســل ومدن أوروبية وأمريكية أخرى 
مظاهرات احتجاجاً على عملية اغتيال ســليماني، وانضم، في لندن، 
نواب فــي البرلمان البريطانــي عن حزب العمّال المعارض الرئيســي 
في البلاد إلى العشــرات من المتظاهرين المناهضــين للحرب مطالبين 
الحكومــات الغربية بضبط النفس وســط التوتر مع إيــران. ونظم 
تحالف »أوقفوا الحرب« الاحتجاج خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 داونينج ستريت. كما تم 
تنظيم مظاهرات مناهضة للحرب في كل من برلين، العاصمة البنجالية 

»داكا«، وفي مدينتي تورونتو وأوتاوا الكنديتين.
وتظاهر قرابة 200 شــخص أمام الســفارة الأمريكية في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، أمس الأحد، تنديداً بمقتل قاسم سليماني. وردد 
المتظاهرون هتافات مناهضة للولايات المتحدة، رافعين لافتات ترفض 

اندلاع حرب محتملة بين إيران والولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف لزيارة بروكسل ولندن تعلن دعمها لعملية اغتيال سليماني

مظاهرة مناهضة لأمريكا في طهران

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

بعد إعــلان وزير الخارجيــة الألمانــي، هايكو ماس، 
عزمه إجــراء محادثــات مع كل مــن إيران والشــركاء 
الدوليين الرئيسيين لتخفيف التوترات في أعقاب الغارة 
الجويــة الأمريكية التــي قتلت الجنرال الإيراني قاســم 
ســليماني، صرحت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا أنها 
قامت بتحديث تقديراتها لوضــع المخاطر في البلاد عقب 
العمليــة، ونقلت صحيفة »فيلــت آم زونتــاغ« الألمانية 
في عددهــا الصادر أمس الأحد، عــن وزارة الداخلية، أن 
التقييم الجديد شــمل »بشــكل خاص المنشآت الأمريكية 

والإسرائيلية في ألمانيا«.
وكان متحدث باســم  وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر، قد صرح بأنه ســيتم إصدار تقدير جديد لوضع 
المخاطر، وقال إنه ســيتم إبلاغ الدول بهــذا التقدير فور 
الانتهاء منه. كما صرح آرمين شوســتر، خبير الشــؤون 
الداخليــة بحــزب المستشــارة انغيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطي، في تصريحات للصحيفة ذاتها، إن التصعيد 
في الشــرق الأوســط يمكن أن يجلب الإرهاب إلى غرب 
أوروبا »وبالذات ضد المنشــآت الأمريكية أو الإسرائيلية 
أو اليهودية التي ســتتحول إلى أهــداف محتملة لأعمال 

انتقامية«.
وقال مــاس لصحيفة »بيلد ام زونتــاغ«، أمس الأحد: 
»خــلال الأيام المقبلــة، ســنبذل قصارى جهدنــا للعمل 
داخل الأمم المتحدة وفي الاتحــاد الأوروبي وبالحوار مع 
شركائنا في المنطقة، بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران 

من أجل منع تصعيد الوضع«.
وأكــد وزير الخارجيــة الألماني أن الوضــع بات »غير 
متوقع«، مضيفاً أنه »على الجميع أن يدرك أن أي استفزاز 
يمكن أن يؤدي الآن إلى دوامة من العنف لا يمكن السيطرة 
عليها، قد تتســبب بعواقب لا يمكن التنبــؤ بها للمنطقة 
بأكملها وكذلك على أمننا في أوروبا«. وقال ماس للصحيفة 
الألمانية: »سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع 
حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وفي حوار مع شــركائنا بالمنطقــة، بما في ذلك 
إجراء محادثات مع إيران«. وأضاف أنه على اتصال وثيق 
مــع نظيريه البريطاني والفرنســي، ومع جوزيب بوريل 
مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ومع وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وذكر ماس أيضاً ثلاثة 

أهداف يجب تحقيقها: »أولًا: تجنب تصعيد يشبه الحرب. 
ثانياً: الحفاظ على اســتقرار العراق وسلامته، والثالث: 
التأكد من أن تنظيم الدولة لن يتمكن من الاستحواذ على 

أرض مرة أخرى في ظل هذه الاضطرابات«.
ووفقاً لماس، فإنه ليــس هناك حالياً أي خطر حاد على 
الســياح الألمان في منطقة الخليج، إذ قــال: »حتى الآن، 
ليس هناك تهديدات ملموسة ضد الألمان في وجهات السفر 
الرئيسية هناك، لكن الوضع في المنطقة أصبح أكثر تقلباً«. 
وحذر الخبيــر الألماني في شــؤون الشــرق الأوس، 
فيلفريــد بوختا، مــن أن إعلان وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس اتخاذ مبــادرات للتخفيف من حدة التصعيد 
في الأمم المتحدة والاتحــاد الأوروبي هو »لغو فارغ نوعاً 
ما«. وأضاف الخبيــر الألماني الذي عمل محللًا سياســياً 
لــدى الأمم المتحدة فــي العراق بين عامــي 2005 و2011، 
لإذاعــة »ألمانيــا«، أنه يتعين علــى »ألمانيا التنســيق مع 
الأمريكيين بشكل وثيق«. وأضاف أنها »لا تستطيع التأثير 
على الحكومة العراقية، إذ لديهمــا علاقات محدودة جداً 
مع الأحزاب العراقية. والحوار مع إيران يســير بشــكل 
متباطئ، إنه مجمد نوعاً مــا. وألمانيا تعد، إذا جاز القول، 
مُشاهداً بلا حول ولا قوة في هذا التصعيد للنزاع بالشرق 

الأوسط«.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت تعليق مهمة تدريب 
قوات الأمن التابعة للأكراد والحكومة المركزية في بغداد، 
مشيرة إلى أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة أصدر قراراً في هذا الشــأن من أجل حماية قواته. 
وذكرت الحكومة أن هذا القرار يســري بشــكل ملزم على 
جميع القوات المشــاركة فــي التحالف، »وبهــذا يتوقف 
تدريب قوات الأمن الكردية والقــوات العراقية في جميع 
أنحاء العراق«. إلــى ذلك، أعربت كلاوديــا روت، نائبة 
رئيس البرلمــان الألماني، عن اعتقادها بــأن تعليق مهمة 
الجيــش الألماني في العراق غير كاف. وفي تصريحات لها 
من برلين، قالــت روت إن تعليق المهمة هو »القرار الوحيد 
الصحيح، والآن يجب إجــراء مراجعة جذرية للمهمة في 

ضوء التطورات الأخيرة«.
وأضافت روت المنتمية إلى حــزب الخضر المعارض أن 
الجميــع مطالَبون بالبحث عن حل دبلوماســي، »ويجب 
أن تكون الأولوية العليا بالنسبة للحكومة الألمانية أيضاً 
العمل على درء دوامــة العنف والعنف المضاد في المجتمع 

الدولي بأكبر قدر ممكن من الدبلوماسية«.
وقالــت روت إن رد الفعــل على قتل ســليماني »يهدد 
بافتراض حدوث شــيء علــى مقياس مماثــل« واتهمت 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضيه قدماً في عمليات 
القتل المســتهدفة في الفترة الأخيــرة، معتبرةً أنه »اتخذ 
خطوة أخرى غير مسؤولة وربما مخالفة للقانون الدولي 
في دورة تصعيد بين البلدين هي بالأساس غير مسؤولة«. 
ورأت روت أن سليماني كان مسؤولًا عن سياسة خارجية 
عدوانية وعن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت 
إنه كان أكثــر نفوذاً مــن الرئيس الإيرانــي على صعيد 

السياسة الخارجية.
كما دعا حــزب اليســار الألماني المعــارض إلى إغلاق 
القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا كرد 

فعــل على التهديدات التي صدرت مــن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب ضــد إيــران.  وقالت ســيفيم داجدلين، 
خبيرة شــؤون الدفــاع بتكتل اليســار بالبرلمان الألماني 
»بوندســتاغ«، أمس الأحــد: »تهديد الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب بارتكاب جرائم حرب ضــد إيران، ينتهك 
الحظر المطلق لاستخدام العنف المنصوص عليه في ميثاق 

الأمم المتحدة«.
البــارزة أن »هذا التصعيد  وتابعت المعارضة الألمانية 
الخالي مــن المســؤولية« لا يمكن أن يظــل دون عواقب، 
مضيفةً: »لا بد من إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في 

ألمانيا، إذا كانت هناك رغبة في ألا يتم استخدامها كمنصة 
لجرائم أمريكية فاحشــة في حرب ضد إيران«. واعتبرت 
داجدلين أنه »لا بــد من إدانة التهديدات الفاحشــة )...( 
من يتباهى عبر تويتر بالرغبــة في القيام بجرائم حرب، 
لا يمكنــه الاحتفاظ بقواعد عســكرية في نطــاق تطبيق 
القانون الأساسي«. وأكدت اليسارية الألمانية ضرورة أن 
تعلن الحكومة الاتحادية بوضوح »أن ألمانيا لن تشــارك 
بشكل مباشر أو غير مباشــر في هذا العنف«. ويشار إلى 
أن ســحب الجيش الأمريكي من ألمانيا يعد مطلباً لليسار 

منذ فترة طويلة.

مطالبات من المعارضة بسحب الجيش الألماني من العراق

مساع ألمانية لنزع فتيل التوتر مع إيران وتعزيز الإجراءات الأمنية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9775 الإثنين 6 كانون الثاني )يناير( 2020 - 11 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9775 Monday 6 January 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

يرى جيرمي ساتشيل في موقع »إنترسيبت« 
أن الرئيــس الأمريكي بقتله الجنــرال الإيراني 
قاســم ســليماني قام بعمل ما يريــده »الكابال 
الشــرير«. وأضــاف أن الإعــام الأمريكي ركز 
خال الثاثة أعوام مــن حكم ترامب على الدور 
الروســي في الانتخابات الأمريكية وإجراءات 
عزله مع أن التعــاون الحقيقي يحدث في العلن 
وهــو حــرب ترامب/ إســرائيل/ الســعودية/ 

الإمارات ضد إيران.
ففي آب/أغســطس 2016 أي قبل ثاثة أشهر 
من فوزه بالانتخابات ووصوله إلى الســلطة، 
قام مؤسس شركة التعهدات الأمنية »باكووتر« 
إريك برينس بترتيب لقاء في برج ترامب. وكان 
برينس ولعقود يدعو إلى شن حرب ضد طهران. 
ففي عام 2010 طــور برينس خطة خيالية تقوم 

على استخدام المرتزقة للقيام بها.
وحضر اللقاء جورج نادر، المواطن الأمريكي 
الذي عمل كمبعوث ســري في الشرق الأوسط. 

وكان نــادر الذي اتهم بالتحــرش بالأطفال في 
دولة التشيك مستشاراً للعائلة الحاكمة في أبو 
ظبي وعلى عاقة جيدة مع ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان. وكان في اللقاء إسرائيلي هو 
جويل زامل، وكان موجوداً للترويج إلى برنامج 
التحكــم بمنصات التواصــل الاجتماعي لفريق 

ترامب.
وتفتخر شركة زامل »ساي - غروب« بأن من 
موظفيها عماء مخابرات إسرائيليون سابقون. 
وكان مــن الحضور أيضاً نجــل الرئيس ترامب 
دونالد ترامــب جي آر. والهدف مــن اللقاء كما 
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمــز« هو »عرض 
المســاعدة على فريق ترامــب وعقد صات بين 
الرجال والمقربين من ترامب والتي ستتطور في 
الأشهر التالية وبعد الانتخاب وفي العام الأول 
لترامب في البيــت الأبيــض«. إلا أن الموضوع 
الرئيسي الذي دار بين المجتمعين في برج ترامب 
هــو تغيير النظام في إيــران. وتبنى ترامب في 
حملته الانتخابية خطاباً داعياً للحرب مع إيران 
وقلل من قيمة اتفاقية باراك أوباما النووية التي 
خرج منها بعد ذلك. ومــأ مجلس الأمن القومي 
وبعد  إيران.  موضوع  في  والمتشددين  بالصقور 

تعيينه لداعيــة الحرب جون بولتــون وعزله 
في أيلول/ســبتمبر للخاف معــه حول دعوته 
المستمرة للتدخل في إيران فإن عزله فتح المجال 
أمام وزير الخارجية مايك بومبيو لكي يســيطر 

على ملف السياسة من إيران.
وأصبح بومبيو اليــوم الوجه العام لاغتيال 
سليماني. ولكن بولتون المطرود لم يرد أن يكون 
خارج الصورة، حيــث كتب مهنئــاً كل من لهم 
عاقة بتجميد قاسم سليماني واصفاً مقتله بأنه 
ضربة ضد نشاطات فيلق القدس الخبيثة حول 
العالم و«آمل أن تكون الخطــوة الأولى لتغيير 
النظام في طهــران«. ويرى الكاتب أن ترامب لم 
يكن يعرف من هو سليماني حتى عرفه به المذيع 
المحافظ هيو هيويت عــام 2015. إلا أنه لم يكن 
بحاجة لمعلومات إضافية ليعرف أنه يريد سحق 
الدولة الإيرانية. ويقول إن العديد من المحافظين 
الجدد وصلوا إلى الســلطة مــع وصول جورج 
دبليو بوش إلى الحكم عــام 2001 وكان هدفهم 
هــو تغيير النظام في العــراق. أما فريق ترامب 
من المتطرفين فقــد رأى فيه الأمل الوحيد لتغيير 

النظام في طهران.
ويشــير الكاتب إلى أن إدارة بــاراك أوباما 

وفرت الدعم العســكري والأمني للسعودية في 
سياســة الأرض المحروقة التي تبنتها في اليمن 
وقتلت آلافاً من المدنيين فإن ترامب صعد التدخل 
الأمريكي على أمل جر إيــران إلى النزاع. وهذه 
هي أجنــدة دول الخليج وإســرائيل وتتطابق 
مع أحــام المحافظين الجــدد الطامحة للإطاحة 
بالحكومــة الإيرانيــة. فمــع زيــادة الهجمات 
العسكرية الأمريكية والسعودية في اليمن بدأت 
إيران بزيــادة تدخلها في الشــؤون الإيرانية، 
مع أن طهــران كانت حــذرة من تقــديم محور 
لتوسيع  المبرر  إســرائيل  الســعودية/أمريكا/ 

الحرب ضدها.
ويرى الكاتب أن قتل ســليماني الذي يحظى 
باحترام يعد واحدةً من الخطــوات التي كانت 
ســتتخذها أمريكا لتقود إلى حــرب مع إيران. 
واتخذ ترامب القرار وحظي بدعم أخطر الاعبين 
الأمريكية.  الخارجية  السياســة  مؤسســة  في 
ويــرى أن الاغتيــالات هي واحد مــن مكونات 
السياســية الخارجية الأمريكية ومنذ عقودها، 
رغم أن إدارة أوباما حاولت تطبيعها وتبييضها 
من خال تســميتها بـ«القتل المســتهدف«. ولم 
يشرع الكونغرس أبداً سياسة كهذه بل وتجنب 

المشرعون تعريف كلمة »اغتيال«.
ومع أن كل رئيس أمريكــي منذ جيرالد فورد 
أكد على منــع الاغتيــالات إلا أن كل واحد منهم 
أصــدر أمر قتــل واغتيال بدون أي شــجب من 
الكونغرس. ففي عــام 1979 وبعد توصيات من 
لجنة تشــيرتش وقع فورد أمراً يمنع »الاغتيال 
السياســي«. وقوى جيمي كارتــر الأمر وحذف 
منه كلمة »السياسي« ووسع تعريفه ليشمل أي 
شــخص يعمل في الحكومة الأمريكية أو مرتبط 
بها. وفي عــام 1981 وقع رونالــد ريغان الأمر 
رقم 12333 والذي لا يزال ساري المفعول واللغة 
واضحة فيه: »يجب ألا يتورط شخص يعمل في 
حكومة الولايات المتحدة أو يتصرف نيابة عنها 

أو يتآمر أو يشارك في اغتيال«.
وأشــار الكاتــب عــام 2017 أن إدارة أوباما 
المسيرة  بالطائرات  القتل  سياســة  »شــرعنت 
والتي تقوم على اســتهداف أفــراد حكم عليهم 
أنهم خطــر على الأمــن القومي بــدون توجيه 
اتهــام أو محاكمة. وبناء على إجراءات ســرية 
وتم توريثها إلى ثقافتنا السياسية وإلى دونالد 
ترامب، أي سياســة الاغتيال والتي تخرق الأمر 
12333 والتعديل الخامس للدستور. وقتل بناء 

على هذه السياســة ســبعة مواطنين أمريكيين 
منهــم ولد عمره 17 عاما. ومن بين هؤلاء تم فقط 

تحديد الإمام أنور العولقي بأنه هدف الغارة«.
ويعلق الكاتب بــأن الكثير من الديمقراطيين 
يعبرون عن قلقهم من تداعيات اغتيال سليماني 
إلا أنهــم يقدمون تعليقات تخفف من شــجبهم 
ويعتقد  وفظاعتــه.  ســليماني  عــن  وتتحدث 
أن تأطير الاغتيــال بهذه الطريقة لــن ينفع إلا 
»الكابــال« والمتطرفين الذيــن يدفعون باتجاه 
المواجهــة مع إيــران. فا يوجــد أي مبرر لقتل 
مسؤولين أجانب بمن فيهم سليماني. وهذا فعل 
عدواني للحــرب ارتكبته أمريــكا على أراضي 
دولة ثالثة ذات ســيادة، وهي العراق. ويعتقد 
أن الاغتيــال واحتمــال الحرب هو أمــر يدعو 
لأســف ويعبر عن نصف قرن مــن العدوانية 
الأمريكيــة ضد العــراق وإيران.وينتقد الكاتب 
الذين ظلــوا يتحدثون عن خطر  الديمقراطيين 
ترامب على أمريكا ومع ذلــك منحوه الميزانيات 
الدفاعية والرقابية. ولكن ترامب هو المســؤول 
عما سيحدث لاحقا. ويتم مساعدته على جرائمه 
من أشــخاص يزعمون أنهم يريدون منع فوزه 

مرة ثانية.

صحافة 
»إنترسيبت«: اغتيال سليماني يخدم جهود السعودية والإمارات وإسرائيل لتغيير النظام في طهرانعالمية

 

»صنداي تايمز«: مقتله لا ينطبق عليه القانون الدولي وهذا لا يعني انتشار الحرب
 

»أوبزيرفر«: ماذا سيفعل ترامب لو ردت إيران بقوة على مقتل جنرالها؟
 

تحت عنوان »ذهب سليماني وهذا لا يعني انتشار الفوضى 
بعده«، نشرت صحيفة »صنداي تايمز« افتتاحية قالت فيها إن 
الطائرة المسيرة الأمريكية التي قتلت أهم قائد عسكري إيراني 
تجعل العالم با شــك أفضل بدون القاتل الخطير والشــرس. 
فقــد قاد على مدى 20 عاماً فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
وكانت مهمته هي تصدير العدوان والإرهاب الإيراني للشــرق 
الأوســط والعالم. وقالت إن ســليماني كان مسؤولًا عن مقتل 
المئــات الأمريكيين في حرب التمرد بعــد حرب العراق -وربما 
قتل أعداداً من البريطانيين - من خال توفير القنابل المزروعة 
على الشوارع التي قتلتهم. وقام بتسليح الميليشيات الشيعية 
ودعم بشار الأسد في سوريا حيث سمح للديكتاتور بذبح مئات 
الآلاف من شعبه وتحقيق نصر لا يستحقه في الحرب الأهلية. 
واتهمت الصحيفة سليماني بزرع بذور النزاع في اليمن وخلق 
ما سمته الولايات المتحدة أســوأ كارثة إنسانية. وسلح حزب 
الله لكي يشــن غاراتــه القاتلة ضد إســرائيل. وكان يخطط 
لهجمات ضد الدبلوماســيين الأمريكيــين والجنود في العراق 
حسبما قالت المخابرات الأمريكية، وهو ما دفع الرئيس دونالد 
ترامب لإصــدار أمر بقتله. وتضيف أن »ســليماني يســتحق 
الموت، فهذا لا شــك فيه، ولكن السؤال يظل حول الطريقة التي 

قتل فيها، فأمريكا تواجه خطر مواجهة شاملة«.
وأشارت لما قاله رئيس مجلس العاقات الخارجية ريتشارد 
هاس، الذي تســاءل إن كان مقتل ســليماني هــو مثل مقولة 
شكســبير »أصرخ خراباً ودع كاب الحرب تخرج«؟ ومن أجل 
الإجابة على هذا السؤال علينا أن نفهم قرار ترامب الذي يهدف 

من خاله إلى تعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاســية 
هذا العام، فقد ســخر من ســلفه باراك أوباما علــى »تويتر« 
لأنه ســعى إلى الحرب من أجل تعزيز فــرص إعادة انتخابه. 
والجــواب لا، لأن الرئيس كان بطيئاً بالرد على اســتفزازات 
إيران بما فيها إســقاط الطائرة الأمريكية المسيرة والهجمات 
على المنشــآت الســعودية في أيلول )ســبتمبر( وسلسلة من 

الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.
وكما قــال الرئيس يــوم الجمعة، فقــد أمر بالغــارة على 
سليماني لوقف الحرب لا لشن حرب جديدة. وتعلق الصحيفة 
أن ترامب ربما شــعر بالحرج، أو »قرصته« ســخريات المرشد 
الأعلى للثــورة الإيرانية آيــة الله علي خامنئــي وأنه عاجز 
عن فعل أي شــيء، أو لأن مقتل المتعهد الأمريكي والزحف إلى 
السفارة الأمريكية في بغداد كانا عملين تجاوزا الحدود. ولكن 
فكرة أن يد هذا الرئيس علــى الزناد يطلق النار على هواه من 
أجل المصالح السياســية الداخلية لا يمكن قبولها. ويعرف أن 
آخر شــيء يريده الناخب الأمريكي هو تورط أمريكا في حرب 
متجددة بالشــرق الأوســط. وما تعلمه من رئاسة أوباما هو 
الفشــل بالتحرك، خاصة في مقتل السفير الأمريكي ببنغازي، 

وهو ما أضعف أمريكا في العالم.
وترفض الصحيفة فكرة أن مقتل ســليماني لم يكن شرعياً 
وأنه قتل فوري، وحســب المقرر الخاص لــأمم المتحدة يعتبر 
قتاً يخــرق »القانون الدولــي« ولكن يجب وضــع القتل في 
الســياق؛ فمع الذين يمارســون إرهاب دولة مثل سليماني لا 
مجــال للحديث عن حقوق الإنســان، وأن تتوقــع من عدوك 

الالتــزام بقواعد النزال هو تفاؤل مفــرط. وبعد كل هذا فهناك 
الكثير من الأســئلة حول ما ســيحدث لاحقا. فقــد عبر وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انزعاجه من حلفاء أمريكا 
الأوروبيين بمن فيهم بريطانيا، وأنهم لم يقدموا الدعم الواضح 

والمباشر لأمريكا في عملها ضد إيران.
وتــرى الصحيفة أن هذا الكام غير منصف. فقد قالت ألمانيا 
إن القتل جاء رداً على اســتفزازات. وتواجــه بريطانيا مهمة 
صعبة لعقــد عاقات قريبة من الاتحــاد الأوروبي، خاصة في 
المجال الأمنــي، دونما تعريض شــراكتها مع أمريــكا للخطر. 
وكان غياب بوريس جونسون في العطلة غير مساعد للموقف 
البريطاني. ودعــا الفريق الــذي يدير الباد فــي غيابه إلى 
الهدوء وتخفيف التوتر. وكما كتب البروفيســور مايكل كارك 
فإن أنصار ترامب سيرقصون فرحًا لمقتل سليماني، وإن ترامب 
»جريء ولا أحــد يتوقع حركاته«، لكن يجب ألا يعمينا هذا عن 
أن الولايــات المتحدة ليس لديها إســتراتيجية متماســكة في 
الشرق الأوسط. ولن تكون هناك حرب خليج ثالثة ولكن حرب 
مهجنة وحروب بالوكالة وعمليات انتقامية مستمرة. ولا تريد 
أمريكا ولا رئيســها حرباً في المنطقة. ويكتشــف ترامب أن من 
السهل التورط في الشرق الأوسط لا الخروج منه. ويجب على 
بريطانيا لعب دور إيجابي، خاصة أنها تتحرك نحو مرحلة ما 
بعد البريكســيت. ويجب ألا نعيد النظر في السياسات المحلية 
فقــط بل والخارجية أيضــاً. ويجب أن نكــون أصدقاء أمريكا 
الإيجابيين والصريحين أيضا في بناء إســتراتيجية للشــرق 

الأوسط.

نشــرت صحيفة »أوبزيرفر« مقالًا للمعلق 
فيها ســايمون تيســدال تحت عنــوان »بعد 
ســليماني ســتضرب إيران بقوة وربما على 
عدة جبهات«. وقال إن المقابر الواسعة خارج 
طهران هي تذكير بالثمن الباهظ الذي دفعته 
إيران خال حــرب 1980- 1988 مع العراق. 
فقد قاتــل ومات مئــات الآلاف من الشــبان 
صدام  ضد  الفظيعــة  الحرب  فــي  الإيرانيين 
الذي سلحته الولايات المتحدة، وكان من بين 
الذي شــاركوا في الحرب  الجنود الإيرانيين 

قاسم سليماني.
وكانــت الحــرب بــكل المعاني هــي التي 
شــكلت الرجــل الــذي وصــل إلــى أعلــى 
المستويات في المؤسســة الأمنية والعسكرية 
والاستخباراتية. وكان ولاء سليماني للنظام 
الثوري الذي ســيطر على إيــران عام 1979 
صلبــاً، وكذا اعتقاده أن أمريــكا العنيدة هي 
العــدو الأول لباده، وقد كتب هــذا الاعتقاد 
التوســع  بالدم. وأصبح ســليماني مهندس 
الإيراني في العراق الذي بدأ على قدم وساق 
بعــد الغــزو الأمريكــي للعراق عــام 2003. 
وســاعدت أمريكا طهران في تحقيق السيادة 
على البلد بطريقة لم تكن قــادرة على القيام 
بها من قبل. واســتطاعت إيــران وعلى مدى 
عقود توســيع سيادتها على ســوريا ولبنان 
وغزة واليمن. ومن هنا سيكون إرث سليماني 
المواجهة المســتمرة بين باده  الحقيقي هــو 
وأمريكا، وســتحدد الطريقة التي سترد فيها 
إيران على مقتله عندما أمــر الرئيس دونالد 
ترامب باغتياله قرب مطار بغداد يوم الجمعة 

معالم المواجهة.
ويــرى الكاتب أن ما اقترحــه البعض في 
أمريــكا من أن إيران ســتتراجع وســترضى 
بما حدث يكشــف عن قلة معرفــة الأمريكيين 
إيران  فــي  الكثيرون  اعتبــر  فقــد  بطهران. 
مقتــل قائد مهم بمثابة إعــان الحرب، ورأوا 
بســليماني شــهيداً يجب الانتقام له. وعبر 
المرشــد الأعلــى آية اللــه خامنئــي ووزير 
الخارجية محمد جواد ظريف عما ســيحدث. 
وسيكون مقتل سليماني بمثابة نقطة الحشد 

لدعم النظام.
ويشــير الكاتــب إلــى أن وزيــر الدفاع 
الأمريكي السابق دونالد رمسفيلد عبر بشكل 
واضح عــن طبيعــة الوجــود الأمريكي في 
المنطقة وأنه يمثل أرضية خصبة لاستهداف. 
فلو قررت إيران شن هجوم شامل على أمريكا 

فســتكون القاعدة العســكرية الأمريكية في 
البحرين مركز الأســطول الخامس الأمريكي 
هي الهــدف الأول. ومن خــال التجارب فإن 
محتملة.  ليست  ومباشــرة  واضحة  مواجهة 
فحلفاء أمريكا ومنشــآتهم تظل أمراً مختلفاً. 
ففي المســرح الخليجي لدى إيــران عدد من 
الخيارات. فقد تضــرب مراكز إنتاج وتصدير 
النفط فــي الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة كما فعلت عندما استخدمت الصواريخ 
)ســبتمبر(.  أيلول  في  المســيرة  والطائرات 
وربمــا اختارت إيــران إغــاق مضيق هرمز 

بشكل يتسبب بصدمة للنفط العالمي.
ويــرى الكاتــب أن إســرائيل والقيــادة 
العســكرية فيها لديهم أسبابهم التي تدعوهم 
للقلــق. فقد اســتطاعت إيــران وبجهود من 
ســليماني بناء قواعد لجماعاتها الوكيلة في 
ســوريا. وكان وجود هــذه الجماعات المبرر 
الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لشــن غارات في ســوريا والعراق. 
وبالنسبة للمؤسســة الإيرانية المتشددة فإن 
إسرائيل تعتبر الذراع غير الشرعية للشيطان 
الأكبر، أي أمريكا. وتعرف هذه المؤسســة أن 
إسرائيل تعيش أزمة سياســية حادة، ولهذا 
فا يمكن دفع الرغبة بضــرب عدو مكروه لم 

يتوقف ترامب عن منحه الهدية بعد الأخرى.

ولو نفــذت إيــران وعدهــا بالانتقام من 
إسرائيل فســيأتي من لبنان وعبر حزب الله 
الذي يمارس تأثيراً واســعاً فــي البلد. ومع 
أنه تجنب الحرب مع إسرائيل منذ آخر حرب 
فــي عــام 2006 إلا أنــه أعاد بناء ترســانته 
العســكرية وزودته إيران بصواريخ متقدمة 
ومن الأحجام كافة. وقد يكون العراق مشــهد 
اغتيــال ســليماني ســاحة انتقــام للقيادة 
الإيرانية بعد أن أغضب قــرار ترامب قادته. 
وتعرضت الســفارة الأمريكيــة نهاية كانون 
الأول )ديســمبر( لهجــوم مــن الجماعــات 
المواليــة لإيــران، فيمــا ضربــت الجماعات 
المسلحة القواعد العســكرية التي يعمل منها 
الأمريكيون حيث تحتفظ واشــنطن بـ 5.000 

جندي في العراق وسوريا.
ولدى طهران خيارات أخرى غير العمليات 
الواضحة مثل القيام بعمليات تخريب ناقات 
نفط وهجمات صاروخية تبعد نفســها عنها 
أو تفخيــخ أهداف واســتهدافها بشــاحنات 
محملــة بالمتفجرات كما فعلت فــي عام 1983 
حيث قتل 250 من جنــود المارينز في بيروت. 
أمريــكا وحلفاءها في  أن  الكاتــب  ويعتقــد 
أوروبا والمنطقة خاصة السعودية والإمارات 
لديها ســبب لكي تشــعر بالقلق. فلم يستشر 
ســليماني.  بقتل  أمر  عندما  حلفــاءه  ترامب 

وربما اندفع السعوديون الذين لديهم أسلحة 
أمريكية متقدمة للقيام بعملية وقائية بشــكل 

يوسع النزاع.
وهناك حاجة لحكومة بوريس جونسون 
التــي أظهرت موقفاً متشــدداً مــن إيران أن 
تتجنب الوقــوع في فخ المواجهــة الحالية. 
فترامب يريد من جونســون دعمه مهما كان 
موقف البرلمان والرأي العام. ولكن جونسون 
ووزير خارجيته دومينك راب ليسا مجربين 
ولا يعرفــان ما يفعان لــو تعرضت ناقات 
أو قواعــد بريطانيــة في الخليــج للهجوم. 
ولــدى طهــران وســيلة سياســية تحاول 
من خالهــا التحكــم في غضــب العراقيين 
جهودهم  وتوجيــه  السياســية  والقيــادة 
لدفع الدبلوماســيين والمتعهديــن والجنود 
الأمريكيين للخروج وبشكل كامل من العراق. 
فقتل ســليماني حرف غضــب العراقيين عن 
إيران إلــى الولايات المتحــدة. ولدى إيران 
أصدقــاء ممثلون في الصين وروســيا وهما 
بوتين  فاديمير  ويخشى  للدعم.  مستعدتان 
الذي يتعاون مع طهران في سوريا من تأثير 
القتل على جهوده في مكافحة تنظيم الدولة 

والجهاديين.
ولــن ترحب تركيــا التي تتميــز عاقتها 
بالتوتــر ولديهــا عاقــات مع إيــران بأي 
جهد يزعــزع اســتقرار حدودها الشــرقية 
والجنوبيــة. وليــس لــدى الصين ســبب 
الذي تشبه سياسة  يدعوها لمساعدة ترامب 
الضغط القصوى على إيــران ما فعله معها. 
وتعارض روسيا والصين التدخل الغربي في 
الخارج وواصلتــا عاقاتهما مع إيران. ومن 
الناحيــة النظرية لدى إيــران أداة قانونية 
ودبلوماسية، فقتل الولايات المتحدة مسؤولًا 
حكومياً على أرض أجنبية يعد خرقاً للقانون 
في  الحرب  صاحيــة  قانون  وكــذا  الدولي 
الكونغرس، ويمكــن رفع الأمر لأمم المتحدة 
والإيرانية  العراقيــة  المحلية  المحاكــم  وإلى 
وحتــى الأمريكيــة. وفــي النهايــة لا يمكن 
توقع أي تصرف عقاني مــن طرفي النزاع. 
فالمواجهة التي بدأت عام 1979 ســاءت منذ 
وصــول الرئيس ترامب إلــى الحكم وقراره 
الخروج من الاتفاقية التي وافقت عليها الأمم 
المتحدة للحد من نشــاطات إيران النووية. 
ماذا  الجميــع:  يتســاءل  الحالي  الوقت  في 
ســيكون رد إيران؟ ولكن السؤال الأكبر هو: 

كيف سيرد ترامب لو ضربت إيـران بقوة؟

»نيويورك تايمز«: مسؤولون أمريكيون شككوا
في قوة المعلومات التي قادت إلى مقتل سليماني

 
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« أن الغارة الأمريكية التي قتلت صباح الجمعة القائد العسكري 
الإيراني قاسم سليماني كانت مبررة لمنع هجمات مستقبلية، إلا أن البعض داخل إدارة دونالد ترامب 

عبروا عن شكهم في المنطق الذي دفع للقتل.
وفي تقرير مشــترك أعدته هيلين كوبر وإريك شــميدت وماغي هابرمان وروكميني كاليماتشي، 
قالوا إن القادة العسكريين الأمريكيين وضعوا في الأيام الفوضوية التي سبقت مقتل سليماني خيار 
اغتيالــه على أجندة الرئيس دونالد ترامب، ورأوا أن اللجوء إلى هــذا الخيار هو الأكثر تطرفاً للرد 

على العنف الذي قادته إيران في العراق.
ولم يكن العســكريون يتوقعون موافقة الرئيس على الخيار، خاصة أنهم ومنذ 11 أيلول/ سبتمبر 
2001 قدمــوا خيارات غيــر محتملة لجعل الاحتمالات الأخــرى أكثر قبولًا. وبعــد رفضه خيار قتل 
سليماني وأمر بدلًا من ذلك بتوجيه غارات في 28 كانون الأول/ ديسمبر على مواقع ميليشيا شيعية، 
راقب الرئيس بغضب التقارير التلفازية التي نقلت هجمات الجماعات الشــيعية التي تدعمها إيران 

على السفارة الأمريكية في العراق.
ويقول مســؤولون في وزارة الدفاع والإدارة إن الرئيس قــرر بحلول ليلة الخميس تبني الخيار 
المتطرف وهو مــا صعقهم. واتخذ ترامب قــراره رغم الخاف داخل الإدارة حــول أهمية المعلومات 
الأمنية التي حذرت من تهديدات جديدة ضد السفارات والقنصليات والجنود الأمريكيين في العراق 

وسوريا.

مسؤولون: سليماني كان يخطط لقتل المئات

وقال مســؤولون إن الجنرال قاســم ســليماني أتم جولة بين جنوده في العراق وسوريا ولبنان 
ويخطــط لهجمات قد تؤدي لمقتل مئات الأشــخاص. وقال الجنرال مايك مايلــي، قائد هيئة الأركان 
المشــتركة إن هذه الهجمات كانت ستتم »في أيام، أسابيع« وذلك في رده على أسئلة الصحافيين يوم 
الجمعــة حول المدى الزمني لحدوثهــا، لكنه لم يقدم معلومات أو تفاصيل عــن الخطط التي وصفها 

»بالواضحة ولا غبار عليها«.
وتشــير الصحيفة إلى أن بعض المســؤولين عبّروا عن شــكهم من المنطق الذي دفع ترامب لقتل 
ســليماني الذي كان مســؤولًا عن قتل مئات الأمريكيين خال الســنوات الماضية. وحسب مسؤول 
استخباري فإن المعلومات الاستخبارية أشارت »ليوم عادي في الشرق الأوسط - 30 كانون الأول - 

وأن سفر سليماني كان مواصلة لعمله العادي«.
ووصف المســؤول المعلومات الأمنية بأنها ليســت قوية، وأن هجوم الجنرال ســليماني لم يكون 
محتومــاً؛ لأن الاتصــالات التي حصلت عليها الولايــات المتحدة بين الجنرال والمرشــد الأعلى علي 
خامنئي، كشــفت أنه لم يوافق على أي من الخطط. ودعا المرشد الجنرال للحضور إلى طهران لمتابعة 
النقاش وذلك قبل أســبوع من مقتله. ويقول المســؤولون إن وزير الخارجيــة مايك بومبيو، ونائب 
الرئيــس مايك بنس، كانا من أشــد الأصوات تطرفاً فــي النقاش حول إيران. وســاعد مكتب بنس 
علــى إدارة عدد من اللقاءات عبر الفيديو في أثناء الغارة. ورفض وزير الدفاع مارك إســبر التعليق 
على المقال، ولا الجنرال ميلي، إلا أن المتحدث باســم ميلي، العقيد ديــدي هالفنيل، قال بدون تقديم 

توضيحات إن »بعض التصوير الذي أكدته مصادر أخرى غير صحيح«.
وتقول الصحيفة إن تداعيات القتل المســتهدف الذي أمر به ترامــب تتوالى. ففي العراق وضعت 
القوات الأمريكية هناك جنودها في حالة تأهب، حيث زحف عشرات آلاف من المقاتلين الموالين لإيران 
في شــوارع بغداد وسط دعوات لطرد الأمريكيين من الباد. وقالت القيادة المركزية التي تشرف على 
العمليات في الشرق الأوسط، إن صاروخين ســقطا قرب قواعد عراقية يعمل فيها جنود أمريكيون، 
ولكن أحداً لم يصب بأذى. وفي إيران تعهد آيات الله هناك بالانتقام القوي، في وقت أحيت فيه الباد 

أيام عزاء بمقتل الجنرال.
ومن منتجعه في بالم بيتش في ولاية فلوريــدا، رد الرئيس ترامب بتغريدة أن أمريكا حددت 52 
هدفــاً إيرانياً بعدد الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا في الســفارة الأمريكيــة عام 1979 لو قامت 
طهران باســتهداف المصالح الأمريكية، وقــال إن بعض المواقع حيوية ومهمة جــداً لإيران والثقافة 

الإيرانية، وأنه سيتم ضرب هذه الأهداف بقوة وبشكل سريع.

تعبئة واسعة

وأصدر الرئيس هذه التهديدات بعد رصد المخابرات الأمريكية وضع أنظمة الصواريخ الباليستية 
الإيرانية في حالة تأهب. فيما قال مســؤولون أمريكيون إنه ليس مــن الواضح قيام إيران بتوزيع 
صواريخها الباليســتية لتجنب هجمات أمريكية أو أنها قامت بعمليات تعبئة واسعة للقيام بهجمات 
ضد أهداف أمريكية في المنطقة انتقاما لمقتل سليماني. وفي الكونغرس، عبّر الديمقراطيون عن شكهم 
في المعلومات الأمنية التي قادت إلى قتل ســليماني. وقام البيت الأبيض بإخبار الكونغرس بشــكل 

رسمي حول القرار، حيث قالت الإدارة إنه مبرر قانونيا بموجب قانون سلطة الحرب.
وفي قاعدة فورت براغ، يتحضر 3.500 جندي أمريكي لانتشار في الشرق الأوسط. وكان الجنرال 
سليماني الذي جاءت أهميته بعد أهمية المرشد مســؤولًا في حكومة ذات سيادة. ومنذ مقتله حاول 
المســؤولون الأمريكيون تصوير الغارة على سليماني أنها تشــبه الغارة التي نفذتها قوات أمريكية 
خاصة وقتلت فيها زعيم تنظيم »الدولة الإســامية« أبو بكر البغدادي. مع أن كاً من الرئيسين باراك 

أوباما وجورج بوش رفضا قتل الجنرال الإيراني لأنه سيكون استفزازاً ومدعاة للمواجهة.
وتقول الصحيفة إن ســليماني كان في مدى أهداف ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، إلا أن 
مقتل المتعهد الأمريكي في قاعدة قرب كركوك يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر كان السبب الذي قاد إلى 

نهاية الجنرال.
وسافر كل من إســبر وميلي إلى منتجع مار- إي- لاغو يوم الأحد لتقديم مجموعة من الخيارات 
للرئيــس والتعامل مــع التصعيد في العراق. وضمــت قائمة الخيارات تنفيذ هجمات على الســفن 
الإيرانية أو المنشــآت الصاروخية أو الجماعات الشــيعية التي تدعمها إيــران في العراق، وضمت 

القائمة خيار قتل الجنرال سليماني كي تبدو الخيارات معقولة.
وتقول المخابــرات الأمريكية والجيــش إن تحديد مكانه قــام على معلومات من عماء ســريين 
وعمليات تنصت إلكتروني ومعلومات جمعتها طائرة اســتطاع ومصادر أخرى. واعتمد خيار القتل 
على من سيستقبل ســليماني في المطار، فلو كان في استقباله مسؤول عراقي من الحكومة المتحالفة 
مع أمريكا فســيتم إلغاء الغارة. ولكنّ من اســتقبله كان »هدفاً واضحاً« أي عناصر من كتائب حزب 
الله وزعيمها أبو مهدي المهندس. وأصدر ترامب قرار القتل في الســاعة الخامسة من مساء الخميس. 
وفي يوم الجمعة ضربت صواريخ أطلقت من طائرة مسيرة »إم كيو- 9 ريبر« موكب سليماني عندما 

غادر مطار بغداد. 

... وعراقيون في بغداد غاضبون على مقتله... ووصول الجثمان إلي طهرانمظاهرات في لبنان بعد اغتيال سليماني

صحافيون في ولاية نورث كارولينا يصورون جنودا من قوات الرد السريع الأمريكية
 لدى دخولهم طائرة للتوجه إلى الشرق الأوسط
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

في حصيلة أولية لثالــث مجزرة يقترفها النظام 
الســوري منذ بداية العام الجديــد، قتل 10 مدنيين 
وأصيب أكثر من 20 آخرين نتيجة استهداف طيران 
النظام الحربي من طراز »سوخوي 24« حياً سكنياً 
ومدرسة وروضة أطفال ومسجداً، في مدينة أريحا 

جنوب إدلب شمال غربي سوريا. 
مدير الدفاع المدني الســوري فــي ادلب، قال ان 
طيران النظام السوري استهدف بنحو 6 صواريخ، 
مجمعات ســكنية ومــآوي للنازحــين على أطراف 
الطريق الدولي حلــب - اللاذقية، ما أدى لارتكاب 
مجــزرة بحق المدنيــين. وأوضــح مصطفى الحاج 
والقصف  التصعيد  ان  العربي«،  لـ«القدس  يوسف 
المكثــف لم يســتهدف جبهات القتال بل اســتهدف 
مــدارس الأطفال، وألحــق دمارا كبيــرا في المباني 
الســكنية والمســجد وروضة الأطفال وســيارات 

الأهالي والنازحين الى المدينة.
وتداول ناشطون اشــرطة مصورة لمتطوعة في 
الدفاع المدني، وهي تحمل جثة طفل صغير لا يتجاوز 
عمره الأربع ســنوات، كانت تحاول إسعافه، بينما 
الدماء تغطي ملامح وجهــه، وقالت المتطوعة  آثار 

ان معظم الضحايا هم من الأطفال وطلاب المدارس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين 
الضحايا نازحين من بلدة معرشــورين إلى أريحا، 
مشــيراً الى ان اعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 
أكثر مــن 19 جريحــاً بعضهم في حــالات خطرة، 
مضيفاً ان سيدة قتلت وأصيب زوجها بجراح جراء 
اســتهداف طائرات النظام الحربية بالرشاشــات 
الثقيلــة لأماكن في بلدة ســراقب فــي ريف إدلب 
الشــرقي، حيث رصد اســتهدافات مكثفــة من قبل 
طيــران النظام الحربي على كل مــن معرة النعمان 
ومحيطها وســراقب وأطرافها وأوستراد دمشق - 
حلب الدولــي. كما قتل طفلان جــراء قصف قوات 
النظام على قريــة برنة في ريف حلــب الجنوبي. 
وفي الطرف المقابل، وقالت وكالة النظام الرســمية 
»ســانا«، »إن ضربات دمرت تحصينات الإرهابيين 
في إدلب وحلب، وذلك في إطار عملياتها المتواصلة 
ضد فلول التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في تلك 

المناطق«.
الســوري  العربي  الجيش  »وحدات  ان  وذكرت 
دمرت أوكارًا وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب 
حيث  الغربي...  الجنوبي  وحلب  الشرقي  الجنوبي 
نفذت صباح أمــس ضربات مدفعيــة وصاروخية 
مركزة طالت مواقــع المجموعات الإرهابية ومحاور 
تحركاتها في مدينة معرة النعمان وبلدات ســراقب 
ومعرشــورين ومعرشمشــة وتلمنس بريف إدلب 
الجنوبي الشــرقي، أســفرت عن القضاء على عدد 
مــن الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أســلحتهم 
وذخيرتهم، كما اســتهدفت بضربات مدفعية أوكاراً 
وتحصينات للتنظيمــات الإرهابية في قرية خلصة 
في ريف حلب الجنوبي الغربي موقعة في صفوفهم 

قتلــى ومصابين ودمرت أســلحة وذخائــر كانت 
بحوزتهم«.

وواصلت  طائرات النظام الســوري ومدفعيته، 
والصاروخي  المدفعــي  وقصفها  الجويــة  طلعاتها 
على قــرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي مســتهدفة 
المناطق السكنية، حيث وثقت فرق الخوذ البيضاء 
)الدفاع المدني( أمس اســتهداف 7 مناطق بنحو 13 
غارة جويــة و21 براميلًا متفجــراً ألقاها الطيران 
المروحــي على كل مــن معصران ومعــرة النعمان 
ومعرشمشــة والغدفــة،  بالإضافة إلــى 67 قذيفة 
مدفعيــة و 9 صواريخ من راجمة أرضية، وشــمل 
القصف مدينة معرة النعمان وبلدات الدير الشرقي 
وتلمنس ومعرشمشــة ومعرشمارين ومعرشورين 
بريف إدلب الجنوبي، ومدينة ســراقب بريف إدلب 

الشرقي.
تزامناً، أكدت تقارير ميدانية نزوح أكثر من 300 
ألف نســمة خلال الشــهرين الفائتين، وذكر فريق 
»منســقو اســتجابة ســوريا« في بيانٍ نشر على 
معرّفاته في وســائل التواصل الاجتماعي، أن أكثر 
من 55.664 عائلة مؤلفة من 328.418 شخصاً نزحوا 
مــن مناطق جنوبي وشــرقي إدلب، خــلال الفترة 

الممتدة من 1 تشــرين الثاني وحتى مطلع الأسبوع 
الجاري.

وجــاء في بيــان الفريق أن النازحــين توزعوا 
على أكثر من 34 مدينة وبلدة وقرية شــمال مدينتي 
إدلب وحلب، وأضاف أن فرق المنظمة ما تزال تعمل 
على إحصاء وتوثيق النازحــين، كما يعملون على 
رصد احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، ودعا بيان 
الفريق، الهيئات والمنظمات المحلية والدولية والأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات 
اللازمة والعمل  عملية ملموســة بتوفير الحمايــة 
الجاد والعاجــل على وقف الهجمات التي تشــنها 

قوات نظام الأسد وروسيا على المحافظة.
وسبق لمنسقي الاستجابة أن أوضحوا في تقريرٍ 
لهم منذ أســبوع، نزوح ما يزيد عن مليون شخص، 
نتيجة قصف قوات نظام الأســد وطيران الاحتلال 
الروســي على محافظة إدلب شمالي سوريا، خلال 

عام 2019.
وتتعرض قــرى وبلدات ومــدن محافظة إدلب 
لحملة عســكرية من قبل نظام الأســد والميليشيات 
المواليــة له بدعم جوي روســي، منذ 25 تشــرين 
الثانــي 2019، ما تســبب بنزوح عشــرات الآلاف 

ومقتل وجرح مئات المدنيين.
واســتنكر الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثورة 
للنظام  الإجرامي  »الإرهاب  الســورية،  والمعارضة 
الســوري ضد الشــعب فــي أول الســنة الميلادية 

الجديدة«.
واعتبــر الائتلاف الوطني فــي بيانه ان مجازر 
النظام التي أســفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، 
هــي جريمة وحشــية ارتكبت على مرأى ومســمع 
الجميــع ضمن سلســلة من الجرائم التــي ارتكبها 
النظــام أمام المجتمع الدولي، لافتًــا الى أن المجزرة 
الأخيــرة بمثابة خــرق واضح للقــرارات الأممية 
وللقانون الدولي، وجرى ذلك أمــام أنظار العالم، 
ولكــن بــدون أن يتكبد قــادة العالم الحر مشــقة 
الإدانة، ناهيك عن القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم 
تجاه المدنيــين. وطالب الائتــلاف المجتمع الدولي 
والأطــراف الدولية الفاعلة »التــي تعلم ما يجري 
على الأرض«، بالكف عن لعب دور سلبي يستخدمه 
النظام كضوء أخضر لمتابعة إجرامه، داعياً المجتمع 
الدولي إلى التحرك لإيقــاف هذه الحملة الهمجية، 
والقيــام بواجبه لفــرض حل عاجــل متوافق مع 

القرارات الدولية.

القصف الجوي شمل مدرسة أطفال ومؤسسات مدنية شمال غربي سوريا 

النظام السوري يرتكب مجزرة جديدة
تودي بحياة 10 مدنيين معظمهم أطفال وطلاب مدارس في ريفي حلب وإدلب

لا الصفدي ولا أي وزير خارجية في العالم لديهم معطيات ومعلومات

 الأردن في »عتمة صفقة القرن« والسيناريو الأسوأ بعد انتخابات إسرائيل يتضمن »قرارات ثأرية« من نتنياهو والليكود
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

مباشــرة بعد تجميد الأردن لاتصالات عبر قناة أمريكية فلســطينية 
سبق أن مثلها المستشار ثائر مقبل، عاد وزير الخارجية أيمن الصفدي 

أمس الأحد لتأكيد المؤكد بعنوان »لا تفاصيل حول صفقة القرن«.
فــي الأثنــاء، تتفحص غرف القــرار الأردني طبيعة وجوهر المشــهد 
الانتخابي الإسرائيلي حالياً أملًا في وضع أهداف محتملة ضد الأردن 

إذا ما تمكن بنيامين نتنياهو ومجموعته من الإفلات بالحكومة.
 الســلطات المركزية في الأردن تحتاط تلقائياً لأسوأ السيناريوهات 
عندمــا يتعلــق الأمــر باحتمالية عــودة الليكود إلى الحكــم مع وجبات 
الانتخابــات الإســرائيلية المقبلة. حلقــة أردنية خاصة جــداً بعيداً عن 
الأضواء استشــعرت، مع بعض أذرع العمق الإسرائيلي، نصيحة فنية 
وسياســية وجهت لمركز القرار فــي الأردن: توقعوا خطوات تصعيدية 

واستفزازية إذا ما فاز نتنياهو مجدداً ضد الشراكة مع الأردن.
 النصيحة نفســها ومن العمق الإســرائيلي الأمنــي تحديداً تحدثت 
عن ضــرورة الصبــر وضبط النفس على أســاس أن بنيامــين نتنياهو 

ومجموعته يريدون الآن إظهار عمان بلغة الطرف الذي يحاول تقويض 
اتفاقية وادي عربة. وجنرال إســرائيلي متقدم جــداً أبلغ نظيراً أردنياً 
له خلف الســتارة: عليكــم الانتباه جديــاً، ولا تمنحــوا نتنياهو فرصة 
لتحقيــق هدفه. بينمــا يتفحص الأردنيــون هذه النصائــح والمعطيات 

بحرص شديد.
 ويعتقد على نطاق واسع بأن هذه النصائح هي التي دفعت حكومة 
عمان لتمرير الجدول الزمني التنفيذي الخاص بضخ الغاز الإسرائيلي 
إلــى الأردن  بالرغــم من كل الضجيج المثار حول المســألة في الشــارع، 
حيث نظمت أول مسيرة غضب شعبية، وحيث وقّع عشرات من النواب 
وللمرة الثانية مذكرة تطالب بمناقشــة حجب الثقة عن حكومة الرئيس 

الدكتور عمر الرزاز لأنها سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي.
وعلــى هذا الأســاس يمكن الاســتنتاج بأن تجاوز الموقف الرســمي 
والحكومــي لكل الاعتراض على ضخ الغاز والمجازفة بمواقف الشــارع 
ومجلس النواب هو تعبير عن خطوات تكتيكية يريد عبرها الأردن اتقاء 
شــر محتمل من تيــار الليكود الإســرائيلي، والتغطية على التشــويش 
الذي شــهد نشــاطاً من نتنياهو تحديداً يحاول إظهــار الأردن بصورة 
الدولــة التــي تحاول الخــروج عن مضمــون اتفاقيــة وادي عربة وعن 
تداعيات الســلام المشترك. وهي نقطة أشــار إليها الوزير الصفدي في 

حديث ســابق مع »القدس العربي«  عندما قال إن بلاده تحترم المواثيق 
والقوانين، وســلوكها أخلاقي، خلافاً لما يظهــر عليه الأمر عند حكومة 

نتنياهو تحديداً.
وبالنســبة إلى وزيرة الطاقــة هالة زواتي، الإطــار القانوني والفني 
لاتفاقية غاز شركة »نوبل إنرجي« الأمريكية مكتمل. في المقابل، يحاول 
مجلــس النواب اللجوء إلى مزيد من التصعيــد بعدما ظهر ضعيفاً جداً 
وهو يســعى لإسقاط هذه الاتفاقية المثيرة للجدل. لكن بالمقابل تخشى 
أوساط القرار من »إبر تخدير« سياسية عبر نصائح الدولة العميقة في 
كيــان الاحتلال، ثم مــن إنتاج مزيد من خلق الوقائــع على الأرض التي 

تقلص هوامش المناورة والمبادرة أمام اللاعب الأردني.
وهنا تفيــد تلك الرســائل الإســرائيلية العميقة أيضاً بــأن نتنياهو 
شــخصياً اعتبر إصرار الملك عبد اللــه الثاني على عدم تمديد عقد إيجار 
أراضي الباقورة والغمر ســلوكاً عدائياً ومباشــراً من الجانب الأردني 
فــي مرحلة انتخابية حساســة، ســاهم فــي تقليص فرصــة نتنياهو 
بالعودة رئيســاً للوزراء، ولاحقاً بتشــكيل حكومــة ائتلاف وطني في 

الانتخابات الأخيرة التي يفترض أن تتجدد في غضون أسابيع.
بمعنى آخر، يتهم نتنياهو الأردن بالعبث ضد حســاباته الانتخابية 
الداخليــة، الأمر الذي يبرر هجمــة منابر وأقلام إعــلام الليكود مؤخراً 

علــى الأردن، ثــم يبــرر النصائح من الجانــب الإســرائيلي التي تقترح 
تجنــب الصــدام والمواجهــة وتحــذر مــن سياســات وخطــوات ثأرية 

وانتقامية لنتنياهو إذا ما عاد للواجهة والصدارة لاحقاً.
 في هذه الأثنــاء، يطل الوزير الصفدي متمســكاً بمقولته حول عدم 
وجود أي تفاصيل لها علاقة بما يســمى صفقة القرن. وقال الصفدي 
لأعضــاء اللجنــة المالية فــي البرلمــان، أمس الأحــد، أنه لا يوجــد لديه 
معلومــات أو معطيــات لهــا علاقة بصفقــة القرن. الجديــد في خطاب 
الصفدي أنه أشــار إلى أن كل وزراء الخارجية في العالم الذين قابلهم 
أو تواصــل معهم لا علم لهــم أيضاً بصفقة القــرن. والجديد قول وزير 
الخارجيــة الأردني، مباشــرة، بــأن الإدارة الأمريكيــة تحتفظ بصفقة 

القرن وتفاصيلها. 
ويعنــي ذلك ضمنياً أن الأردن لا تربطه صــلات وثيقة وقوية بطاقم 
إدارة الرئيــس الحالي دونالــد ترامب.  كما يعنــي أن عمان، على الأقل 
حتى اللحظــة، تصرح بعدم وجود معطيات أو دور لها في أي ترتيبات 
خاصــة يقررهــا أو يحتفــظ بهــا اليمــين الأمريكــي وشــريكه اليمــين 
الإســرائيلي في وضع تكتيكي محرج للغاية قد يؤشــر على أن حكومة 
الأردن تتلمــس طريقهــا مع اليمين في واشــنطن وتل أبيــب في العتمة 

والظلام.

معدل الفقر في المنطقة يصل إلى 36 في المئة

فقراء طرابلس اللبنانية يعبرون عن معاناتهم ومخاوفهم وأحلامهم مع بداية العام الجديد
■ طرابلس )لبنان( – رويترز: بعد أن أعياه الســير 
في شــوارع موحلة والنوم تحت ســقف من الصاج لا 
يــكاد يقي من حرارة الشــمس صيفا ولا من تســريب 
المطر والبرد شــتاء، في حي التنــك )الصفيح( بمدينة 
طرابلس في شــمال لبنان، لم يعد اللبناني نادر محيو 
)28 عاما( يجد أمامه سبيلًا سوى الدعاء بأن ييسر الله 

له ولأطفاله الانتقال لمكان أفضل. 
يقول نــادر محيو »باتمنى كل يــوم وبكرة، وبأقول 
يــارب الله يطلِعني من ها الحال. من شــان ها الأطفال 
ما من شــاني لي، لأن هــدول الأطفال عــم بيمرضوا، 
عم بيمغصــوا، رطوبة، برد، كل شــي، ما فيه شــيء 
لتحسين الوضع لهم«. ويخشــى سائق النقل العام من 
أنه قد يُضطر ذات يوم لطلاق زوجته وتشــريد أطفاله 
الثلاثــة الذين يكافح من أجل توفيــر حياة كريمة لهم. 
وقال محيو »احتمال يعني ايش صار حادشــر، حأطلق 
)زوجتــي(، مــا اني قــادر أعيش بنت النــاس عندي 
بالبيت، ما اني قــادر أعيش ها الأطفال، يعني بالعربي 

بيروحوا بيتشردوا؟«.
ومحيــو واحد مــن مئات يســكنون حــي الفقراء 
ويتأثرون بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية القاسية 
التي تســحق لبنان، والتي أدت إلــى موجة كبيرة من 
الاحتجاجــات. ويقدر دخل محيو بنحــو 15 ألف ليرة 
لبنانية )نحو 10 دولارات( في اليوم، وهو مبلغ ضئيل 

للغاية بحيث لا يمكنه من ابنتيه إلى المدرســة. وحول 
سبب بناء منزله المؤقت على أرض مملوكة للدولة يقول 

إنه ليس لديه مكان آخر.
ويذكر تقرير للبنك الدولي صدر في 2017 أن شــمال 
لبنان، بما فيــه مدينة طرابلس من بــين »أكثر المناطق 
ضعفاً في البلاد«. ويقدر التقرير معدل الفقر في المنطقة 
بمــا يصل إلــى 36 في المئــة، أي أعلى مــن المعدل على 
المســتوى الوطني الذي يقدر بنحــو 27 في المئة. وقال 
نادر محيو »إن شــاء الله يارب، اللــه يغير ها الحكام، 
معلــم، ويجيبوا لنا عالــم تقدرنا وتحتــرم المواطنين 
اللبنانية بهــا البلد، مــا بدنا أكتر، بدنــا نقدر نعيش 
بكرامة ما أكتر. . بدنا ناكل ونشــرب ونعيش ونعّيش 

ها الأطفال«.
ويعتبر الحــي الفقير مــن أفقر الأحياء فــي لبنان 
باستثناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. 
ومثل محيو يقول رجل آخر من ســكان حي التنك يدعى 
ســامي خالد العوف )43 عاما(، إنه قلق بشأن مستقبل 
أطفاله. ويوضح العوف أنه يعيش منذ ســت سنوات 
تحت سطح من الصفيح تتسرب منه مياه المطر. وبأجر 
أسبوعي قدره 100 ألف ليرة لبنانية )نحو 66 دولاراً(، 
لا يستطيع العوف تغطية نفقات أطفاله الثلاثة، لا سيما 

وبينهم طفل يحتاج علاجا طبيا.
وقال العــوف »أتمنى انه تتغير هــا الدولة كلياتها، 

ويتغير كل شــي بقلبها. يحطوا لنا ناس نضاف، تقدر 
تحــس بالمواطن، إذا مرض ابنه إذا فات ع المستشــفى 
محدش يوقفه ع الباب، يكحشه )يطرده( ما يطلب منه 
مصاري قبل ما يفوته يموت ع الباب«. وأضاف »الطبابة 
)العلاج الطبي( والمعيشة، وها الشغلات، هدا أكتر شي 
بيخنقك. انه تيجي تلاقي ابنك بده يطلب طلب وتقوله 
ما في عندي منــه، أو ما فيني أجيب لــك إياه. الواد ما 
بيعرف، ولدي بيعرف إنه شــاف شغلة استحلاها بده 

إياها. الأب بيظل حارقة قلبه«.
ويسعى لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية 
منــذ الحــرب الأهلية التــي دارت رحاها بــين 1975 و 
1990، لتشــكيل حكومــة جديدة منذ اســتقالة رئيس 
الوزراء ســعد الحريري في 29 أكتوبر تشــرين الأول 
استجابة للاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي ينظر 
المحتجون لها باعتبارها فاســدة وغير مؤهلة. وخلال 
الاحتجاجات، يحتشــد المتظاهرون ليلا في طرابلس، 
فيما يشبه مهرجانا للموسيقى الإلكترونية. وأصحبت 
هذه التجمعات طقســا لنحو نصف مليون شخص من 
ســكان المدينة ذات الأغلبية السُنية. وعادة ما يحتشد 
المحتجون في ساحة النور الرئيسية بها. ويقول سكان 
طرابلس إن قدرتهم على جذب حشود كبيرة متحمسة 
تشجع المحتجين الآخرين في أنحاء لبنان على الحفاظ 

على قوة الدفع للاحتجاجات.

شيرين عبادي حائزة »نوبل«:
إيران والأسد مسؤولان عن حمام الدم في سوريا

■ إســطنبول – الأناضول: قالت الناشــطة الحقوقية الإيرانية المعارضة شيرين عبادي، إن 
طهران ونظام بشار الأسد مسؤولان عن حمام الدم في سوريا، وأن عدم اكتراث الدول الأوروبية 
بمعاناة الشعب الســوري لا يمكن قبوله. وفي تصريح، أوضحت عبادي الحائزة جائزة نوبل، 
أنه من غير الممكن إطلاق صفة »الإنسان« لشخص قام بقصف شعبه، معربة عن أملها في أن يمثل 

بشار الأسد يومًا ما، أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب مجازر ضد شعبه.
وعن اســتضافة تركيا للاجئين الســوريين، قالت عبادي: »تركيا تســتضيف نحو 4 ملايين 
ســوري وتقدم لهم كافة مســتلزماتهم، بالمقابل تتصــرف الدول الأوروبيــة وكأنها غير معنية 
بمعاناة السوريين الفارين من قصف النظام وداعميه من الروس والإيرانيين«. وأردفت: »تركيا 
لا تستطيع استيعاب المزيد من السوريين، لأن كل دولة لها طاقات معينة، والدول الأوروبية التي 
تدّعي الدفاع عن حقوق الإنســان ظلت تتجاهل معاناة الســوريين على مدى السنوات التسعة 
الماضية، فحقوق الإنســان لا تنطبق على الشــعب الأوروبي فحسب، بل تنطبق على السوريين 
أيضاً«. وفيما يخص الأوضاع في إيران، قالت عبادي: »المظاهرات التي اندلعت عقب رفع أسعار 
الوقود تحتوي على رســائل مهمة موجهة للحكومة الإيرانية، فهــذه المظاهرات أظهرت مجدداً 
الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الشعب والحكومة، فالشعب الإيراني أعلن للعالم أجمع أنه لا يريد 
النظام الحاكم في البلاد«. ولفتت إلى أن المظاهرات لم تبدأ بسبب رفع أسعار الوقود فحسب، بل 

تعبر عن مدى سخط الشعب لفشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد بشكل جيد.
واســتطردت قائلة: »الحكومة الإيرانية لم تكشف عدد القتلى الذين سقطوا خلال المظاهرات 
التي بدأت قبل نحو 50 يوماً، والشــعب الإيراني ينتظر من الحكومة إعلان الرقم الحقيقي لعدد 
قتلى المظاهرات، والحكومة تتهرب«. وأشارت إلى أن ادعاءات السلطات القضائية بشأن تورط 
مندســين في قتل المتظاهرين، مجرد كذبة، مشــيرة أن تســجيلات الفيديو تؤكد قيام »النظام 
الإيراني« بقتل المتظاهرين. ورداً على ســؤال حول احتمال أن تتحول إيران إلى سوريا جديدة 
بفعل المظاهرات، قالت عبادي: »إن استمرت المظاهرات السلمية في البلاد، فمن الُمحال أن تتحول 
إيران إلى ســوريا جديدة، فالشعب لم يلجأ إلى العنف على عكس الحكومة، ويجب ألّا ننسى أن 

إيران ونظام بشار الأسد هما وراء حمام الدم في سوريا«.

مسؤول أمني سوري: يتهم »مسلحي داعش«
بقتل 19 شخصا في الرقة

■ دمشــق - د ب أ: أفاد مسؤول أمني ســوريا أمس الاحد بمقتل 19 مدنيا في ريف محافظة 
الرقة الجنوبي الشرقي الخاضع لســيطرة القوات الحكومية السورية على يد مسلحين ينتمون 

لتنظيم »الدولة« )داعش(.
وقــال المصدر الأمني في محافظة الرقة :«قتل 19 شــخصاً ليل الســبت/ الأحد من أبناء بلدة 
الســبخة/ 30 كم جنوب شرق مدينة الرقة/ وهم رعاة أغنام على يد مسلحين من تنظيم »داعش« 
في منطقة بادية الرقة 25/ كم جنوب بلدة السبخة/ والتي تعرف بمنطقة الشامية«. وأكد المصدر، 
الذي طلب عدم ذكر اســمه: »تتراوح أعمار الضحايا بــين 20 إلى 45 عاماً وقتلوا بطلق ناري في 
الرأس بعد ربط أيديهم خلف ظهورهم، وأن العناصر الذين قاموا بقتلهم ينتمون لتنظيم داعش، 
ويتخــذون من أودية وكهــوف البادية مواقعاً لهــم، ولم يقدم القتلى على ســرقة اي من اغنام 
الرعاة«. وتعرض العشرات من أبناء ريف الرقة الجنوبي للقتل خلال فصل الربيع الماضي أثناء 
بحثهــم في مناطق البادية عن فطر الكمأة، كما تعرضت عناصر من القوات الحكومية الســورية 
للهجوم من قبل مســلحين ينتمون لتنظيم داعش ويتنقلون عبــر بادية الرقة وصولًا الى بادية 

ريف حمص الشمالي الشرقي الذي يسيطر عناصر تنظيم داعش على أجزاء منها.

جمعيتان تركيتان تكثفان مساعداتهما لسكان إدلب السورية

■ إســطنبول – الأناضــول: كثفت جمعيتــان خيريتان تركيتان إرســال 
مســاعداتهما الإنسانية لســكان محافظة إدلب الســورية، الفارين في اتجاه 
الحدود التركية هربا من قصف النظام الســوري وداعميــه. وفي هذا الإطار، 
قدمت جمعية »صدقة طاشي« الخيرية، للنازحين السوريين، مساعدات غذائية 
وألبسة وخيما للسكن ومواد تنظيف وأدوية، سيما أنهم يعانون أيضاً من برد 

الشتاء.
وأوصلت الجمعيــة إلى المقيمين في مخيم الشــيخ مصطفــى خربانوش، 
250 زوج أحذية و250 معطفا و500 علبــة حليب للأطفال. كما وزعت الجمعية 

الأســبوع الفائت، ألفين و370 مدفئة و100 طن وقود و6 آلاف زوج حذاء وألف 
معطــف و5 آلاف بطانية. وفي تصريــح، قال رئيس الجمعية كمــال أوزدال، 
إن ســكان إدلب يضطرون للنزوح إلى المناطق القريبة مــن الحدود التركية، 
بســبب القصف العنيف لقوات النظام الســوري على مناطقهــم. وأوضح أن 
جمعيته تسعى لتأمين السكن والغذاء للنازحين، وكافة المستلزمات الضرورية 
لغدامة حياتهم اليوميــة. من جانب آخر قدمت جمعية »دنيز فنري«، للنازحين 
مواد غذائية وفرشــات وبطانيات وخيماً. وفي هــذا الإطار، أوصلت الجمعية 

مساعدات غذائية ومستلزمات معيشية متنوعة لنحو 3 آلاف و500 أسرة.

أحد الأحياء الفقيرة في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس

جانب من خدمات الجمعيتين في مخيمات اللجوء على الحدود
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»التنفيذية« عقدت اجتماعا تشاوريا والاتصالات مع الأوروبيين تجددت

القيادة الفلسطينية تشرع في بحث الخيارات للرد على رفض 
إجراء الانتخابات في القدس… واجتماع قريب لإصدار القرارات

لا يزال يمنع خطيب الأقصى من دخول القدس

الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال 
ويصادر أموالا ويواصل التنكيل بالعيسوية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــلال أمس حملات 
وتركزت  الشبان،  من  عددا  طالت  اعتقال 
وتحديدا  القــدس،  مدينة  فــي  غالبيتها 
في بلدة العيســوية التي تتعرض لحملة 
شرسة جدا، في الوقت الذي استأنف فيه 
المســتوطنون اقتحامات باحات المسجد 

الأقصى المبارك.
واعتقلت قوات الاحتــلال، فجر أمس 
شــمال  قلقيلية  مدينة  من  شــابا  الأحد، 
الضفة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. 
واحتجزت شابا من بلدة العبيدية شرق 
بيت لحــم عند حاجز زعترة العســكري 
الله ونابلس، وفتشته، وسلمته  بين رام 

بلاغا لمراجعة مخابراتها.
وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 
الحاجــز،  علــى  المتمركــزة  الاحتــلال 
احتجزت الشاب أحمد ردايدة )37 عاما(، 
واستولت على مبلغ مالي يفوق الـ 1000 
دولار أمريكي، كان بحوزته، ثم ســلمته 
بلاغــا لمراجعة مخابراتهــا قبل أن تطلق 

سراحه.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمســة 
فلســطينيين بينهــم أســير محــرر من 
وقالت  الضفة،  جنــوب  الخليل  محافظة 
مصــادر مــن المدينة إنها نفــذت حملات 
الاعتقــال في مدينة الخليــل ذاتها، وفي 
بلدة صوريف غــرب المدينة، وبلدة بيت 
أمر شمالا، حيث تخلل المداهمات تفتيش 

العديد من منازل المواطنين.
وطالــت الاعتقــالات 10 مــن بلــدة 
العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وهم 
غسان عليان أبو عزيز، ووسيم عبيد أبو 
نايف، وفراس طــارق مصطفى، ومرعي 
وهيثم  مصطفى،  طارق  وفراس  درباس، 
الأسمر، وداوود عليان ابو محمد، واكرم 
عطية ابو الســمير، ووسام ابو الحمص 
أبو موســى،  بهلول، وعمــران مصطفى 

عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
والمعــروف أن بلــدة العيســوية في 
القدس تتعرض منذ أكثر من أربعة أشهر 
لحملة احتلالية شرسة، تمثلت في فرض 
حصار علــى البلــدة، وتنفيــذ عمليات 
اقتحام وتفتيش شــبه يوميــة، تخللها 
أطفال  بينهــم  المواطنين،  مئــات  اعتقال 
صغار ونســاء، كمــا تقوم تلــك القوات 
باستهداف المواطنين بالرصاص، وهو ما 

أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.
وأكــدت تقاريــر إســرائيلية أن هذه 
الحملات العسكرية »غير مبررة«، خاصة 
في ظل فرض غرامــات مالية على المحال 
التجاريــة وســائقي الســيارات وتعمد 

الاعتداء على السكان بدون سبب.
ومؤخــرا لجــأت ســلطات الاحتلال 
لعقاب جديد ضد سكان البلدة، يقوم على 
فرض أوامر »الحبس الليلي المنزلي« على 
عدد من الشــبان، من خلال أمر عسكري، 
فترة  الطــوارئ  قانــون  إلــى  يســتند 
مشــاركتهم  بحجة  البريطاني،  الانتداب 

في مواجهات شعبية.
 وطــال الأمر أكثر من عشــرة شــبان 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال الأســير أحمد زهران يواصــل »معركة الأمعاء الخاوية« ضد الســجان 
الإسرائيلي، لليوم الـ 105 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، رغم تدهور وضعه 
الصحي بشكل خطير، ولا تزال سلطات الاحتلال ترفض تلبية مطالبه، فيما قامت 
إدارة الســجون بإجراء عقابي ضد أسرى »سجن ريمون« الذين يستعدون لتنفيذ 

خطوات تصعيدية رفضا للانتهاكات بحقهم وتضامنا مع زميلهم زهران.
وأكدت الجهات التي تتابع ملف الأســرى، أن الوضــع الصحي لزهران تراجع 
بشــكل خطير، وأنه يعاني حاليا من كثرة الصداع ومن آلام شــديدة في المفاصل، 
وإعياء شــديد، وأن جســده يعاني من نقص في كمية الســوائل والأملاح، بعد أن 

فقد 30 كيلوغراما من وزنه.
ويمكث الأسير زهران )42 عاما( حاليا على أحد أسرة العلاج في عيادة »سحن  
الرملــة«، وهي عيادة تفتقد للكثير من اللوازم الطبية، ولا يتوفر فيها العلاج الكامل 
للمرضى، غير أن سلطات الاحتلال لا تزال تهمل ملف الأسير زهران، برفضها حل 

قضيته، وإنهاء اعتقاله الإداري.
وكان نادي الأســير قد اتهم ســلطات الاحتلال بأجهزتها المختلفة، بـ »التلاعب 
في مصير الأســير زهران«، مؤكدا أنها تحاول أن تلتــف على إضرابه بعد الإعلان 
عــن نيتها بتحويلــه للتحقيق، إضافة إلى الاســتمرار في المماطلة في الاســتئناف 

المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.
يشــار إلى أن الأســير رفض وعودا إسرائيلية شــفهية بإنهاء اعتقاله، ويطالب 
بأن يتم ذلك بقرار رســمي، خاصــة وأنها تراجعت عن وعد ســابق قطعته بعد أن 

أوقف إضرابه الأول الذي استمر لـ 39 يوما، قبل عدة أشهر.
وكان زهران قد خاض في آذار/ مارس من العام الماضي، إضرابه الأول، وشرع 

بالإضراب الجديد بعد أن نكث الاحتلال وعده بتجديد اعتقاله الإداري.
 وتواصل ســلطات الاحتلال فرض جملة من الإجراءات التنكيلية بحقه، أبرزها 
حرمانه مــن الزيارة، وعزله في ظــروف صعبة، عدا عن الضغوط التي يمارســها 

السّجانون على مدار الساعة.
ولفت نادي الأســير إلى أن اســتمرار ســلطات الاحتلال علــى موقفها المتعنت 
هدفه »الانتقام« من الأســير زهران، وإيصاله الــى مرحلة صحية خطيرة، يصعب 
علاجهــا لاحقاً، وتؤثر على مصيــره، مؤكدا أن هذا الأمر اتبع مع غالبية الأســرى 

الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.
وفي الســياق، اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة قســم 6 في »ســجن ريمون«، 
ونقلــت الأســرى القابعين فيه إلى ســجن »نفحة«، رغــم البرد القــارس، حيث لم 

تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.

 وأكد الأسرى في »ريمون« أنهم بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية احتجاجا 
على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة الاقتحامات لأقسامهم، وما يرافقها من 
انتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، وإسنادا للأسير 

المضرب عن الطعام أحمد زهران.
يذكر أن الاعتقال الإداري بالنهج الذي تستخدمه إسرائيل، محظور في القانون 
الدولــي، حيث يســتند فيــه الاعتقال لأمــر من قائد عســكري إســرائيلي، وتوجه 
للأســير تهم سرية،  تدعي الســلطات الإسرائيلية عدم جواز كشــفها حفاظاً على 
ســلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشــفها قد يفضح أســلوب الحصول على 
هذه المواد. وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
ولجنة الصليب الاحمر الدولي، بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير زهران، محذرة 
من خطورة ما قد تؤول إليه حياة هذا الأسير، وقالت إنها خاطبت مختلف الجهات 

الحقوقية الدولية بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياته.
وأكدت أن ملف الاعتقال الإداري يرقى إلى أن يتم تقديمه للجنائية الدولية، على 
اعتبار أنه »اعتقال تعســفي يقيد حرية وحياة الاســير دون تهمــة او اتهام«، وأنه 
يجــوز اعتباره »جريمة خطف واختطــاف وحجز للحرية«، مشــددة على ضرورة 
وضــع حد لسياســات الاحتلال اللاإنســانية، وقالت »إن ما تمارســه حكومة تل 

أبيب هو بمثابة حرب ضد الإنسانية ومعاداة للحياة البشرية الطبيعية«.
وفي الســياق، أكد الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن قضية 
الأســرى في ســجون الاحتلال »ســتبقى الأهــم«، مؤكــدا أن »تعزيــز صمودهم 
ونصرتهم على رأس الثوابت الفلســطينية، وفي أولويات حركة حماس وفصائل 

شعبنا حتى تحريرهم«.
وأشــار إلى أن الأســرى عاشــوا خــلال العام الماضــي ظروفاً صعبــة وإهمالًا 
طبيــاً متعمداً، ما أدى لاستشــهاد خمســة أســرى، وذلك في انتهــاك صارخ لكل 
القوانــين الدوليــة والأعراف الإنســانية، لافتــا إلــى أن معاناتهــم تتضاعف في 
ســجون الاحتلال، وتشــتد آلامهم خلال فصل الشــتاء، لتعرضهم لموجات البرد 
القارس ونقص الأغطية الشــتوية ووســائل التدفئة وحرمانهم من أدنى حقوقهم 

واحتياجاتهم الأساسية«.
وطالب المؤسســات الإنســانية والحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها أكثر 
تجاه الأســرى وتفقد أحوالهم وأوضاعهم في فصل الشــتاء، وممارسة الضغط 

على الاحتلال لوقف معاناتهم.
وتعتقل إســرائيل نحو 6500 أســير فلسطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في 
الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى مرضى، ويشكو جميعهم من سوء 
المعاملــة، ومــن تعرضهم للإهانة والتعذيــب، فيما هناك العديــد منهم محروم من 

زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

نقابة المحامين طالبت بسرعة التدخل لإنقاذ حياته

105أيام وأحمد زهران يواصل »معركة الأمعاء الخاوية«
والاحتلال يعاقب أسرى »ريمون« قبل تنفيذ الاحتجاجات

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بشــكل مكثف تبحث في أروقة القيادة الفلســطينية 
الخيــارات المقــرر اتخاذهــا فــي ظــل تعنــت إســرائيل 
ورفضها »العملي«، لمشــاركة ســكان القدس المحتلة في 
الانتخابات الفلسطينية، التي جرى التوافق على عقدها 

بين جميع الفصائل. 
وعلمت »القدس العربي« أن مســؤولين كبارا جددوا 
اتصالاتهــم مع آخريــن من القــارة الأوروبية ومن الأمم 
المتحــدة، طلبوا منهــم التدخل من جديــد والضغط على 
إسرائيل، لضمان عدم عرقلتها العملية، كما جرى خلال 
الاتصالات تأكيد رفض إصدار المرســوم الرئاسي، قبل 

الحصول على ضمانات حول مشاركة القدس.
والأســبوع الماضي جدد مســؤولون كبار في القيادة 
وبتكليف مــن الرئيس محمــود عبــاس، اتصالاتهم مع 
آخرين مــن القــارة الأوروبية، ودعوهم كمــا في الطلب 
الأول، للتحــرك العاجــل لضمــان تجديــد الشــرعيات 
الفلسطينية، حيث ترافقت الاتصالات مع أخرى أجريت 

مع مسؤولين عرب، لإطلاعهم على آخر تطورات الملف.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر فلسطيني مطلع، 
أنــه لــم يطلــب أي مــن المســؤولين الغربيــين أن يصدر 
المرسوم الرئاسي أولا، لتحديد موعد الانتخابات، ومن 
ثم تبدأ عملية الاتصال والضغط على إسرائيل، من أجل 

السماح بشمول الانتخابات مدينة القدس.
ويؤكد المصدر أن أيا من المســؤولين الغربيين لم ينقل 
حتى اللحظة أي رســالة طمأنة، تشــير إلى إمكانية أخذ 
موافقة إســرائيلية على إجــراء الانتخابات في القدس، 
خاصــة في هذه الفترة التي تشــهد تصعيدا في خطاب 
التــي تســتعد لخــوض غمــار  الأحــزاب الإســرائيلية 

الانتخابات للمرة الثالثة خلال أقل من عام.
ويكتفي المســؤولون الغربيون من عدة دول أوروبية 
مهمة، ومســؤولون كبــار في الأمم المتحــدة، بالرد على 
الاتصــالات الفلســطينية بأنهــم لــم يتلقوا بعــد أي رد 
رســمي إســرائيلي على الطلب، غير أن طــول المدة على 
الرد، منذ تقديم الطلب الفلســطيني الرسمي لإسرائيل، 

بالترافــق مع تدخــل الوســطاء، يوحــي بالرفض غير 
المعلن.

وتطلب القيادة الفلســطينية تنظيــم الانتخابات في 
القدس، على غرار الانتخابات التشــريعية والرئاســية 
الأولى عام 1996، والرئاســية عام 2005، والتشــريعية 

عام 2006.
وتنفيذا للخطــة التي وضعتها القيادة الفلســطينية 
فــي اجتماع ســابق عقد قبل عدة أســابيع، مــن المقرر 
أن يعقد اجتماع للقيادة الفلســطينية برئاســة الرئيس 
عباس قريبا، لتحديد خطة التحرك المقبلة، خاصة وأن 

الموقف الرســمي الفلســطيني، الذي أعلن عنه الرئيس 
مــرات عــدة، يتشــدد فــي رفــض إجــراء الانتخابات 
ما لــم تشــمل القــدس، وهو موقــف تســانده فيه كل 
الفصائل، بما فيها حركــة حماس، لكن الحركة تطالب 
بإصدار المرســوم الذي يحدد المواعيد دون انتظار الرد 
الإســرائيلي، وهو أمر ترفضــه القيــادة وحركة فتح، 
التــي تخشــى أن يكون إصدار المرســوم وعــدم القدرة 
على تنفيذه، بسبب الرفض الإســرائيلي، عامل ضغط 
عكســي، يعطي فرصة لممارســة الضغط علــى القيادة 
لإجــراء الانتخابــات دون القدس، وفق ما أكد ســابقا 

لـــ »القدس العربي« الدكتور صائب عريقات أمين ســر 
اللجنة التنفيذية.

ولغايــة اللحظــة لــم يتم تحديــد موعد رســمي لهذا 
الاجتماع، لكن مســؤولين في اللجنة التنفيذية واللجنة 
المركزية لحركة فتح يتوقعون أن يكون قريبا، وأنه ربما 

يتم الإعلان عنه في أي لحظة.
فقد أعلن عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح جمال 
محيســن، أن القيادة الفلسطينية ســتلتئم قريبا، لتقرر 

في مسألة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع، وبحث الخيارات 

المقبلة، عقــدت اللجنــة التنفيذية »اجتماعا تشــاوريا« 
بــدون حضور الرئيس الأحد، ركز في غالبية نقاشــاته 

على ملف الانتخابات والقدس.
وقــال الدكتــور واصــل أبو يوســف عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لـــ القــدس العربــي، إن القيــادة تبحث آخر 
التطورات، بســبب استمرار التعنت الإســرائيلي حول 
ملف القدس والانتخابات، مشــيرا في الوقت ذاته إلى 
استمرار الاتصالات مع المجتمع الدولي، بهدف الضغط 
على الاحتــلال، لإجراء الانتخابات في القدس بصفتها 
عاصمة دولة فلســطين، مشــددا في الوقــت ذاته على 

الموقف الرافض لإجراء الانتخابات بدونها.
ولم يشــأ أبو يوســف الحديث عن الخطة أو التوجه 
الفلســطيني المقبل، مشيرا إلى أن القرارات الفلسطينية 

ستصدر حول هذه المسألة بعد دراسة الخيارات.
وكان الرئيــس عبــاس قــد جــدد التأكيــد، خــلال 
كلمة له بمناســبة الاحتفــال بالذكرى الـــ 55 لانطلاقة 
الثورة الفلســطينية قبل أيام، علــى عدم القبول بإجراء 
الانتخابــات بــدون القــدس، وبــدون مشــاركة أهلها، 
وقال »القدس بمقدســاتها المســيحية والإسلامية، هي 
عاصمة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليســت للبيع 
ولا للمســاومة، فمن أجلها قدم شعبنا قوافل الشهداء 
بأقصاهــا  القــدس  وبــدون  والجرحــى،  والأســرى 
وقيامتها عاصمة لدولة فلســطين لن يكون هناك سلام 

ولا استقرار«.
وكان الرئيــس عباس قد بعث في بداية المشــاورات 
مع الفصائــل لإجراء الانتخابات رســالة إلى الفصائل 
الفلســطينية، التي ردت بالموافقة عليها، اشــتملت على 
إصــدار مرســوم رئاســي واحــد لإجــراء الانتخابات 
التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ 
محددة.ونص البند الثاني في الرســالة على أن تجرى 
الانتخابات اســتنادًا إلــى القانون الأســاس، أما البند 
الثالــث فنــص على أن تجــرى الانتخابات التشــريعية 
على أساس قانون النســبية الكاملة، والبند الرابع أكد 
على احترام نتائج الانتخابــات والالتزام بها، أما البند 
الخامــس فنص على أنــه لتأكيــد النزاهة والشــفافية 
لانتخابات حرة، سوف تتم دعوة هيئات عربية ودولية 

ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أخيرا، ما دفع أهالي البلدة ليل الخميس 
الى تنظيم مســيرة ليليــة رفضا لأوامر 
رددوا  الليلي،  بالحبس  العسكري  القائد 

خلالها هتافات ضد الاحتلال.
وفــي هــذا الســياق، ســلمت قوات 
الاحتــلال ثمانيــة شــبان مــن البلدة، 
بدعوى  المحكمة،  إلــى  للحضور  بلاغات 
خرقهم قــرار »الحبس المنزلــي الليلي«، 
وذلك بعــد اقتحام منازلهــم، للتأكد من 

التزامهم بالقرار.
وفــي القدس المحتلة أيضا، اســتأنف 
من  الأقصى  باحات  اقتحام  المستوطنون 
جهة »باب المغاربة« بحماية أمنية مشددة 
من شــرطة الاحتلال الخاصة، وذلك بعد 
توقــف العملية يومي الجمعة والســبت 
بسبب العطلة الأسبوعية، حيث ترافقت 
الاحتلال  قوات  تشــديد  مع  الاقتحامات 
الموجودة على بوابات الأقصى، إجراءات 

الدخول على المصلين الفلسطينيين.
منع  الاحتــلال  ســلطات  وتواصــل 
خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل 
نواهضــة مــن دخــول مدينــة القدس 

للأسبوع الثالث على التوالي.
لوكالة  نواهضــة  الشــيخ  وأوضــح 
»صفــا« المحلية، أنــه توجــه قبل نحو 
زوجته،  برفقــة  القدس  إلى  أســبوعين 
ولكنه تفاجأ بمنعه من المرور عبر حاجز 
قلنديا العسكري شــمال القدس، بحجة 
الحظــر الأمنــي، بينما ســمح لزوجته 
بالمرور، ليتكــرر أمر المنع مرات عدة دون 

معرفة السبب.
وأبلــغ الشــيخ نواهضة مديــر عام 
عزام  الشيخ  الإســلامية  الأوقاف  دائرة 
الخطيب ومدير المســجد الأقصى الشيخ 
عمر الكســواني بالأمــر، وأوكلا محامي 
الأوقاف خلدون نجــم لمتابعة الأمر لدى 

الجهات المختصة.
الأوقــاف  دائــرة  محامــي  وقــال 
الإســلامية، إنه قــدم رســالة احتجاج 
لمخابرات الاحتلال بشــأن منع الشــيخ 
نواهضة، مطالبا بالســماح لــه بالقيام 

بعمله بالمســجد، لافتا إلى أنه ســيتابع 
قضيته لدى الجهــات المختصة، وأنه في 

حال لم يتلق ردًا فسيتوجه إلى القضاء.
والشــيخ إســماعيل نواهضة هو من 
هوية  ويحمل  الأقصى،  المســجد  خطباء 
إلى  ويحتاج  المحتلــة،  الغربيــة  الضفة 
القدس المحتلة،  تصريح خاص لدخــول 
حيث ســبق وأن قامت سلطات الاحتلال 
بمنعه من المرور عبر حاجــز قلنديا قبل 
شــهرين، واعتقلته وحققت معه بشــأن 
إحدى خطبه في المسجد الأقصى، سلمته 
قرارا يقضي بالإبعاد عن المسجد لمدة 11 

يوما.
وكثيــرا ما تلجــأ ســلطات الاحتلال 
لإصــدار أوامر إبعاد عــن الأقصى بحق 
المصلين من الرجال والنســاء، كما طالت 
الأوامــر هذه قامــات دينية وسياســية 
مــن المدينة المحتلة، فــي إطار المخططات 
الرامية لتهويد المدينة، وتقســيم المسجد 

زمانيا ومكانيا.
وفي الســياق، رصد تقريــر أصدرته 
وزارة الأوقــاف قيــام قــوات الاحتلال 
والمســتوطنين بتدنيس المسجد الأقصى 
أكثر من 23 مــرة، ومنع رفــع الأذان في 
المســجد الإبراهيمي 49 وقتا، إضافة الى 
جملة من الانتهاكات بحقه، خلال الشهر 

الماضي.
وقالــت وزارة الأوقاف فــي تقريرها 
حــول الانتهــاكات الشــهر الماضي، إن 
مــن  كثفــوا  ومســتوطنيه  الاحتــلال 
اقتحاماتهــم للمســجد الأقصى خلال ما 
أصوات  وتعالت  الأنوار«،  »عيد  يســمى 
التطــرف لتنظيــم اقتحامــات جماعية 
وبأعداد كبيرة عبر ما تســمى »جماعات 
الهيــكل«، معلنــة عــن برنامــج عمــل 
وفعاليــات ركــزت فيها على اســتباحة 
الأقصــى والبلــدة القديمة فــي القدس 
المحتلة، إضافة إلى رصده تكرار الاعتداء 
الرحمــة، ومنع  والاقتحــام لمصلى باب 
المصلين من الاقتراب منه، واعتقلت عددا 

منهم.

الشيخ إسماعيل نواهضة

احد السجون الاسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية الفلســطينية عزمها رفع المعاناة 
التــي يتعرض لها أهالي بلدة العيســوية في القدس المحتلة 
الــى محكمة الجنائيــة الدولية، وصولا لمحاســبة ومعاقبة 
قادة الاحتلال الذين تجرأوا على استهداف البلدة وأهلها.

وقالت فــي بيان إنها تنظر بـ »خطــورة بالغة« للتصعيد 
الحاصــل فــي حمــلات الاعتقــال المتواصلــة للمواطنــن 
الفلســطينية  الأرض  وعــرض  طــول  فــي  الفلســطينين 
المحتلة، لافتة إلى أنه لا يكاد يمر يوم دون اعتقال عشــرات 
الفلسطينين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، 
التي تتركز بشــكل أســاس علــى القدس الشــرقية المحتلة 
وبلدة العيســوية على وجه الخصــوص، إضافة إلى إقدام 
سلطات الاحتلال عمليا على فرض »الحبس المنزلي الليلي« 
على عدد من الشــبان المقدسين لمدد تتراوح بن 3ـ4  أشهر 
بشــكل يتناقض تماما مع القانــون الدولي ومبادئ حقوق 

الإنسان.
ورأت أن قــرارات »الحبــس الليلــي« تأتــي فــي ســياق 
الابتــكارات »الاســتعمارية القمعيــة«، لافتــا إلــى أن هــذه 
القرارات لــم تقف عند هذا الحد، بل وصلــت الى حد إبلاغ 
قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال، عددا من الشبان 
الفلســطينين من بلدة العيسوية بأنها تعتزم اصدار أوامر 
»اعتقــال منزلــي ليلــي إداري« لهم لعدة أشــهر، مؤكدة أن 
ذلــك يعد »انتهــاكا صارخا لحريــة المواطنن فــي الحركة 
والتجــوال، وترجمــة لسياســة اســتعمارية هدفها فرض 
المزيــد مــن التضييقــات على ســكان العيســوية وحياتهم 

ومحاولة النيل من صمودهم«.
وحــذرت الخارجية من مغبــة التعامل مــع »الاعتقالات 

الجماعيــة والتعســفية«، كأمــور باتت مألوفــة واعتيادية 
كونهــا تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في 
الإحصائيات فقــط، بما يخفي حجم المعانــاة الكبيرة التي 
تتكبدهــا العائلات والأســر الفلســطينية جــراء المداهمات 
الليليــة للبلدات الفلســطينية التــي أكدت أنهــا تترافق مع 
إطلاق كثيف للرصــاص والقنابل الغازيــة والصوتية، مع 
اقتحامــات عنيفة لمنــازل المواطنن المدنين العــزل أعقبها 

تحطيم وتخريب محتوياته.
وأشــارت الخارجيــة فــي بيانها الــى أنها ومــن خلال 
متابعتها لطبيعــة تلك الاعتقالات، تلاحظ أنها اســتهدفت 
بشكل أساسي المرأة الفلسطينية وطلبة الجامعات والفتية 
مــن طلبة المــدارس، في محاولــة لضرب مرتكــزات الوعي 
والصمود الوطني لتلك الفئات، عبر فرض ســلطة الخوف 
والترهيب عليهم لردعهم عن التفكير في مقاومة الاحتلال.

كما أدانت الــوزارة بأشــد العبارات سياســة التضييق 
والاعتقالات المتواصلة التي تطال المواطنن الفلســطينين، 
واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من »حرب الاحتلال المفتوحة على 
الوجود الوطني والإنســاني للشعب الفلسطيني في أرض 

دولة فلسطن المحتلة«.
والمعــروف أن بلدة العيســوية في القــدس تتعرض منذ 
أكثر من أربعة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرســة، 
تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنن، بينهم 
أطفال صغار ونســاء، كمــا تقوم تلك القوات باســتهداف 
المواطنــن بالرصــاص، وهــو ما أوقع شــهيدا وعشــرات 
الجرحى، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ضد السكان، 
وأخيرا ابتكار أوامر »الحبس المنزل الليلي«، بالاستناد إلى 

قوانن فترة الانتداب البريطاني.

حذرت من التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور اعتيادية

الخارجية الفلسطينية تلوّح بخيار »الجنائية الدولية« لوقف الحملات الإسرائيلية ضد العيسوية

اعتقالات في العيسوية في القدس المحتلة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يشــهد مجتمع اليهود المتزمتين )الحريديم( 
الماضيين من  العقديــن  تحولات عميقــة فــي 
المــرأة فيــه، خاصة في  ناحية مكانــة ودور 
مجــال التعليم والعمل، وهــو مجتمع تعتبره 
أغلبية الإسرائيليين متخلفا وعبئا عليها وعلى 

الدولة. 
التعليم يتم تخصيص مســارات  في مجال 
تعلم منفصلة للنســاء المتدينات من الحريديم 
لتمكينهــن مــن التعليم وتســيير مســارهن 
إلى  المرأة  الأكاديمي، كذلك من ناحية خــروج 
العمــل في مهن أكاديمية وغيــر أكاديمية، وقد 
شــمل ذلك انخراطها أيضاً فــي مجال الهايتك 

)التقنية العالية(. 
كما يشــهد اليهود الحريديم صعود أصوات 
نسوية تطالب بالانخراط في العمل السياسي، 
ســواء في السياســة المحلية، أو في السياسة 
القطريــة - البرلمانيــة، ومطالبة قســم منهن 
بالانخراط في قوائم الأحزاب الحريدية، فضلا 
عن انخراط بعضهــن في الأحزاب الصهيونية 

غير المتدينة.
فإن  الإحصائية  التقديرات  أغلب  وحســب 
اليهــود الحريديم يشــكلون حوالى 10% من 
مجمل ســكان إســرائيل، وترتفع النسبة إذا 

اقتصرت النسبة على اليهود فقط. 
ويتميــز المجتمــع الحريدي علــى اختلاف 
الرجال لحياتهم في تعلم  مجموعاته بتكريس 
التوراة، بينما تســاعد المرأة في توفير الدخل 
المادي، عــلاوة على ما يحصــل عليه الطالب 
ومساعدات  حكومية  مخصصات  من  الحريدي 

من مؤسسات ومنظمات يهودية. 
وحســب معطيات مكتب الإحصاء المركزي 
في إســرائيل تصل نســبة الطلاق في المجتمع 
اليهــودي إلــى 26%، بينما تشــير تقديرات 
إلى أن نســبة الطلاق في صفوف الحريديم لا 
تتجاوز 3%، مما يدل على تماســك الأســرة 
الحريديــة أو على خضــوع النســاء في هذا 

المجتمع. 
مركز  أوردهــا  التي  المعطيــات  وبموجــب 
المعلومــات والبحــث التابع للكنيســت، فإن 
عدد الحريديم من الفئــة العمرية 25-64 عاماً 
تصل إلى حوالى 313 ألف نســمة، ويشــكلن 
حوالى 7% من هذه الفئــة العمرية من مجمل 

الســكان في الدولة، في حين يصل عدد النساء 
الحريديات من الشــريحة نفسها العمرية إلى 

152 ألف امرأة حريدية.
وتشــير معطيات عرضت في الكنيســت إلى 
أن 90% من النســاء المتدينات مــن الحريديم 
يكملن تعليمهن في مســارات مهنية بعد المرحلة 
الثانوية، كما تصل نســبة العاملات من النساء 
الحريديات إلى حوالى 75% وهي نســبة أعلى 
من نسبة العاملين في صفوف الرجال الحريديم 
التي تصل إلــى 50% فقط. وتدرس 8000 امرأة 
حريدية في مســارات مهنية كل عام، وحســب 
توقعات وزارة العمل الإسرائيلية فإن هذا الرقم 
سوف يتضاعف بـ  16 مرة خلال سنوات قليلة، 
وأغلب النســاء يتوجهن إلــى العمل في مجالي 
التربيــة والتعليم والخدمــات الاجتماعية، كما 
أن 700-800 امــرأة حريدية يدرســن مجالات 

البرمجة.
وتشــير المعطيات إلــى أن نســبة الموظفين 
الحريــديم في مجــال الهايتك تصــل إلى %3 
فقط، أي ما يعــادل 9100 موظف، 5200 منهم من 
النســاء، و44 % من النســاء المتدينات اللاتي 
يعملــن في هذا المجال يحصلــن على راتب فوق 

المتوسط.
في هذا الســياق، وحســب معطيــات المركز 
الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية ) مدار( 
اســتمرت التحــولات في أنمــاط عمــل المرأة 
الحريديــة في الأعوام الأخيــرة، التي تدل على 
تعمق انخراطها في سوق العمل، حيث تراجعت 
نسبة النساء الحريديات اللاتي يعملن في مجال 
التربية والتعليم بحوالى 25% خلال السنوات 
2001-2017، مــن 60 % إلــى 45%. وخــلال 
هذه الفترة ارتفعت نســبة النساء الحريديات 
العامــلات مــن 52% إلــى 75%، وتســاوت 
مع معدل العمل لــدى النســاء اليهوديات غير 

الحريديات. 
وهــذا يــدل علــى أن النســاء الحريديات 
يتوجهن إلى مجــالات عمل أخــرى بالذات في 
الهندســة والتكنولوجيا والأعمال، حيث تشكل 
النســاء الحريديــات حوالــى 10% من طلاب 
الهندســة، أي حوالى 2750 امرأة في 22 مسارا 

تعليميا.
التعليمية  إلى أن التحولات  ويشــير »مدار« 
فــي صفــوف النســاء الحريديات بــدأت قبل 
المســار الأكاديمي، حيث تنهي أكثــر من نصف 

النساء الحريديات شــهادة التوجيهي الثانوية 
)البغروت(، بينما لم تتجاوز هذه النسبة %30 

قبل عشرة أعوام.
 وهنــاك العديــد مــن التفســيرات لهــذه 
التحولات في دور ومكانة المرأة الحريدية وأولًا 
يجب التفريق بين دورها ومكانتها، فلا شــك أن 
دور المرأة الحريدية كما تشــير المعطيات أعلاه 
قد تقدم في مجال التعليم مــن المرحلة الثانوية 
إلى التعليم الأكاديمي، حيث تزداد أعداد النساء 
الأكاديمية  المؤسســات  اللاتــي ينخرطن فــي 
ومســارات التعليــم المهنــي المتنوعــة. كما أن 
انخراطها في ســوق العمل ازداد كمــاً ونوعاً، 
كماً من حيث تضاعف عددهن في ســوق العمل، 
ونوعاً من حيث تعدد المجالات التي يعملن فيها، 
مــن التربية والتعليم مروراً بالهندســة وإدارة 

الأعمال وانتهاء في مجال صناعات الهايتك. 
ولا شــك أيضاً أن المرأة الحريدية تقدمت في 
ذلك على الرجل الحريــدي، ووصلت في معدل 
انخراطها في ســوق العمل إلى مســتوى معدل 

انخراط النساء اليهوديات غير الحريديات.

بين دورها وبين مكانتها

وتتســاءل دراســة »مدار« هــل غيّر هذا 
الــدور من مكانة المــرأة الحريدية في المجتمع 
الحريدي؟ للإجابة على هذا الســؤال يشــير 
بداية إلــى أن المجالين المهميّن اللذين لم تحرز 
فيهمــا المــرأة الحريدية تقدما ملموســا، هما 

المجالان السياسي والديني.
 بالنســبة للمجال السياسي فإن الأحزاب 
الحريديــة لا تــزال ترفض إدراج نســاء في 
قوائمها وفي هيئاتها القيادية العليا، وبالرغم 
من أن نساء حريديات حاولن كسر هذا الأمر، 
لا بل إن بعضهن توجه للمحكمة العليا لإلزام 
القوائم الحريدية بتخصيص أماكن للنســاء، 
غير أن جهودهن باءت بالفشل، فضلا عن أن 
المحكمة قــررت عدم التدخل في هذا الشــأن، 
فظــل المجال السياســي حكرا علــى الرجال. 
ورغم أن بعض النســاء الحريديات انخرطن 
في صفوف الأحزاب الصهيونية غير المتدينة، 
لا ســيّما في تحالف )أزرق أبيض(«، ولكن تم 
اعتبارهن متمــردات على التقاليد في المجتمع 

الحريدي. 
يشــار أيضا إلى أن امرأة حريدية فازت في 

الرجال عاطلون والنساء يعملن... 

تحولات لدى نساء اليهود الحريديم في إسرائيل:  ثورة نسوية أم جزء من تأقلم النظام الأبوي؟

المجلس قرر عقد اجتماعه المقبل في رام الله

الرجوب يطالب مجلس الشباب العربي بمنع 
»التطبيع الرياضي« ويؤكد: زيارة فلسطين ليست تطبيعا

غزة ـ»القدس العربي«:

طالب اللــواء جبريــل الرجوب، رئيــس المجلس الأعلى للشــباب 
والرياضيــة الفلســطيني، الدول العربيــة بتطبيق بنود قــرار المكتب 
التنفيــذي لمجلس وزراء الشــباب والرياضة، القاضــي بمنع »التطبيع 

الرياضي« مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عــن الرجوب 
مطالبته، على هامش مشــاركته في اجتماع المكتــب التنفيذي للمجلس 
الذي انعقــد في القاهرة، بضــرورة تنفيذ بنود قــرار المكتب التنفيذي 
المتعلقــة بالتطبيع الرياضي التي تم إقرارها مســبقا والمتمثلة في رفض 
المشاركة في أي حدث تســتضيفه دولة الاحتلال، ورفض استضافة أي 
حدث تشارك به فرق إسرائيلية، إضافة الى عدم مواجهة أي لاعب عربي 

للاعب إسرائيلي.
وأشــاد الرجوب في تصريحاته بالرياضيين العــرب، الذين رفضوا 

مواجهة اللاعبين الاسرائيليين. 
ودعا كافة الدول العربية لزيارة فلسطين واللعب على أرضها، معتبرا 
أن زيارة المنتخب الســعودي إلى فلســطين، كانت »تاريخية وأسعدت 
الشعب الفلسطيني«، مشيرا كذلك إلى أن ما وصفها بـ »زيارة السجين« 
لا تعد تطبيعا مع السجان، وقال »إن توافد الأشقاء العرب على فلسطين 

هو كسر للعزلة التي يحاول البعض فرضها على شعبنا«.
وكان الرجوب يــرد على من يصف وصول الفــرق العربية للعب في 
الضفة الغربية على أنها تطبيع، بســبب مــرور تلك الفرق عبر الحواجز 

الإسرائيلية.
وطالــب أعضاء المكتــب التنفيذي بضرورة مناقشــة وإقرار مفاهيم 
اســتراتيجية واضحة تفرق بين »التطبيع مع المحتــل وبين دعم صمود 
الفلسطينيين المرابطين على أرضهم الذين يتخذون من رؤية أشقائهم في 

بلادهم دعما معنويا كبيرا«.
وخلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب 

غزة ـ »القدس العربي«:

بما يدل على استمرار سلطات الاحتلال في ابتزاز 
أهالي قطــاع بمن فيهم المرضى، وحرمانهم من الحق 
في العلاج، خاصة الذين يحتاجون للســفر للعلاج 
في مشــاف خارج القطاع، كشــف تقريــر أصدرته 
أحد المؤسسات الحقوقية الناشــطة في القطاع، أن 
الاحتلال حرم العام الماضي 35% من هؤلاء المرضى 
من الســفر لتلقــي علاجهم رغم خطــورة وضعهم 

الصحي.
جاء ذلك بسبب تحكم سلطات الاحتلال في معبر 
بيت حانون »إيرز« الذي يســلكه أهالي غزة، خلال 
توجههم الى مشافي القدس والضفة الغربية، لتلقي 
علاجهم من أمراض خطيرة يصعب علاجها في غزة. 
وحرمت ثلث المرضى الذيــن يحتاجون للعلاج في 

الخارج من السفر إلى المشافي المحولين إليها.
وقــال المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان في 
تقريــر رصد فيه آثار الحصار المســتمر منذ 13 عاما 
على المرضــى، الذي يســلط الضوء علــى حرمان 
آلاف المرضى مــن أهل قطاع غزة مــن تلقي العلاج 
فــي الخارج، إن هــذه المضايقات أثرت ســلبا على 

أوضاعهم الصحية.
ووثــق التقرير عرقلة ســلطات الاحتلال ســفر  
794. 7من مرضى قطاع غزة منذ بداية يناير/ كانون 

الثاني وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأظهرت الأرقام التي أوردها التقرير، أن 144. 22 
مريضا تقدموا بطلب للحصول على تصاريح لمغادرة 
القطاع للعلاج في الضفــة الغربية والقدس، أي أن 

الاحتلال منع نحو 35% من المرضى من العلاج.
وأظهــرت أرقــام التقرير أن ســلطات الاحتلال 
عرقلت سفر 51 ألفًا و56 مريضًا من المحولين للعلاج 
مستشفيات  في  أو  الإســرائيلية  المستشــفيات  في 
الضفــة الغربية، بمــا فيها مدينة القــدس المحتلة، 
مــن أصل 179 ألفًا و 746 طلــب تصريح للعلاج، من 
الأعوام 2008 حتى عام 2018، بما نســبته %28.4 

من إجمالي الطلبات المقدمة.
وأشــار المركز الفلســطيني لحقوق ألانسان، أن 
هــؤلاء المرضى، لا تتوفــر لهم إمكانيــة العلاج في 
غزة، بسبب عدم وجود تخصصات طبية لعلاجهم، 
أو لعدم توفر العلاج اللازم لهــم، بمن فيهم مرضى 
السرطان الذين يحتاجون لعمليات جراحية معقدة.

ويقول المركز الحقوقي الذي رصد معاناة المرضى، 
إن الاحتــلال كان يتــذرع فــي رفــض تصاريحهم 
بأســباب أمنية، كما تعمد تأخير الرد على تصاريح 
الكثير منهم، وطلب من عدد آخر تغيير مرافقيهم، أو 

بحجة أن الطلب غير مناسب.
ورفــض التقريــر الحقوقــي ادعــاء ســلطات 
الاحتــلال بمنع المرضى من الســفر، مؤكــدا أنهم لا 
يشــكلون خطرا، كونهم مصابــين بأمراض خطيرة 

ومستعصية.
وتطرق لأشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى 
غزة، ومنها رفض طلباتهم دون إبداء أســباب، رغم 
حصولهم على تحويلات طبية، وحرمان المرضى من 
الســفر لأســباب عائلية، لافتا إلى أن الاحتلال كان 
يعتقل المرضى أو مرافقيهم علــى معبر بيت حانون 
ويحقق معهم ويبتزهم مقابل منحهم تصاريح مرور 

للعلاج، علاوة علــى تعمد مماطلته فــي الرد على 
المرضى حول إصــدار التصاريــح، دون أن يكترث 
بالمواعيد المقررة لعلاجهم، ويفرض قيودا مشــددة 

على مرافقيهم.
الدولي بالضغط  المركز الحقوقي المجتمع  وطالب 
على إســرائيل لإجبارها على التوقف عن سياســة 
»فرض القيود المشــددة«، التي تتبعها بحق مرضى 
قطاع غزة المحولين للعلاج في الخارج، وتحول دون 

سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج.
ودعا الى الســماح لكافة المرضى، الذين يعانون 
مــن أمــراض خطيــرة، ولا يتوفــر لهم عــلاج في 
إلى  والوصــول  بالســفر  غزة  قطاع  مستشــفيات 
المستشــفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، وبدون أي 

تأخير.
كمــا دعا الى الوقــف الفوري لسياســة التمييز 
بين المرضى الذين يحتاجون إلــى »إنقاذ حياتهم«، 
جودة  »لتحســين  يحتاجــون  الذيــن  والمرضــى 
حياتهــم«، حســب تصنيــف الســلطات المحتلة، 
والى فتــح المعابر المخصصة لإمــداد القطاع بالمواد 
الأساسية حتى يتســنى للمنشآت الطبية الحصول 
علــى كافة احتياجاتها من أدويــة ومعدات وأجهزة 
طبية، التزاماً بالقواعد التــي أقرتها الأمم المتحدة، 
ومن أهمهــا الحق فــي التمتع بأعلى مســتوى من 

الصحة يمكن بلوغه.
وكانــت الهيئات التــي تتابع ملــف المرضى في 
سجون الاحتلال، قد اتهمت سلطات الاحتلال سابقا 
باستغلال معبر »إيرز« كمصيدة لاعتقال المرضى أو 

مرافقيهم.

ثمانية آلاف مريض منعوا من تصاريح المغادرة

الاحتلال يحرم 35 % من الحالات المرضية 
الخطرة في غزة من العلاج في الضفة والقدس

اللواء جبريل الرجوب

الذي انعقد الســبت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة مصر 
تقرر عقد اجتماعه المقبل في فلســطين، بناء على طلب اللواء الرجوب، 
الذي أكد أن عقد الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي في فلســطين له أهمية 
كبيرة، مطالبــا بضرورة دعم قطــاع الرياضة في فلســطين في ظل ما 

يتعرض له من انتهاكات وعراقيل إسرائيلية متعمدة.
وكان الرجــوب قد اجتمع خلال المشــاركة في الاجتمــاع مع نظيره 
المصري وأطلعه علــى التطور الذي وصلت إليــه الحالة الرياضية في 
فلسطين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مداه 
ليشــمل تبادل الوفود الشــبابية، وضرورة تقديم التسهيلات للوفود 

الشبابية الفلسطينية.

نساء يهوديات متدينات في استراليا

الانتخابــات المحلية في مدينة بيت شــيمش 
وهزمت مرشــحين متدينين لأحــزاب دينية، 
الأمر الذي اعتبر خطــوة مهمة نحو انخراط 
النســاء الحريديــات في السياســة والحكم 

المحليين في دولة الاحتلال.

المؤسسات الدينية

أما في المجال الديني، فما زالت المؤسســات 
الدينيــة حكرا علــى الرجال الذين يشــكلون 
الســلطة الدينيــة الحصرية لــدى الحريديم، 
كمــا أن حضور المرأة في الحيــز العام محدود، 
فمــا زال هناك فصــل للرجال عن النســاء في 
المناســبات العامــة، لا ســيّما الترفيهية منها، 
وتجلس النســاء فــي الصفــوف المتأخرة في 

النساء  صور  تعليق  ويُمنع  العامة،  المواصلات 
في الأحيــاء الحريدية. كما أن نســبة التكاثر 
الطبيعي عند المــرأة الحريدية لا تزال مرتفعة، 
وهي من المعدلات العالية في العالم وتجاوزت 
الزيادة الطبيعية لدى فلسطينيي  منذ سنوات 
الداخل بعدما كانت هي الأعلى في البلاد، لذلك 
فهمــوم الأســرة وتربية الأولاد لا تــزال مهمة 
النساء، إضافة إلى التعليم والعمل، والاهتمام 
بشــؤون البيت والزوج وتوفير دخل شــهري 

للأسرة.
لعلّ التفســير الأساســي الذي ينطلق منه 
»مدار« لفهــم هذه التحــولات الكبيرة الآخذة 
بالتعمق أفقياً وعمودياً، هو أن هناك موافقة من 
طرف الرجل عليهــا، أي أن المجتمع الحريدي، 
بما يحمل من بنى اجتماعيــة، وتقاليد دينية، 

وســلطة ثيولوجيــة مطلقة، منح مشــروعية 
لهــذه التحولات. أما الســبب الثانــي فيعود 
إلــى تحولات متعلقــة باندمــاج الحريديم في 
التجربة الإسرائيلية، فالأسرلة ضربت جذوراً 
لهــا لديهم، بالرغم من انكفائــه في الغالب عن 
الســبب  أن  العام. ويرجح  اليهــودي  المجتمع 
اليهودي  المجتمــع  بضغــوط  يرتبط  الثالــث 
غير المتديــن، الذي لا ينفــكّ يطالب الحريديم 
بالاندماج أكثر في الحياة الإسرائيلية، لا سيّما 
في التعليم والعمل والخدمة الإلزامية في جيش 
الاحتلال، حيث أن المؤشرات الاقتصادية تشير 
إلى أن اندماج الحريديم في سوق العمل سوف 
يعزّز مكانتهم الاقتصادية من جهة، ويؤدي الى 
اســتمرار نمو الاقتصاد الإســرائيلي من جهة 

أخرى.
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الساحة تتشكل ببطء وبقايا سكرة الانتخابات ما تزال جاثمة

موريتانيا: الحزب الحاكم يشد الأحزمة والمعارضة مهادنة والإسلاميون ينتقدون
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
لم تخرج الساحة السياسية الموريتانية لحد 
الآن من ســكرة وتبعات انتخابات يونيو 2019 
الرئاســية، فما تزال الأوراق مختلطة، حيث لم 
يتضح بشــكل مفصل المســار السياسي للنظام 
الجديــد، وإن كان الوصــل قــد انصرم بعض 
الشيء بين الرئيس الغزواني وسلفه محمد ولد 
عبد العزيز الذي بدأ التحول من صديق ســابق 

لمعارض وخصم للنظام.
الانتخابات  أنهكتها  التي  المعارضة  تزال  وما 
ملازمة لســبات شــتوي وهدنة مطولــة، إذ لا 
نشــاط يذكر ســوى ذوبان أحزابها الصغيرة 
فــي الطبعة الغزوانية لحــزب الاتحاد من أجل 

الجمهورية الحاكم.
وانفرد إســلاميو حــزب التجمــع الوطني 
بمســافة  بالاحتفــاظ  والتنميــة  للإصــلاح 
مــن الرئيــس الجديــد منتقديــن تباطؤه في 

الإصلاحات المنتظرة.

وأكمل الرئيــس الغزواني الجولة الأولى من 
معركته مع ســلفه ولد عبد العزيز التي شغلت 
الجميــع، موالاة ومعارضــة، منتزعاً منه حزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية بما يشتمل عليه هذا 

الحزب من مقرات ومنتسبين وعمد ونواب.
 وأعلــن ســيدي محمــد ولد الطالــب اعمر 
الذي انتخب رئيســاً لحزب الاتحاد في مؤتمر 
صحافــي أمس عن شــد الحــزب لأحزمته من 
»أجل التعامل مع الأوضــاع الراهنة انطلاقاً من 
توصيات المؤتمريــن الذين قدموا ملتمس تأييد 
للرئيس الغزواني واعتبروه المرجعية الوحيدة 

للحزب«.
وأوضــح »أن مؤتمــر حزب الاتحــاد اعتمد 
برنامــج تعهدات الرئيــس الغزواني باعتباره 
مصدر إلهــام وقوة دفع لسياســة الحزب لأنه 
يتنــاول مواضيع هامــة من بينهــا التحديات 
الكبــرى التــي تهــم العالــم ككل وموريتانيا 
بشــكل خاص، كالتغيرات المناخية والتحديات 
المرتبطة بمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة 

المنظمة وغيرها«.
وقال: »ســنعمل في حزب الاتحاد بالتعاون 

مع الحكومة لتبني مقاربة واضحة لأن بلدنا يقع 
في منطقة جغرافية تتميز بمناخ متغير، وتعاني 
تحديات جمة منها زحــف الرمال والفيضانات 
وهي التحديات التــي تفرض على الحزب تبني 
مقاربة شاملة تتيح للمواطنين العيش في بيئة 
متوازنة تســمح بقيام تنمية مستدامة حاضراً 

ومستقبلًا«.
وفي عروج علــى المعارضة، أكد رئيس حزب 
الاتحــاد أن »حزبه ســيعمل على دعــم مبادئ 
الديمقراطيــة وعلى هذا الأســاس فهو يحترم 
المعارضة بكل قواها، ويعتبرها معارضة تتولى 
الرقابة«، مضيفاً: »نحن نتشــارك مع المعارضة 
الاهتمــام بالقضايا الكبرى للوطــن وبطبيعة 

الحال، نختلف عنها في الرؤى والآليات«.
وليس  المعارضة  مــع  اختلاف  »هناك  وقال: 

خلافاً، وهناك نقد وليس تخويناً«.
وحرص رئيس الحزب الحاكم، خلال مؤتمره 
الصحافي، على عدم توجيه أي انتقاد للرئيس 
العزيز،  عبــد  ولد  محمد  الســابق،  الموريتاني 
مؤكداً في ســياق الــرد على ســؤال حول المقر 
الحالــي للحزب المملوك للرئيس الســابق، أنه 

»لم يطلــع بعد على تفاصيل الأمــلاك العقارية 
للحزب، ولكنه شدد على أن مقر الحزب الحالي 

إما مملوك أو مؤجر، وليس هناك خيار ثالث«.
وقوبلــت الدعوات التي وجهــت للمعارضة 
مؤخــراً عبر قنــاة الــوزارة الأولــى ووزارة 
الداخليــة وقوبلــت بانتقادات، وقــال رئيس 
الحزب إن »أعضاء الحكومة هم في الوقت نفسه 
للحزب«،  الوطني  المجلس  في  وأعضاء  مناديب 
قبل أن يضيــف: »في دولة مثــل دولتنا يكون 
الحــزب الحاكم والحكومة والبرلمان يشــكلون 

فريقاً واحداً ويعملون معاً«.
وبينما تخلد المعارضة التقليدية التي فرقتها 
الدكتور  انتقــد  مســتغرب،  لنوم  الانتخابات، 
سيدي محمد ولد ســيدي رئيس حزب التجمع 
في  الإسلامي(  التيار  على  )محســوب  الوطني 
كلمة له أمام مؤتمر لمنظمة نساء الحزب: »البطء 
في العمل الإصلاحي للرئيس الغزواني، وقال: 
»قدرْنا بعض خطوات الانفتاح التي تمت، وتلك 
التي أعلن أنها ستتم، ولكننا نلاحظ أن الأفعال 
لا تصــدق الأقوال أحيانــاً، وإنما يتم بشــكل 
محدود ووتيرته بطيئة، ويتم في سياق يطبعه 

إعادة إنتاج نفس المنظومة«.
وأضــاف: »نعتقــد أن الإصــلاح يقتضــي 
الكشــف عن فســاد العشرية )ســنوات حكم 
الرئيس الأســبق( والضالعين فيه ومحاسبتهم 
بالقانون، ويقتضي عدم تجديد الثقة فيهم، وما 
شاهدناه خلال الفترة الأخيرة من مظاهر تعيد 
إنتاج نفــس الأدوات وتكريس نفس العقليات 
لا يبشــر بالإصلاح، ولا يدل علــى أن الحديث 
المتداول عن تغييــر النهج حديث جدي، فتغيير 
النهج ليس تغييــر الأوجه ولا تغيير المرجعية، 
وإنما تغيير الحكامة، وتغيير نمط إدارة الشأن 
العام، بترجمة الشــعارات فــي الميزانية وعدم 
الامتنــاع، كما تابعنا بكل أســف، عن تعديلات 
لصالــح الأســاتذة ولصالــح قطــاع الصحة، 

ولصالح حقوق الإنسان«.
وهب تيار »العيش المشــترك« الذي يسيطر 
عليه ساســة منحدرون مــن الأقليات الزنجية 
انتخابات  لخــوض  تألف  والــذي  الموريتانية 
يونيو الرئاســية، من ركوده ليعلن أنه سيبدأ 
حملــة انتســاب لتحديد أنصــاره الحقيقيين، 
وسينشــط لإيجــاد حــل للمشــاكل الوطنية 

الكبرى كالعدالة في تقسيم الثروة، وكإنصاف 
المظلومين«.

وفي قراءة للوضع الحالــي، كتبت صحيفة 
»لرنوفاتيــر« المســتقلة الصادرة بالفرنســية 
الأحــد أن »الوضع السياســي الراهــن متأثر 
بين  العلاقة  إن  حيــث  الانتخابــات،  بنتائــج 
الرئيــس الغزوانــي والمعارضــة التقليدية لم 
تتجــاوز الاعتــراف الضمني بانتصــاره دون 
تهنئتــه، إضافة لعقد اجتماعــات بين الرئيس 
الجديد بزعماء المعارضة بمن فيهم المرشــحون 
للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومشاركة بعض 
زعماء أحزاب المعارضة في الاحتفالات بالذكرى 

التاسعة والخمسين للاستقلال«.
وأضافــت الصحيفــة: »بصــرف النظر عن 
اجتماعــات المجاملة بــين الغزواني والمعارضة 
التقليديــة، أظهر زعماء المعارضــة أن تعاملهم 
مع النظــام الجديد تعامل فردي غير منســق«، 
ثم تســاءلت: »هــل انهــارت التحالفات، وهل 
اختفــت أجندات النضال بعــد أن رحلت بعض 
الشــخصيات من المعارضــة الديمقراطية نحو 

الأغلبية الرئاسية؟«.

الرئيس الجزائري يترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ انتخابه 
ومواقع التواصل الاجتماعي تسبب صداعاً لأعضاء الحكومة الجدد! 

الجزائر- »القدس العربي«:

ترأس عبد المجيــد تبون، الرئيس الجزائري 
الجديــد، أول اجتمــاع لمجلــس الــوزراء منذ 
انتخابــه رئيســاً للجمهورية، ومنذ تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، التــي تم الإعــلان عنها 
الخميس الماضي، بعد أيام من تكليف عبد العزيز 
جراد بقيادة أول حكومة في عهد الرئيس تبون.
ورغم أن اجتماع مجلــس وزراء أمر عادي، 
لكن في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة تحــول انعقاد مجلس الوزراء 
إلى حدث سياســي بــارز، لأن الوضع الصحي 
الذي كان يعاني منه الرئيس السابق جعله غير 
قادر على أداء مهامه بشكل عادي، فبعد أن كان 
في سنوات حكمه الأول ينعقد مرتين في الشهر، 
أصبح ينعقد مرتين في السنة، وأصبحت الكثير 
من القوانين والقرارات تبقى حبيســة الأدراج 
حتى يكون بوتفليقة في وضع صحي يسمح له 

بعقد مجلس الوزراء.
في المقابل، أحرجت منشورات بعض الوزراء 
الوافدين  الجدد في حكومة عبد العزيز جــراد 
الجــدد إلى الجهاز التنفيــذي، فالكثير منهم لم 
يكن يعلم ربما أنه سيأتي عليه يوم يصبح فيه 
وزيــراً للجمهورية، وأن المعارضــة »الزرقاء« 
)لون موقع فيســبوك( ســتضعهم في إحراج 
كبير، وفيما سارع البعض لغلق حسابه ومسح 
ما فيــه من منشــورات محرجــة، راح آخرون 
الأزرق  الفضاء  على  وجودهم  نكران  يحاولون 

من أساســه. تحولت تقنية »الفار« المستخدمة 
في ملاعب كــرة القدم إلى هواية بالنســبة لمن 
المسؤولين،  ماضي  وسقطات  أخطاء  يتصيدون 
وخاصة الماضي القريب، وهم ليسوا في حاجة 
إلى كاميــرات عاليــة الدقة، ولا إلــى توقيف 
المباراة حتى التأكد من اللقطة، بل يكفيهم القيام 
ببحث في حســاب هذا أو ذاك على »تويتر« أو 
على »فيسبوك« من أجل استخراج ما يحرجون 
به أصحاب الحســابات، الذين تجاهل بعضهم 
الضجة والبعض الآخر حاول تبرئة نفسه بأي 

ثمن كان، حتى لو كان ارتكاب خطأ أكبر.
ولعل البداية كانت من صفحة رئيس الوزراء 
الجديد، عبد العزيز جراد، على »تويتر«، جراد 
الــذي كان قــد خرج مــن رادارات السياســة 
والمسؤولية وتفرغ للعمل الأكاديمي، كان يطلق 
العنان لتعليقات غريبــة نوعاً ما على صفحته 
وصفحات الآخرين، ولكن الحســاب ما لم لبث 
أن اختفــى بمجــرد أن أعلن عــن تكليف جراد 
بتشــكيل الحكومة، ولكن ما تضمنه الحســاب 
المنســوب لجراد ليس بالشــيء الكبير مقارنة 
بالنســبة لبعض الوزراء الذين تم تعيينهم في 

وقت لاحق.
مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة، بدأ »أولاد 
الحلال« ينبشون في الحسابات الوزراء الجدد، 
وفي مقدمتهــم وزير الثقافة الجديدة، مليكة بن 
دودة، التــي عثروا لها على عديد المنشــورات 
المعارضة للســلطة وللانتخابات، وحتى بعض 
التي يصعب تمريرها  التوجهات الأيديولوجية 

الوزارة ســارعت  لدى عموم الجزائريين، لكن 
لإصدار بيان تقــول فيه إن الوزيــرة لا تمتلك 
حســاباً علــى موقع »فيســبوك«، وهــو الأمر 
الكثيرين، وفي مقدمتهم المحامي  الذي اســتفز 
والحقوقي وعبد الرحمــن صالح، الذي قال إن 
الثقافة تبــدأ أول يــوم بالكذب!! نعم  »وزيرة 

الكذب الصريح، مشــيراً إلى أنه يعرف جيداً ما 
هي جريمة القذف، وما هــي جريمة إهانة هيئة 
نظامية، وإنه لا يخشــى ذلك، معتبــراً أنه »لما 
تقول إنه لا يوجد لديها أي صفحة »فيســبوك« 

حذف الصفحة لا يعني أنها غير موجودة«.
بشكل  حساب  حذف  قائلًا:»للعلم  واستطرد 

كامل من »فيســبوك« يســتغرق عدة سنوات، 
يعني إلى حين تغيير الحكومة فحســابك ما زال 
موجوداً على خوادم »فيســبوك« تحت الأرض 
فــي كاليفورنيا«، وإن »أي خبــرة علمية كفيلة 
بإثبات متــى تم فتح صفحتك وبــأي رقم ومن 
أي كمبيوتر ومتى تم غلقها، ما قامت به السيدة 

الوزيرة كفيل لوحده ليجعلني أطالب بإقالتها، 
كل عيب مقبول من وزير، إلا الكذب«.

ولم يســلم وزير التجارة الجديد من تقنية 
»الفــار« الذي نشــرت لــه الكثير مــن المواقع 
منشورات يمكن أن تصنف في خانة العنصرية، 
كما أن الخبير الاقتصادي فارس مســدور الذي 
حاول الترشــح للانتخابات الرئاسية الأخيرة 
ولــم يفلح، اتهم ســنة 2003 الوزيــر الجديد، 
والذي كان رئيســاً للمجلــس العلمي بجامعة 
البليــدة، مؤكــداً أن الأخير لا يمتلك شــهادة 

جامعية. 
وحتى الوزير الشاب يوسف سحايري الذي 
كان ممثلًا معروفاً، لم يســلم بسبب منشوراته 
»الفيســبوكية«، خاصة وأنــه كان حاضراً في 
السلطة،  ضد  حادة  كانت  ومنشوراته  الحراك، 
وضــد الانتخابات، وضد الرئيــس عبد المجيد 
تبون، ولكن الفرق بين ســحايري الذي اشتهر 
بدور»زينو« في مسلسل أولاد الحلال الذي كان 
أنجح مسلسل في شــهر رمضان الماضي، وبين 
بعض من زملائه أنه لم يحاول نكران حســابه 
على »فيســبوك«، ولا المنشــورات التي وردت 

فيه، واكتفى بالتزام الصمت.
الوزيــر الجديد  أن  كمــا لاحــظ كثيــرون 
للصناعــة، فرحــات آيــت علي، وهــو خبير 
اقتصــادي كان دائــم الحضــور في وســائل 
الإعلام، وكان نشيطاً جداً على مواقع التواصل 
الاجتماعي قام بمســح الكثير من المنشــورات، 

التي كان أحياناً يفقد أعصابه قبل كتابتها.

استمرار المتابعات القضائية على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يثير قلق الأوساط الحقوقية  

الحكم على طالب مغربي عمره 18 عاماً بالسجن 3 سنوات
 وتغريمه مالياً بتهمة »القذف وإهانة المقدسات«

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

باتت المتابعة والمحاكمة في المغرب على خلفية 
منشــورات على مواقع التواصل الاجتماعي تثير 
قلقاً فــي الأوســاط الحقوقية، وبعــد أن هدأت 
مظاهــر الاحتجــاج، دون أن تنتهــي، متابعــة 
واعتقــال الصحافي المغربي عمــر الراضي، على 
خلفية تغريدة على »تويتر«، انشــغلت وســائط 
الباكالوريا،  بسلك  يدرس  طالب  بإدانة  التواصل 
في مكناس، على خلفية تدوينة على »الفيسبوك« 
وشاب في مدينة العيون، جنوب المغرب، لتقديمه 

على مواقع التواصل أغنية مثيرة للجدل.
الهدوء فــي الاحتجاج في ملــف عمر الراضي 
كون المحكمة قــررت متابعته بحالة ســراح بعد 
اعتقاله لمدة ســتة أيام، فيما حكمــت محكمة من 
الدرجة الأولى فــي مدينة مكناس علــى التلميذ 
أيــوب محفوظ، الــذي يبلغ من العمــر 18 عاماً، 
النافذ 3 ســنوات بعد إدانتــه بتهمة  بالســجن 
»القذف وإهانة المقدســات« علــى خلفية تدوينة 
»فيسبوكية«، تحمل كلمات أغنية »عاش الشعب« 
التي أثارت جدلًا واســعاً في المغرب لما حملته من 
انتقادات للســلطات العليا في البــلاد، مع غرامة 
مالية قدرها 5000 درهم بتهمة »إهانة مؤسســات 
ورمــوز الدولة«، علــى إثر نشــره تدوينة على 
صفحته على »فيسبوك« تتضمن صورة له برفقة 
كلب مصحوبة بعبارة مأخــودة من أغنية »عاش 

الشعب«. 
وقالت والــدة الطالب أيــوب إن رجال الأمن 
لما جاؤوا لاعتقال ابنها قدموا أنفســهم على أنهم 
»أصدقاء أيوب« لذلك اســتغربت سؤال أشخاص 
يكبرونه عمــراً عن ابنها في بيتــه، وردت عليهم 
ببراءة: »كيف يمكن أن تكونوا أصدقاء ابني وهو 
ليس في ســنكم؟« وأوضحت أم أيوب، وهي ربة 
بيت، أنها لم تعلــم باعتقال ابنها الذي كان يوجد 
خارج البيت لحظة حضور رجال الأمن، إلا بعد أن 

تأخر، على غير عادته، في العودة إلى بيته.
قــال والد أيــوب، وهو عســكري متقاعد، إنه 
فوجئ بالحكم بســرعة على ابنه بالسجن النافذ 
ثلاث ســنوات. وأوضح أن ابنه قال له بأنه طلب 
منه أو يوقع على وثائق، ولــم يكن يعلم ما الذي 
يوقع عليه حتى وجد نفســه في المحكمة، وأكد أن 
ابنه كان يحلم بأن يكون جندياً عندما يكبر، ونفى 

أن تكون له أي علاقة بالسياسة.
وتسلط الأوســاط الحقوقية، من خلال حملة 
واســعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الضوء 

على القضية من أجل الضغط للإفراج عنه، وأدانت 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس »الحكم 
الجائر الصادر في حق التلميــذ محفوظ أيوب«، 
ووصف محامته بأنها »ذات صبغة سياســية لها 
الرأي والتعبير«. وطالبت الجمعية  علاقة بحرية 
التلميذ  عــن  واللامشــروط  الفوري  »الإفراج  بـ 
محفوظ أيــوب من أجــل أن يتمكن مــن العودة 
إلى فصول الدراســة إلى جانب زملائه«، ودعت 
بمكناس  المناضلة  والشــخصيات  القــوى  »كافة 
إلى تشــكيل لجنة محلية لدعم المعتقل السياسي 

محفوظ أيوب وباقي المعتقلين السياسيين«.

إدانات للحكم القضائي

البــكاري:  خالد  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
»بالنسبة لهذه الحملة المتضامنة مع القاصر أيوب 
محفوظ، فهي حملة عفوية«، »ذلك أنه منذ انتشار 
خبر الحكم عليه بثلاث ســنوات ســجناً، والذي 
كان صدمة كبيرة، فلم يكن أشد المتشائمين يتوقع 
أن تصل التراجعات الحقوقية حد الحكم في زمن 
قياسي وبعقوبة قاســية في حق تلميذ، في وقت 
كان فيه كثير من النشــطاء الحقوقيين يحاولون 
معرفة فقط اســم التلميذ وحيثيــات ما وقع لأن 
الحكم كان سريعاً وفي شــبه سرية، ولم يعلم به 

المتابعون وحتى الصحافيون إلا بعد صدوره«.

ونقل موقع اشــكاين عن البــكاري أنه »لذلك 
بعد حوار أب التلميذ مع موقع إلكتروني وتسرب 
أقوى،  وبشــكل  معه،  التضامن  تجــدد  صورته، 
وأمكن مراسلة الجمعيات الحقوقية وطنياً ودولياً 

بمعطيات حول القضية«.
وقال حســن بناجــح، القيــادي بجماعة العدل 
المرجعيــة  ذات  الجماعــات  )أقــوى  والإحســان 
الإسلامية في المغرب( إن الأمر لا يتعلق بحالة أيوب 
وحده، وإنما بحملة مسعورة تهم عدداً من الشباب 
الذين تم اعتقالهم بشكل متزامن في عدد من المناطق 

وكلهم من أجل التعبيرعن رأيهم«.
وأوضح »بالإضافــة إلى حالة أيــوب محفوظ، 
الذي حكمة بـ3 سنوات، هناك حالة حمزة أسباعر، 
الذي حكم بـ4 ســنوات في العيون بســبب أغنية 
وحالة رشيد ســيدي بابا بالرشيدية الذي حكم بـ6 
أشــهر، وكذلك متابعة عبد العالي باحماد، المعروف 

بـ«غسان بودا« بالخنيفيرة«.
وقــال إن »هــذه المتابعات الشرســة والأحكام 
الثقيلــة تعبر عن انفــلات في التقدير السياســي 
بالنســبة للســلطة الحاكمــة، ويعبــر كذلــك عن 
التوظيــف السياســي للقضــاء في الانتقــام من 
المعارضــين والمخالفين وكل من عبر عــن رأي منتقد 
للمســؤولين، والأدهى في الأمر هــو عندما يصبح 
هــذا القضاء يصــدر أحكاماً ثقيلة فــي حق تلاميذ 
بالثانوي دون مراعاة لســنهم ولا حتى للتناســب 

بين الأحكام القاســية وما يوجه لهــم من تهم لمجرد 
تعبيرهم عن رأي«. وأضــاف القيادي في الجماعة، 
غير المعترف بها رســمياً، أن هذا الأمر »يطرح سؤالًا 
علــى الآلة الأمنية التي تبــدل كل هذا الجهد للنبش 
في ملايــين الحروف في العالــم الافتراضي لنصب 
فخاخ لهؤلاء الشــباب من أجل كلمة هنا أو هناك لا 
تعجب الســلطة«، واصفاً ذلك بـ«الأمر خطير الذي 
يجر البــلاد لمزيد من التأزيم«، ملفتاً إلى أن »الأغرب 
أنه في مثل هذه الحالات تتصاعد نداءات للمطالبة 
بتحكيم العقل لكن لم نر هذا التحكيم بعد؛ بل الأمور 

تتطور نحو الأسوأ«.

أسباب الاعتقال

وعبر بناجح عن إدانته لهذه الاعتقالات بشــدة 
والمطالبة بإطلاق السراح الفوري لكل هذه الحالات 

لأن الأمر أصبح غير مطاق.
ويســود الغموض حول أســباب اعتقال حمزة 
أســباعر، التلميذ في مدينة العيــون، والحكم عليه 
بأربع سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعدما لم تصدر أية 
رواية رسمية توضح خلفيات الاعتقال والتهم التي 
بموجبهــا تم الحكم على التلميذ المذكــور بالعقوبة 

المشار إليها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اسم 
التلميذ هو »حمزة أســباعر، وإنه مغنــي الراب«، 
وحســب المعطيات الأولية التي توصــل لها مكتب 
الجمعيــة في العيون، فإن التلميذ »يتابع دراســته 
في قســم الثانية باكالوريا في ثانوية المرســى في 
مدينة المرســى جنوب مدينة العيــون، وإنه اعتقل 
صباح يوم الأحد 29 كانون الأول/ ديســمبر 2019، 
من الملعــب المحلي بالمدينة حيــث كان يتابع مباراة 
لكــرة القدم، وتم تقديمه بعد ذلك فــي حالة اعتقال 
أمام المحكمة الابتدائية في مدينة العيون بعد يومين 
ليُصدر في حقه حكم ابتدائي قاس يقضي بســجنه 
4 ســنوات ســجناً نافذة«. وأوضحت الجمعية أن 
»حمزة أســباعر هو مغني راب وســبق وأن أصدر 
أغنية أذاعها على موقع اليوتوب التواصلي«، مبدياً 
خشــيته »أن يكــون اعتقاله ومحاكمته وســجنه 
بسبب مضمون الأغنية التي أصدرها مما يعتبر مساً 
من حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير ويصنف 
اعتقاله في خانة الاعتقال التعســفي بســبب إبداء 
الرأي عبر الغناء«، مطالباً »بإطلاق ســراحه دون 

قيد أو شرط«.
وأكدت أنها »لا تتوفر علــى معطيات ومعلومات 
كافية عن ظروف وملابسات اعتقال التلميذ ولا عن 
ظروف محاكمته وهل تمتع بشروط المحاكمة العادلة 

ولا عن ظروف سجنه«.

أمريكا تلغي مناورة 
»الأسد الافريقي البحري« مع المغرب

الرباط – »القدس العربي«: 

قالت وســائل إعلام أمريكيــة إن الولايات المتحدة ألغت مناورة »أســد البحــر الإفريقي 2020« 
البحرية مع القوات المسلحة الملكية المقرر انطلاقها في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 في أكادير.

ويعود القرار إلى التوترات المتزايدة مع إيران بعد اغتيال الجنرال قاســم ســليماني، قائد فيلق 
القــدس، حيث قررت البحرية الأمريكية إلغاء التدريبات مع المغرب وإعادة توجيه ســفينة »يو إس 

إس باتان )LHD-5( ولواء المشاة 26 إلى الشرق الأوسط«   .
ورست الســفينة الحربية الأمريكية »باتان«، مع طاقمها، في بداية الأسبوع في أكادير للتحضير 

للمناورات البحرية، لكنها غادرت ميناء عاصمة سوس باتجاه مياه الخليج.
وقرَر »البنتاغون الأمريكي« ســحب السفينة العسكرية الضخمة من ميناء أغادير بعد يومين فقط 

من وصولها للمشاركة في مناورات »أسد البحر الإفريقي 2020«.

السلطات المغربية تمنع نشاطاً جديداً 
لشبيبة »العدالة والتنمية« في طانطان

الرباط – »القدس العربي«: 
»العدالة  حزب  لشبيبة  الجهوي  المجلس  عبر 
والتنميــة« المغربي بجهة كلميــم واد نون، عن 
اســتنكاره الشــديد لمنع أنشــطته مــن طرف 
دون  والحيلولة  بطنطــان،  المحلية  الســلطات 
تفاعلهــا مــع الحملــة الوطنية للتســجيل في 

اللوائح الانتخابية.
وجاء الاســتنكار في بلاغ للمجلس الجهوي 
المنعقد  وادنــون،  كلميم  جهة  الحزب  لشــبيبة 
في دورته الثانية، تحــت عنوان »دورة الزعيم 
الوطني الأســتاذ عبد الإله بــن كيران«، تحت 
شــعار »مــن أجل انفــراج حقوقي وسياســي 

يحفــظ الوطــن ويحــرر المجتمــع«. وجددت 
شــبيبة »العدالة والتنمية«في بلاغها تضامنها 
اللامشروط مع عبد العلي حامي الدين، معتبرة 
أن إعــادة متابعته في قضية ســبق البت فيها 
مجرد محاولة لإسكات صوت ديمقراطي حر.كما 
دعت إلــى الإفراج عن ســائر معتقلي الحركات 

الاحتجاجية السلمية في المغرب.
اشتكى  أن  والتنمية«  »العدالة  لحزب  وسبق 
من التضييــق والمنع الــذي يطــال العديد من 
أنشطته. وقال ســليمان العمراني، نائب الأمين 
العــام للحزب، إن »هــذا التضييق والمنع يمس 
بجوهــر أدوار الأحزاب السياســية في تأطير 

المواطنين«.

ضبط 28 مرشحاً مغربياً للهجرة السرية 
كانوا على متن قارب مطاطي

 الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصادر أمنيــة مغربية أن قوات من الجيش المغربي بالقرب من مدينة كلميم/ جنوب البلاد، 
تمكنت الســبت من ضبط 26 مرشــحاً للهجرة الســرية جميعهم من جنســية مغربية، بينهم أربعة 

قاصرين وامرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي.
وأوضحــت المصادر أن هذه العملية التي نفذها اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العســكرية 
لكلميم التي تندرج في إطار عمليات تمشــيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية 
للتصدي لظاهرة الهجرة الســرية، أســفرت عن حجز معدات ووســائل لوجيســتيكية يشتبه في 
تسخيرها لأغراض التهجير السري، ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.
وأضافت أن الأبحاث والتحريات تجري حالياً للكشــف عن ملابســات العملية وكشف المتورطين 

فيها.

عبد المجيد تبون

 حمزة أسباعر معتقل في ظروف غامضة
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مظاهرات في العاصمة وعدد من المدن الأخرى تنديداً بالمجزرة وقوات الوفاق تقصف قاعدة الوطية الجوية

30 قتيلًا وعشرات الجرحى في قصف ميليشيات حفتر للكلية العسكرية في طرابلس
■ طرابلــس - وائــل المبروك: فــي العاصمة 
الليبيــة طرابلس لا صــوت يعلــو على صوت 
القنابــل والقصــف، ولا صور تغزو الســطح إلا 
صور الضحايا والدماء والأشــاء، فمنذ تســعة 
أشــهر وحتــى الآن تعاني طرابلــس من قصف 
مستمر وعشــوائي من قبل قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر عبر مزاعم القضــاء على »الإرهاب 
والميليشيات«، مستعيناً في حربه هذه بمجموعة 
من الدول التي أُثبت وجودها على ســاحة القتال 

الليبية، كروسيا والإمارات ومصر.
وتحاول حكومــة الوفاق الوطنــي صد هذه 
الهجمــات المتتالية بكل الطــرق والرد على هذه 
الجرائــم، وأبرزهــا القصف الذي طــال الكلية 
العســكرية، الســبت، وراح ضحيته عشــرات 
الشباب الذين لا تتجاوز أعمار معظمهم 20 سنة .

أما عســكرياً فأعلــن الناطق باســم الجيش 
الليبي التابع للوفــاق »محمد قنونو« قيام قوات 
الوفاق بقصف قاعدة الوطية الجوية التي تتمركز 
فيهــا قوات وآليات حفتر، كرد على الاســتهداف 

المدني الذي طال الطلبة العزل بالأمس.
وأضاف لـــ »القدس العربي«، أمس الأحد، أن 
الحصيلة النهائية للمســتهدفين من طلبة الكلية 
العســكرية بالأمس قد توزعوا على مستشفيات 

متفرقة في العاصمة طرابلس.
وفــي تصريح آخــر لـ»القــدس العربي« مع 
الناطق باســم قوات بــركان الغضب »مصطفى 
المجعي«، صرح أن الحصيلة الأولية للمستهدفين 
بقصف قاعدة الوطيــة وصلت إلى 30 قتياً، وتم 
تدميــر نحو ثمانــي آليات بعد رصــد وجودها 

وتمركزها في القاعدة.
وبالحديث عــن قصف قوات حفتــر للمواقع 
المدنيــة، تابع المجعــي قائاً: »إنــه قد تم قصف 
مطار معيتيقة المدنــي، وراح ضحية هذا القصف 

موظف مدني بالمطار، وأن قوات اللواء المتقاعد ما 
زالت يســتهدف المطار بشكل متتال مع تزايد عدد 

الضحايا يوماً بعد يوم«.
يذكر أن مطار معيتيقة قد أغلق أبوابه وتوقفت 
الرحات الجوية فــي المطار منــذ يومين نتيجة 
سقوط عدد كبير من القذائف في المطار ومحيطه، 
وقد تم تحويل الرحــات الجوية كافة إلى مدينة 
مصراتة التي تبعد عــن العاصمة بحوالي ثاث 
ســاعات. وأضاف المجعي أن قوات حفتر قامت، 
الأحــد، بقصف منطقــة »الهضبة البــدري« في 

العاصمة طرابلس.
وعن تفاصيل القصف، أعلن المتحدث باســم 
وزارة الصحــة أمين الهاشــمي، مقتــل طفلة في 
الهضبة البدري من جــراء قصفها صباح الأحد، 
مضيفاً أنه قد تم تســجيل وقوع جرحى بســبب 
القصف، واصفاً صعوبة حصــر الضحايا وعدد 
القتلى في ليبيا نتيجة تعــدد الجبهات واحتدام 
الاشــتباكات، رغم قيام الطب الميداني بالإعان 

عن الضحايا فور تسجيلهم.
وتشــهد محاور القتال هدوءاً بعد ليلة قصف 
عنيف من طائرات حفتر، مع محاولة ساح الجو 
التابع لحكومة الوفاق الــرد على هذه الهجمات 
المتتاليــة. أما علــى الصعيد الطبي، فقد ناشــد 
أســعد جعفر، أحد أعضاء جمعية الهال الأحمر 
العربي«، الجهات  الليبي، في تصريح لـ»القدس 
المتصارعة بتوفير ممر آمــن للمواطنين العالقين 
في بمنطقة »عمارات الســدرة« التي ســقط فيها 
عدد من المواطنين بين قتيــل وجريح، مضيفاً أن 
5 قتلى بينهم امرأة، لم يســتطع الهال نقلهم من 

المنطقة بسبب استهداف الأطقم الطبية.
وطالــب جعفر، خال حديثه إلــى المواطنين، 
بضرورة التبــرع بالدم للجرحى بســبب نقص 

تعاني منه المستشفيات العامة والخاصة.

خارجية حكومة الوفاق 
الليبية: لم نطلب من تركيا 

إرسال قوات عسكرية 
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف محمــد القبلاوي، 
المتحــدث باســم الخارجيــة الليبيــة فــي حكومة 
»الوفاق«، عن أن الحكومة لم تطلب إرســال قوات 

تركية إلى ليبيا، حتى الآن.
وأضاف، فــي تصريحات لوكالة »ســبوتنيك« 
الروســية، أمس الأحد، أن مــا طلبه الجانب الليبي 
مــن تركيــا حتــى الآن هو إنهــاء كافــة الإجراءات 
الإداريــة والقانونية، حتــى إذا طلبت الحكومة في 

طرابلس المساندة لا تكون هناك أي عوائق.
وأشار إلى أنه حال التصعيد في طرابلس، على 
غرار ما حدث بالأمس من قصف للكلية العسكرية، 

ستطلب حكومة الوفاق المساندة.
وأضاف القبــلاوي أن »تصويت البرلمان الليبي 
برفض الاتفاق لا يترتب عليــه أي آثار، خاصة في 
ظل عدم وجود نصــاب قانوني لتصويت المجلس، 
مــا يعني أنهــا والعــدم ســواء«، مؤكــداً أن وزارة 
الخارجية في حكومة الوفاق وجهت البعثة الليبية 
فــي نيويــورك لطلب جلســة طارئة لمجلــس الأمن 
بشــأن عمليات التصعيد، كما أنها تتقدم بشكوى 
رســمية بشــأن »المجــزرة« التــي وقعــت أمس في 

الكلية العسكرية.
وقتل 30 شــخصاً على الأقل فــي قصف جوي 
استهدف أكاديمية عســكرية في العاصمة الليبية 
طرابلس مساء السبت، حسبما أفاد مركز الإعلام 

العسكري لحكومة الوفاق الليبية .

■ طرابلــس - وكالات: قــال رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في طرابلس، خالد المشــري: »إن 
ما صدر عن اجتماع أعضــاء مجلس النواب في 

بنغازي لا يمثل إرادة المجلس«.
وأكد أن ما صدر عن الاجتماع مخالف للوائح 
المنظمة لعمــل البرلمان خال تعليق على اجتماع 

مجلس النواب في بنغازي السبت.
وأضاف: »هو لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب 
به«، معتبراً إياه رضوخاً للضغوط الواقعة على 

أعضاء المجلس ممن وصفهم بقوى الانقاب.
وكان برلمان طبرق صوت في جلســة طارئة 
عقدهــا في شــرق الباد الســبت، علــى قطع 
العاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال 
قوات عســكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق 
التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

ووافق البرلمان التركي، الخميس، على مذكّرة 
قدّمهــا الرئيس رجــب طيب اردوغان تســمح 
بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في 

خطوة تنذر بتصعيــد النزاع في هذا البلد، فيما 
حذّر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب من »أي 

تدخل أجنبي« في ليبيا.
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً 
إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني 
برئاســة فايز الســراج، التي تواجــه هجوماً 
بقيادة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة 

طرابلس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان 
الليبي، فــي بيان نشــر على الموقع الرســمي 
للبرلمان، إن »مجلس النــواب )البرلمان( صوت 

بالإجماع على قطع العاقات مع تركيا«.
أيضاً  بالإجمــاع  المجلس  »صــوت  وأضاف: 
على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعســكري 
حكومة  بين  الموقعة  البحرية  الحدود  وترســيم 
الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها 

كأن لم تكن«.
وصوت أيضــاً على »إحالــة رئيس حكومة 

الوفاق ووزيري خارجيتــه وداخليته وكل من 
ســاهم في جلب الاســتعمار إلى بادنا للقضاء 

بتهمة الخيانة العظمى«، وفقاً للمتحدث.
كما أشــار إلى التصويت على مطالبة المجتمع 
الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في 

طرابلس.
ولا يعتــرف حفتــر والحكومــة المنبثقة من 
البرلمــان المنتخب فــي 2014 والــذي يتخذ من 
شرق الباد مقراً بشرعية حكومة السراج التي 
تشــكلت بموجب اتفاق الصخيــرات )المغرب( 
بإشراف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 

.2015
وذكرت وســائل إعــام قريبة مــن حكومة 
الوفاق أن عدد الحاضرين في جلسة السبت لم 

يبلغ النصاب القانوني.
وقــال الباحث الليبي المختص في الشــؤون 
القانونية، محمود إســماعيل، السبت، إن قرار 
مجموعة من مجلس نواب طبرق قطع العاقات 

مع تركيا »لا قيمة له«.
وأوضــح أن »القــرار من الناحية الشــكلية 
غير قانوني، لأن عدد حضــور التصويت عليه 
لم يتعد 38 شــخصاً في غياب الرئيس ونائبه، 
فيما عدد أعضاء البرلمان أكثر من 200 شــخص، 
وأيضاً يستوجب انعقاد الجلسة في طبرق بدل 

بنغازي، وهذا تهريج«.
واعتبــر أن القــرار »لا تأثير له ويســتحيل 
تنفيذه؛ لأنه لا يســاوي حتى قيمة الورقة التي 
وقعوا عليها؛ لأن هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها 
ولا يعبرون عن ضمير الشــعب والأمة، كونهم 
معروفين بانتمائهم لمصــر والإمارات وتنفيذ ما 

يمليه خليفة حفتر«.
وأشــار إســماعيل إلى أن »البرلمــان الليبي 
منقسم وهو لم يجتمع منذ أكثر من 6 أشهر، فيما 

رئيسه عقيلة صالح لا يتواجد في ليبيا«.
وفي وقت سابق الســبت، قام 38 عضواً من 
مجلس نواب طبرق بعقد لقاء في مكان ببنغازي 

قالوا عقبه إنه »تم الاتفــاق بالإجماع على قطع 
كافة العاقات مع تركيا«.

كما صوتوا على تعميم قرار بشــأن إســقاط 
عضويــة 34 نائبــاً أعلنــوا تأييدهــم لمذكرتي 

التعاون مع تركيا.
وأكد إســماعيل أن »أعضــاء مجلس النواب 
المنعقــد بطرابلــس ومجلس الدولــة وحكومة 
الوفاق الوطني، هم الأجســام الشــرعية وفق 
قرارات مجلس الأمن والمجتــع الدولي وهم من 

يملكون صاحية القرارات«.
وأوضح أن »تركيا وليبيا بلدان مســتقان، 
وممثــل ليبيــا هــو حكومــة الوفــاق وجميع 
مؤسسات الدولة الرســمية تدعم العاقات مع 

تركيا وتنفيذ الاتفاقات معها بشكل عاجل.«
»العاقات  أن  القانونــي  الباحــث  وتوقــع 
الليبيــة التركية ســتزداد رســوخاً وعمقاً بعد 

تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين«.
يؤمنــون  الذيــن  »الليبيــين  إن  وقــال 

تركيــا  بمســاعدة  يرحبــون  بالديمقراطيــة 
والبلدين بينهم قواســم مشــتركة وستســمر 

العاقة في الازدهار«.
واعتبر إسماعيل أن »حفتر مجرم حرب يجب 
أن يحاكم؛ لأن قصف المدنيين والمطارات لا يمكن 

أن يمر دون عقاب«.
وفي 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وقع 
الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، مذكرتي 
تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج؛ 
الأولى تتعلــق بالتعاون الأمني والعســكري، 
والثانيــة بتحديد مناطــق الصاحية البحرية 
شــرق المتوســط، بهدف حماية حقوق البلدين 

المنبثقة عن القانون الدولي.
ونشــرت الجريــدة الرســمية التركية، في 
عددها الصادر، فجر الجمعة، المذكرة الرئاســية 
التي تفوض الحكومة بإرســال قوات عسكرية 
إلى ليبيا بعد مصادقــة البرلمان عليها، في وقت 

سابق الخميس.

صوّت على قطع العلاقات مع تركيا ويطالب بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق

المشري: ما صدر عن اجتماع مجلس نواب طبرق في بنغازي لا يمثل إرادة المجلس

الهــال الأحمــر وجــدت طريقها  مناشــدة 
لعشــرات المواطنين الذين امتــأت بهم مصارف 
الدم في العاصمــة، حيث يســتمر مصرف الدم 
المركزي في العمل منــذ الأمس دون توقف، نظراً 
لازدحــام والإقبــال الكبيــر للتبــرع بمختلف 

الفصائل.
فجر  خرجــت  العنيف،  للقصــف  وكتنديــد 
الأحــد مظاهرات عــدة في مياديــن متفرقة رفع  
فيها المتظاهرون شــعارات منددة بالعدوان على 
طرابلــس، ورافضــة للهجمات ضــد المواطنين 

العزل، واســتمرت المظاهرات منذ منتصف الليل 
وحتى صاة الفجر.

كما صاحبت المظاهرات في طرابلس تجمعات 
في مدن أخرى، كمصراتة والزاوية، الذين خرجو 
تضامناً مــع أهالي العاصمــة، منددين بمجزرة 

الكلية العسكرية.
ونتيجــة لأحداث المتتاليــة وتصاعد وتيرة 
الاشــتباكات، قامت عدد من البلديات في مدينة 
طرابلس بإيقاف الدراســة وإعان حالة الحداد 
العام، خاصة بعد أن بدأت القذائف في استهداف 

ناصر  كجامعــة  أيضاً،  التعليميــة  المؤسســات 
وضع  الذي  الأمر  وغيرهما،  العســكرية  والكلية 

الطلبة والشباب في دائرة الخطر .
ومــع تصاعد وتيــرة الحرب والاشــتباكات 
الدول المستفيدة لمســاعدة حفتر، يبقى  وتكالب 
السؤال الأكبر: إلى أين ستتجه الحرب في ليبيا؟ 
وإلى متى ستســتمر؟ وهل ســتتدخل الحكومة 
التركية قريباً لمســاعدة حكومة الوفاق الوطني 
ودعمها عســكرياً، أم أن القذائف ستســتمر في 

الهطول على عروس البحر المتوسط؟

ليبيون يصلون على قتلى القصف على الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة التونســية رئيس الحكومة المكلّف، 
الحبيــب الجمَلي، إلى »مراجعة« الأســماء التــي اقترحها 
داخل التشــكيلة الحكومية الجديدة، فيما أبدت الرئاســة 
التونســية »تحفّظها« على بعض الأســماء، في حين رجح 
مراقبــون مــرور ســيناريو »حكومة الرئيس« فــي حال لم 
يقــم الجملي بالتعديلات المطلوبة مع اســتمرار الانقســام 
داخل الكُتل البرلمانية حــول التركيبة الحكومية الجديدة، 
والتي سيتم عرضها على جلسة منح الثقة نهاية الأسبوع 

الحالي.
وكان مكتــب البرلمان قرّر عقد جلســة عامة يوم الجمعة 
10 كانــون الثاني/يناير لعرض التشــكيلة الحكومية التي 
اقترحهــا الحبيب الجملي من أجل نيــل ثقة البرلمان. حيث 
تحتــاج للحصول على ثقة 109 نواب )الأغلبية المكلفة( كي 

تتمكن من ممارسة عملها.
وفــي بيان أصدره الســبت، دعا مجلس شــورى حركة 
النهضــة، جميــع الكتــل البرلمانية إلــى منح الثقــة لصالح 
حكومة الحبيــب الجملي »مع تســجيل التحفظ على خيار 
اســتبعاد الكفاءات الحزبية واقتراح بعض الشــخصيات 

التي لا تستجيب لانتظارات الكثير من التونسيين«. 
كمــا دعا المجلس رئيــس الحكومة المكلــف إلى »تكثيف 
مشــاوراته مــع مختلــف الكتــل البرلمانيّة وكافــة أعضاء 
مجلس نواب الشعب لتوفير الحزام السياسي الضروري 
للحكومــة وضمــان الانطلاقة المناســبة لها«، مشــيراً إلى 
أن دعــم الحركة للحكومــة ولأعضائها »مرتبــط بمقدرتها 
علــى الوفــاء بمقتضيــات الدســتور وإنفــاذ الإصلاحات 
الضرورّيــة ومكافحة الفســاد والفقــر وإعطــاء الأولوّية 

للتشغيل والتنمية الجهويّة تحقيقاً لأهداف الثورة«.
وقال رئيس المجلس، عبــد الكريم الهاروني، إن الحبيب 
الجملي »خرج عن سياســة النهضة لكنه لم يتمرد عليها«، 
مشــيراً إلى أن الحركة ستطلب من الجملي مراجعة بعض 
الأســماء قبل موعد جلسة منح الثقة في البرلمان، في إطار 

ما يسمح به الدستور.
فيمــا أكــد رئيــس البرلمــان وحركــة النهضــة، راشــد 
الغنوشــي، أن حكومــة الجملــي هــي »حكومة سياســية 
وليســت حكومة تكنوقراط«، مشــيراً إلى أنه يمكن تعديل 
تشــكيلة الحكومــة، و«ما دامــت القائمة لم تقــدم بعد إلى 

الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحاً وممكناً«.
ولا يتضمن الدستور نصاً واضحاً حول إمكانية تعديل 
أســماء التشــكيلة الحكومية من عدمها قبــل عرضها على 
البرلمان، حيث ينــص الفصل 89 على أن »تعرض الحكومة 
موجــز برنامج عملها على مجلس نواب الشــعب لنيل ثقة 
المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. عند نيــل الحكومة 
ثقة المجلس يتولــى رئيس الجمهورية فوراً تســمية رئيس 

الحكومة وأعضائها«.
وأشارت رشــيدة النيفر، المستشــارة الإعلامية، إلى أن 
رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لم يسلّم الرئيس 
قيس ســعيّد القائمة النهائية لتشــكيلته الحكومية »وكان 
هنــاك نوع من الضبابية في مــا يخص هذه التركيبة«. كما 

الرئاسة وحركة النهضة تتحفّظان على بعض الأسماء ومراقبون يرجّحون سيناريو »حكومة الرئيس« 

تونس: الَجملي مطالب بتعديل تركيبته الحكومية للحصول على ثقة البرلمان

أشــارت إلى أن الرئيس سعيّد طلب تغيير بعض الأسماء، 
لكن الجملي لم يستجب لهذا الأمر.

إلا أن الجملــي نفى وجود »اعتــراض« من قبل الرئيس 
التونسي على بعض الأســماء داخل تشكيلته الحكومية، 
مشــيراً إلــى أن ســعيد »قبِــل« التشــكيلة الحكومية التي 

قدمها له، ثم أحالها على رئيس البرلمان.
وكان ســعيّد التقى رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، 
وســلّمه قائمة أعضاء الحكومــة المقترحة، ودعاه لتحديد 

موعد لجلسة خاصة من أجل منحها ثقة البرلمان.
فيمــا أعلن حزب قلــب تونس عن تأجيــل اجتماع كان 

مخصصاً لاتخــاذ قرار حول منح الثقــة لحكومة الجملي 
من عدمه، حيــث أكد النائب عن الحــزب، عياض اللومي، 
أن الوقــت »مــا زال مبكّراً« لاتخــاذ قرار حول هــذا الأمر، 
في إشــارة إلى إمكانية التشاور مجدداً مع حركة النهضة 

بخصوص منح الثقة للحكومة الجديدة.

وكان القيادي في الحزب، حاتم المليكي، قال، الجمعة، 
إن الحزب سيســاند الحكومــة إذا اتخــذت محاربة الفقر 
أولوية في عملها، فضلًا عن التركيز على مشكلات القطاع 
الاقتصــادي والمرفــق العمومــي، ومحاربة ســوء الإدارة 

والفساد وسوء توزيع الثروات.
فيمــا بــدا ائتــلاف الكرامــة متــردداً حــول التصويت 
لصالــح الحكومــة في البرلمــان، حيث دون رئيــس كتلته، 
ســيف الدين مخلوف، على موقع »فيسبوك«: »إذا صوتنا 
لصالح الحكومة ســيقولون إننا خونة للثــورة ولوعودنا 
الانتخابية، وإننا بعنا القضية وقد اشترانا نبيل القروي. 
وإذا صوتنــا ضدها، ســيقولون إننا الســبب في ســقوط 
الحكومــة وفــي ضيــاع مصالح التونســيين وفــي الأزمة 
السياســية والاجتماعية التي سيتســبب فيها بقاء الدولة 
بلا حكومة، وســيتم اتهامنــا بالعبثية وعدم المســؤولية، 
وإذا صوتنــا جزئيــاً )مع وضــد( فســنكون –بنظرهم- 
تابعين لحركــة النهضة ونتلقى التعليمــات من مونبليزير 
)مقــر الحركة(. اللهم ألهمنا رشــداً من عنــدك وثباتاً عند 
الاختيــار، تقينــا بهما مــن كل زلل وتحفظنــا بهما من كيد 

البعيد وقسوة القريب«.
هــذه المواقف المتناقضــة داخل الكتــل البرلمانية دفعت 
عــدداً مــن المحللــين والمراقبين إلــى ترجيح كفّــة »حكومة 
الرئيــس«، في حال لم يوافق رئيــس الحكومة المكلف على 
تعديــل تركيبتــه الحكومية، حيــث دوّن الباحــث والمحلل 
السياســي، د. طــارق الكحــلاوي: »جلســة منــح الثقــة 
لحكومــة الجملــي 10 يناير/ كانون الثاني. أســبوع كامل 
للضغــط عليه لتغيير بعض الحقائب من قبل نهضة- قلب 
تونس. أطول وأصعب مفاوضات خاضها الجملي هي مع 
الحزب الــذي كلفه. في المقابل، قيس ســعيد ينتظر، إذ إن 
الجملي يمكــن أن يقاوم الضغوط ويرفــض التغيير. ومن 
ثمة احتمال سقوط حكومته في البرلمان رغم صعوبته بدا 

ممكناً أكثر من أي وقت مضى«.
وتحــت عنوان »مــا الذي يعنيــه تأخيــر المصادقة على 
الحكومــة؟«، كتب الباحــث والمحلل السياســي د. رياض 
الشــعيبي: »هــذا الاضطراب وعــدم وضــوح الرؤية لدى 
الجميــع قــد يكــون دفعهــم للبحث عــن مزيد مــن الوقت 
لبلــورة مواقفهــم بشــكل نهائي، وربمــا إعطــاء الفرصة 
للســيد الحبيب الجملي لتــدارك الملاحظــات العديدة التي 
جهــر بها رئيس الجمهورية من جهــة، وحركة النهضة من 
جهة ثانيــة، ولم لا حتى مراعاة بعــض المواقف الإيجابية 
التــي صدرت عن بعــض الكتل التي تنــوي المصادقة على 
الحكومة. إذا لم يتحقق شــيء من ذلك خلال هذه الفسحة 
الزمنيّة التي حددهــا المكتب، فإننا بالفعــل نتّجه لتكليف 
جديد يعين بمقتضاه رئيس الجمهورية شــخصية جديدة 
لإعداد تشــكيلة حكومية جديدة تحظــى بموافقة الأغلبية 

المطلقة في المجلس«.
وفي حــال لم ينجح رئيــس الحكومة المكلــف، الحبيب 
الجملي، بالحصول على ثقة البرلمان قبل منتصف الشــهر 
الجاري، فســيتم المرور إلى ســيناريو »حكومة الرئيس«، 
حيــث ســيكلّف الرئيــس قيــس ســعيد شــخصية أخرى 
لتشــكيل حكومــة جديــدة »في أجل عشــرة أيــام بإجراء 
مشــاورات مــع الأحزاب والائتلافــات والكتــل النيابية«، 

وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.

 الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجمَلي

رابطة حقوقية تونسية تعترض على تعيين
 وزير الدفاع بسبب سجله في زمن حكم بن علي

■ تونس - د ب أ: وجهت الرابطة التونســية للدفاع عن 
حقوق الإنســان في تونس انتقادات إلــى رئيس الحكومة 
المكلف، علــى خلفية ترشــيحه القاضي عمــاد درويش في 
منصب وزيــر الدفاع في الحكومة التي ســيجري التصويت 
عليها في البرلمان. وقالت، في بيان لهــا، إنها »تفاجأت« من 
اختيار القاضي عماد درويش لحقيبة الدفاع؛ لأنها تعتبر هذا 
الاختيار مناقضاً لمعيار احترام حقوق الإنســان و«مستفزاً.« 
وتتهــم المنظمة الحقوقيــة القاضي بالتضييــق عليها أثناء 
الفترة الاســتبدادية في حكم الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي قبل ثورة 2011.
وأوضحت الرابطــة أن درويش »هو أحــد أذرع )نظام( 
بن علي الذي استعمله في هرســلة )تضييق( الرابطة ومنع 

هيئتها من النشــاط وتعليــق صاحياتها مــع التنفيذ على 
المســودة يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، وقد حرر 

هذا الحكم بخط يده وذيله بإمضائه«.
ويســتعد البرلمان التونســي لتحديد موعد لجلسة عامة 
ســتخصص لمناقشــة برنامج الحكومة التي كونها الحبيب 
الجملي، مرشــح حزب حركة النهضة الإســامية الفائز في 
الانتخابــات التشــريعية، وتركيبتهــا ومن ثــم التصويت 
لمنحها الثقة. وخلت الحكومة المقترحة من مشــاركة الأحزاب 
السياسية بسبب فشل مشــاورات الجملي معها حول توزيع 
الحقائب الوزارية، وضمت في المقابل وزراء مستقلين، ولكن 

بعضهم عرف بقربه من أحزاب محددة.
وتواجه الحكومة المقترحة تحفظات أخرى من قبل أحزاب 

معارضة ومنظمات من المجتمع المدني، تشمل معياري الكفاءة 
والاســتقالية الفعلية مــن الأحزاب، والــذي تعهد الجملي 
بضمانهما فــي اختيــار وزرائه، بجانب الحضــور الضيق 
للعنصر النسائي في الحكومة بنسبة تناهز 17 في المئة، وهو 

أمر يتعارض مع تطلعات المنظمات النسوية.
وقالت الرابطة إنها »ترفض هذا الترشيح )لوزير الدفاع( 
وتســتغرب وجود غيره من الأســماء التي تحــوم حولها 

شبهات فساد.«
ودعت المنظمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف 
إلى »مراجعة الترشيحات المســتفزة وطمأنة المجتمع المدني 
والرأي العــام«، كما حثت نواب البرلمــان على رفض تعيين 

عماد درويش والتثبت في بقية التعيينات.
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ماء العينين سيدي بويه٭    

علاقة السلطة بالتصوف
في كتاب »الشيخ والمريد«

يعتبر كتاب »الشــيخ والمريد«، لرائــد الأنثروبولوجية 
في الدراســات العربية المعاصرة عبــد الله حمودي، كتابا 
يستحق الدراسة، وفتح دراسات عليا تشجع بحوثا كهذه 
تســبر النســق الثقافي للســلطة في مجتمعاتنــا العربية. 
ويأتي هذا الاســتحقاق نتيجة طول نفس هذا الكتاب في 
النفــاذ بعين ثاقبة إلى حنايا وثنايا ما يتلاطم في محيطنا 
الشرق أوسطي، والشمال افريقي من ثورات هدمت دولا 

وتركت أخرى ترتجف أو تنتظر .
 قدمت دراســة »الشــيخ والمريد« بلورة واضحة لماهيّة 
الســلطة السياســية في النظام الملكــي ونموذجه المغرب، 
والنظــام الجمهوري الذي تحول إلــى ديكتاتورية ومثاله 
مصــر، ولذلك ســأحاول تقديم فهم خاص لنوع الســلطة 
التي تتحكم في تلابيب الحكم فــي النظام الملكي المغربي، 
الــذي بعــد صــراع طويل مــع الأحــزاب اليســارية غلف 
دســتوره بملكية برلمانية، المســؤولية فيها تقع على عاتق 
رئيــس حكومة صرفتــه صناديق الاقتراع بعــد ابتعاد أم 

الوزارات »الداخلية« عن التدخل .
من أجل فهم ســر عمل النظام »المخزني«، وهذا المفهوم 
حسب الفيلسوف المؤرخ عبد الله العروي، بدأ في التاريخ 
المغربــي منذ القرنين الســابع والثامن الهجري، وبشــكل 
فعلي مــع الدولة المرينيــة. حدد عبد اللــه حمودي« ثلاث 
وسائل إجرائية في علاقة السلطة وهي: التقرب والخدمة 
والهٍبة، كوســيلة لكســب ولاء الأعيــان، وتتمركز بإيداع 
السلطات بين أيديهم. وهذا المبدأ جعل نخبة البلاد تنقسم 
إلى نخبتين، الأولى التي تســتجيب لمعايير معينة معترف 
بها عند الجميع. والثانية، التي يشــكلها الفعل السياسي، 
ويميز النــاس بين هذه الخاصة وخاصة الأمير أو خاصة 

الخاصة.
كيف ذلك؟ فالأمير هو الشــيخ، والأعيان هم المريدون، 
وخدمــة الأميــر تتم فــي المركــز، أو الإقليم، وهــي خدمة 
شــخصية، وبالتالي ليتم الولوج إلى القمة ينبغي الدخول 

في فئة الخاصة .
أولا، بالوســيلة الإجرائيــة »التقــرب« بصفته مصدرا 
للســلطة، ما يمنح الخاصة صفة القرب، ففي حالة الخطأ 
والفشــل تتمتع بالمنــع من المعاقبة أو العفــو. وهذا نلمحه 
إلى اليوم يســتمر في الطقوس المخزنية، وتعميمه ليشمل 
الرّعايا من الشــعب، بحلول كل مناســبة دينية أو وطنية 

والعفو عن السجناء .
ثانيــا، »الخدمــة« بتوظيف العســكريين من ســلالات 
الأعيان أو العبيد المعتقين، أو الأســر الحضارية المشهورة 
بالعلــم والتجارة وخدمــة الدولة. ولنا اســتنتاج ذلك في 
التعيينات التي تسم المناصب العليا في الدولة، فلا تسند 
إلا لأبنــاء هــذه الخاصة، فــي القضاء ورؤســاء المصالح 

وكتاب الدولة والوزارت والشركات الاستثمارية و و..
ثــم ثالثا، »الهبة« التي تؤكد الالتــزام المتبادل بالخدمة 
والطاعــة من الجانب الأول تجاه الســلطان، فرغم تلقيهم 
لرواتــب فذلك لا يمنع من انتظار نِعم الســلطان وأفضاله، 
ويرد الطــرف الأول بهدايا فقط من بــاب الولاء والطاعة، 
ويمكننا رصد ذلك من اســتنفار المعارضين والمدافعين عن 
حق الشعب، وبين قوســين المعارضة النقدية الإلكترونية 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتنديدهــا بالريــع 
والأوســمة والحفلات والإكراميات والزوايا والمواســم، 
وكذلــك فــي اســتمرار وشــائج البيعــة والبيروقراطيــة 
والجيش، تبقى مترابطة بواســطة الهبة، بأفعال التسابق 
وكثــرة الهدايــا، هــذه الأخيرة التــي تدل وفرتهــا وليس 

نوعيتها إلى الخضوع والولاء.
ويؤكــد عبــد الله حمودي، علــى أن تبــادل الهدايا بين 
الموظفين الكبــار والأعيان وبين هؤلاء والســلطان، يدخل 
في ممارســات الحكم وعلاقات الســلطة. في مقابل مبدأ 
مــا زلنــا نعيشــه بشــتى الأوصاف حتــى حاضرنــا هذا 
ويتمثــل في: »الشــعب وحده هو الــذي لا يتلقى أي عطيّة 
أو مكافأة مادية«. هذا النســق السياســي لثقافة السلطة 
ووســائلها الإجرائيــة المادية والنفعية، تجــد خطاطة لها 
فــي الممارســة الصوفية الفعليــة التي تلفعــت بها المخيلة 
الدينية، والممارســة الحسية لمنطقة شــمال افريقيا قرونا 
بعد أخرى، بين الشيخ والمريد. ولفهم هذه العلاقة المطبقة 
من الحقل الصوفي الديني في الممارسة السياسية للحكم 
المخزنــي، انطلــق حمودي مــن مفهــوم »الهبــة المطلقة«، 
ويعرفها بالخدمة والشــفافية والتخلي عن الرجولة، لأن 
خدمة الشــيخ تجب علــى المريد. فالمريد لن يســلك طريقه 
إلى الــذات الإلهيــة والقطبانية المحمدية، إلا بالاســتجارة 
بالشــيخ، الذي لا بد مــن معونته، وذلك فــي خضوع تام 
تتصــدر كل الشــروط الأخــرى. وهذا يتطلب استســلام 
المريدين للشيخ يفعل بهم ما يشاء، وهنا مفهوم »الخدمة« 
التي من أبرز مظاهرها أنشــطة الإنتاج، كالعمل في البيت 
والحقل و البيــع. وهذا من مظاهر أنوثــة المريد، ويزيدها 
اللجوء إلى العقاب في حالة خطأ المريد، قصد العودة إلى 
العبادة، فالزاوية بشيخها تريده أن يستسلم لها ويتخلى 
لها عن كل الموارد والمكاســب، وهنا مفهوم »الهدايا«، فكل 
ما يفعله من أجل الشيخ أو حوله، يغلّفه الإجلال والتحفظ 
والحياء، وهذا ما يجعل العلاقة بين الشــيخ والمريد تحيل 

في تشابهاتها مع الخدمة لدار الُملك .
ورغم تناســخ الفعل في الســلطة الصوفية مع السلطة 
السياســية، إلا أن عبــد الله حمودي، يخلــص إلى مقارنة 
بين مريد الشــيخ ومريد الســلطة، فيعتبر أن التجانسات 
بين النسقين الســابقين، تتميز دائما بتفاوتات نموذجية، 
فالزاويــة تســتقطب المريديــن فــي مرحلــة حاســمة من 
حياتهم الشــخصية وتســتبطن القاعدة بالقــوة الخارقة 
والحاضــرة عينيا من خلال اســتعارات اللــه، التي يمثلها 
الشــيخ وحلقة التابعين والذكر. أما الدولة فتقيّد المنظمين 
بــدون وعــد بالإشــراقة، مقابل امتيــازات من نــوع آخر، 
بحيث يبدي المنظّم »أخلاق« الولاء التي يبقي استبطانهم 
غيــر مؤكــد. ولا غــرو أن يغبــط أعــوان المخــزن فــي ظل 
هذه الشــروط، الشــيخ على طاعــة تابعيه مقارنــة بنذالة 
»تابعيهــم« ودناءتهم. إذن بين أخلاق، ولاء المريد، ونذالة 
تابع الســلطة، تتفكك عناصر النسق السياسي والثقافي 

المتبلور في تفاصيل صيرورة النظام المخزني .
عبــد الله حمّــودي »الشــيخ والمريــد النســق الثقافي 
للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة. ترجمة عبد المجيد 

جحفة.. دار توبقال .ط 1 ..2000

٭ كاتب من المغرب

الثقافة المصرية في عام 2019

أحداث باهتة وأجواء دعائية
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

لم يكن عام 2019 بأفضل من سابقه، من حيث الإنتاج 
الثقافي مــن فعاليات وندوات وإصــدارات، فما تنتجه 
وتصدره مؤسســات الدولة موجّه بالأســاس لأهداف 
النظام السياســي، وما الخارج عنه ســوى محاولات 
فرديــة، وإصــدارات دور النشــر الخاصــة، التي كان 
التاريخ وإعادة التأريخ ملاذها من واقع مأزوم، بخلاف 
مناقشــات لم تجد صدىً جماهيرياً، تتــم داخل قاعات 
مغلقة على روادها المعهوديــن والمبتعدين، رغماً عنهم، 
عن مشــاركات جماهيرية أوسع. هذه بعض أهم ملامح 

المناخ الثقافي الذي شهدته مصر العام الفائت..

بوق دعائي 

كانت من أهم النقاشات والســجالات الُمفتعلة ما قام 
به الكاتب يوســف زيدان في معــرض القاهرة للكتاب 
في فبراير/شباط الفائت، من خلال ندوة توقيع روايته 
الجديدة »فردقان«، وبدون مناســبة كــرر تصريحاته 
التي يعرف أنها ستشغل وتشــعل الرأي العام المصري 
والعربــي، وهي محاولــة معروفة من أبواق الســلطة 
لإلهاء النــاس في قضايــا حياتية مُلحّة، تــرك زيدان 
الدســتورية،  والتعديلات  والديمقراطيــة  الحريــات 
وكرر حديثه عن صلاح الديــن القاتل الدموي، بخلاف 
تصريحاته بشــأن اليهود وحقهم في فلســطين، قائلًا 
إن »اليهود كانوا مســتقرين في فلســطين، لأنه وطنهم 
قبل وعد بلفور«. كذلك فلا وجود لمدينة تســمى القدس، 
وبالتالي لا وجود لمســجد أقصى تمت زيارته في رحلة 
الإســراء، فهذا المســجد موجــود في الطائــف وليس 
فلسطين. وهو ما يتماشى وسياسات النظام الآن. كذلك 
بعــض التصريحات الخلافية حول شــرب الخمر، ذلك 
في قوله إن »شــرب النبيذ حلال فــي المذهب الحنفي، 
ولا ضرر فيه، لكنه محرم في المذهب الشــافعي، فمسألة 
الحلال والحرام تختلـــــــف باخــــــتلاف المذاهب، 
والأزهر يتبع المذاهب الأربعة، وهي الحنـــفي، المالكي، 
أما مصر فتتبع رســمياً المذهب  الشــافعي، والحنبلي، 
الحنفي، بينمــا تتبع عمليــاً المذهب الشــافعي«. آراء 
ومهاترات، أو تصفية حســابات مع خصــوم، المهم هو 
الإلهاء، وتمهيد الطريق والرأي العام حول مشــروعات 
سياســية يجاهد النظام في تنفيذها، ولن يجد ســوى 

زيدان ليقوم بهذا الدور.
فيلم »الممر«

كان الحدث الأهم في الســينما المصرية العام الفائت 
يتمثــل في فيلم »الممر«. ولم تكــن الأهمية بالطبع تعود 
إلى المســتوى الفكري والفني للفيلم، بــل للتكلفة التي 
تجاوزت المئــة مليون جنيه مصري، وبمــا أن العرض 
الســينمائي للفيلــم كان مخيبــاً للآمال، رغم الحشــد 
والتهليل الرســمي للفيلم من دعــوات أحزاب وهيئات 
ونقابات عمالية لمشــاهدته، بــل قُدّمت عروض بنصف 
الثمن، حتى قرر المسؤولون عن الإعلام والدراما عرضه 
في قنوات خاصة، مملوكة لجهات في الدولة، قبل عرضه 
في التلفزيون الرسمي. فتحوّل كل منتقد له ــ ولو على 
ســبيل الانتقاد الفني ــ عدواً للبلد وجيشه، مع إضافة 
بعض التهــم المعروفة والُمعدة ســلفاً. الفيلم تم عرضه 
على شاشات التلفزيون في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين 
الأول، بل وصل الحد إلى الإشــارة عــن مواعيد عرضه 
على الشاشات ومحطات الإذاعة، حتى أن أبطال الفيلم 
أنفســهم كادوا أن يؤدوا التحية العسكرية للجمهور في 
الندوات والجلسات الدعائية للعمل العظيم، الذي يمجد 

أو يحاول تحســين صورة المؤسسة العسكرية 
في عيون المصريين، حتى وصــل الأمر بإحدى 
لجان الأزهر أن تصــدر بياناً، مؤكدة من خلاله 
ه ضربة موجعــة لقادة حروب  أن الفيلــم »وجَّ
الروح  تثبيط  يستهدفون  الذين  الرابع،  الجيل 
الوطنية ونشــر الفرقة والاختلاف، ويكيدون 
لمصر بوابــل من الشــائعات والأكاذيب،ـ عبر 
صفحــات التواصل الاجتماعي وفي وســائل 
الإعلام الحديثــة... هذا هو دور الفن المنضبط 

الذي تحتاج له الأسرة المصرية«.

إصدارات مهمة

هناك ثلاثة مؤلفات تعد من أهم إصدارات 
لكاتبــات  كلهــا  وللمفارقــة   .2019 عــام 

كتاب  مع  البدايــة  مصريات.  وأكاديميــات 
»يوميات لورد ملنر فــي مصر« الصادر عن 
دار الشــروق، بمناســبة إصدارات تحتفي 
بمئوية ثورة 1919. يضــم الكتاب يوميات 
ألفريد ملنر وزير المســتعمرات البريطاني، 
حول أســباب الثورة. الكتــاب من تحرير 
أنيس،  منى  والباحثة  الأكاديميــة  وإعداد 
ويتمثــل في وثيقــة اكتشــفتها أنيس في 
أرشــيف المكتبة الوطنية فــي لندن، وهي 
عبارة عــن 70 صفحة مكتوبــة على الآلة 
الكاتبة عنوانهــا »الأحاديث التي أجراها 
اللجنة  رئاســته  خــلال  ملنــر  اللــورد 
اللجنة  المنتدبة لمصر«. وهي  الخصوصية 
 ،1919 سبتمبر/أيلول   22 في  شُكّلت  التي 
من قبــل الحكومــة البريطانية، للوقوف 
علــى أســباب الثــورة. ترجــم الكتاب 
للعربيــة صلاح أبو نــار، وكتب مقدمته 
طارق البشــري، الذي يرى أنه لم تسفر 
أي ثورة مــن ثورات المصريــين عن أثر 

كما أثر ثورة 1919 في الحياة السياســية 
المصريــة. حتى أن ملنر فــي نهاية حديثه 
في يومياتــه بعد قضائه ثلاثة أشــهر في 
مصر، يعتــرف بأن موقفه قــد تجمد، ولم 
يعــد يســتطيع أن يتقدم لإنجــاز مهمته 
مع المصريــين... فالقاهرة كلهــا، بل البلاد 
كلها، حــل فيها الجنــون لعدة أيــام، من 
الصباح حتى المساء كانت الشوارع تمتلئ 
بالحشود، رجالا ونســاء وأطفالا يهتفون 

ويغنون ويرعدون )يحيا الوطن(.
الكتــاب الآخــر للباحثة ربــاب كمال، 
وجاء بعنوان »نســاء في عرين الأصولية 
الإسلامية«، الصادر عن دار ابن رشد. وهو 
محاولة جادة لمناقشــة أزمــات اجتماعية 
وسياســية، تحيا من خلالها المرأة المصرية 
وحتى  المؤسســات  خلال  مــن  والعربية، 
صاحبــات الدفاع عــن المــرأة وحقوقها. 
فمؤسســة مثل الأزهر كما تــرى المؤلفة لم 

تكن سوى وجه آخر للأصولية، أضف إلى ذلك المساندة 
المباشــرة لها من قبل النظــام الحاكــم، فالأزهر ليس 
جماعات وتكوينات تســتعملها الدولة وفق حاجتها من 
بعيد كالسلفيين، أو تعاديها كعدو وحيد، لتبرر شرعية 
وجودها كجماعة الإخوان المســلمين، بــل هو أحد أهم 
أجهزتها، خاصــة أنه يتماس مباشــرة وحياة الناس، 
بل يرسم هذه الحياة ويُشكّلها حسب سياسات النظام 
الحاكــم، كقوانين وفتاوى الأســرة ووضعية المرأة في 
المجتمــع، والأخطر صياغة النظــرة الاجتماعية العامة 
للمرأة. أما دعاة النسوية، ســواء المدنية أو الإسلامية 
فــكل منهمــا لا يُعبّر عن حقــوق المرأة مــن وجهة نظر 

النسوية  كانت  فإن  إنسانية. 
المدنيــة تقصــي جانبــاً من 

الرجال المدافعين عن حقوق المــرأة، هذه الحقوق التي 
يتم اختصارها فــي أحيان كثيرة في معــاداة الرجل، 
فإن النســوية الإسلامية تُقصي جانباً مهماً من الحقوق 
بالقول إنه لا حقوق خارج إطار الشــريعة الإسلامية. 
وما بين فكــرة الإقصاء والاختصار هذه تبدو الأصولية 
غير مقتصرة على فكر المتأسلمين فقط، بل تمتد إلى فكر 
دعــاة الدولة المدنية أيضاً، فهم ليســوا أكثر حداثة من 

المتأسلمين، فقط أقل تزمتاً. 
ويأتــي الكتــاب الأخير، والصــادر نهايــات العام 
الفائت، بعنــوان »في أثر عنايات الزيــات« من إصدار 

المصرية  للشاعرة  خان،  الكتب 
إيمان مرسال. التي حاولت فيه 
الاجتماعي  والتحليــل  الرصد 
عنايات  المصرية  الكاتبة  لحالة 
الزيات )1936 ــ 1963( صاحبة 
الروايــة الوحيــدة المعنونــة 
بـ»الحــب والصمــت«، التــي 
من  سنوات  ثلاث  بعد  نُشــرت 
انتحار مؤلفتها عام 1963. هذه 
الحالــة التي تتمــاس والعديد 
من الحالات الإبداعية الخارجة 
ومنه  المرســوم،  الســياق  عن 
الســلطة  بأن  مرســال  تخرج 
تتحكم  التــي  هي  السياســية 
في الأرشــيف. فيتم تقرير ماذا 
سيبقى وما الذي سيتم نفيه أو 
مُجهّلة  فالزيات  نسيانه.   تعمد 
فــي الأرشــيف ومرفوضة. أما 
الإبداعي  المشــروع  أصحــاب 
فيتم  الدولة،  لمشــروع  الُمساير 
أي  بخــلاف  بهــم،  الاحتفــاء 
سيكون  والذي  مختلف،  صوت 

بالضرورة مصيره النسيان.

زبائن الجوائز

جوائز  في  الانتباه  استرعى 
الدولة لعام 2019، وجود أسماء 
تعتبر من أبناء الدولة المخلصين 
ــ بخلاف نظامها الحاكم ــ فهم 
لا  وكأن  للجوائــز،  المرهونون 
أحد غيرهم في مصر يستحق أن 
تراه الدولة، وترى في مشروعه 
الفكري أو العلمي ما يســتحق، 
وهو ما تمثل فــي جوائز النيل 
للمبدعــين المصريين، والتي فاز 
بها كل من الدكاترة، أحمد نوار 
في الفنون، جابــر عصفور في 
الآداب، ومفيد شهاب في العلوم 

الاجتماعية. 

الراحلون

رحيل  المنقضي  العام  شــهد 
عدة أصوات أثرت الثقافة والفن 
المصــري، نذكر منهــم، المخرج 
مارس/آذار   19( فوزي  أســامة 
1961 ــــ 8 يناير/كانون الثاني 
2019(، صاحب عدة أفلام فارقة 
في تاريــخ الســينما المصرية، 
مناقشــة  معظمها  حاول  والتي 
وسياسية،  اجتماعية  معضلات 
كان مــن الصعب الاقتــراب منها. كذلك رحيــل الكاتب 
والمترجم بشير الســباعي )15 يناير 1944 ــ 21 إبريل/
نيسان 2019( أحد أهم عقول التنوير المصري، وصاحب 
المشروع الفكري الرفيع، الذي تعد معظم أعماله ترجمة 
وتأليفاً في سبيل مســتقبل يليق بمكانة مصر وتراثها، 
والذي تتعمــد أغلبية مــن يصفون أنفســهم بالنخب 
الثقافية نســيانه، بل تحريفه. وقرب نهاية العام رحل 
المخرج سمير ســيف )23 أكتوبر/تشــرين الأول 1947 
ــــ 9 ديســمبر/كانون الأول 2019( صاحــب الرصيد 
الســينمائي الكبير، ومخرج أكثر الأفلام جماهيرية في 

تاريخ السينما المصرية. 

لندن ـ عدنان حسين أحمد:

لم تشأ الروائية المصرية جمال حسّان 
فــي روايتهــا الثامنــة »نســاء الهلباوي« 
الصــادرة عن دار »النســيم« فــي القاهرة 
إلّا أن تكتــب هــذا النص الســردي، بقالبٍ 
ســيري يســرد فيه الرواة المتعددون بمن 
فيهم »الكائن السيري« الوقائع والأحداث 
التــي تــدور حــول الشــخصية المركزيــة 
للنص أو تنبثــق عنها ثم نلمس ارتداداتها 
الاجتماعيــة  البيئــات  فــي  المباشــرة 
والثقافية والسياســية للمجتمع المصري. 
اختــارت الكاتبــة، عــن قصد مســبق، أن 
يقدّم الرواةُ قصصهم وحكاياتهم بضمير 
المتكلــم، وهــي تعرف ســلفًا، أنه أنســب 
الضمائر للســيرة الذاتية وليس للســيرة 
الغيريــة التــي نحــن بصددها، فالســيرة 
الذاتيــة هي التي يكتبها الشــخص بقلمه، 
وعن ذاتــه شــرط أن يكون هنــاك تطابق 
بــين المؤلــف والســارد والشــخصية. أما 
السيرة الغيرية فهي التي يكتبها أديب عن 
شخصٍ ما كأن يكون ملكًا أو عالًما أو فنانًا 
أو قاضيًــا ترك أثرًا فــي الذاكرة الجمعية 
للناس. وما إن يرد اسم ابراهيم الهلباوي 
حتى تقفــز الذاكرة مباشــرة إلــى حادثة 
دنشواي المأســاوية التي أُعدم فيها أربعة 
مواطنــين مصريــين، وحُكم علــى آخرين 
بالســجن المؤبد والأشــغال الشــاقة إلى 
آخر هــذه الحكاية المفجعة التي تســتفيق 
كلمــا تصفّحنــا التاريخ وكأنهــا ابنة هذا 
النهــار بينما مــرّ عليها 113 ســنة بالتمام 
والكمال، وكان المحامي الهلباوي الســبب 
في إعدام هؤلاء الفلاحين المصريين الذين 
هبّوا للدفاع عن إمام الجامع وزوجته التي 
قتلهــا أحد الضباط الإنجليز الذين جاؤوا 
لاصطيــاد الحمائــم فــي تلــك المضــارب 
الريفية. إذًا، تتمحور هذه السيرة الروائية 
الغَيرية علــى ابراهيم الهلبــاوي، محامي 
حادثــة دنشــواي لكــن الروائيــة جمــال 
حسّان ارتأت أن تكتب عن هذه الشخصية 
الإشــكالية »المســتديرة«، والمثيرة للجدل 
من وجهــة نظــر النســاء الســت اللواتي 
تزوجهنّ وهنّ »زينات، جانسو، حسيبة، 
آينوربان، كُلستان وآزاد« إضافة إلى أربع 
نســاء أُخريات من العائلة وهــنّ )أمه »أم 
ابراهيم« وابنته ســليمة وحفيدَتيْه سُميّة 

وفضيلــة(. ويبــدو أن الكاتبــة أرادت أن 
تختبر هذه الشخصية الرئيسة وتعالجها 
مــن وجهات نظر نســائية متعددة ســواء 
أحببنه أو انتقدنَ سلوكه في السرّ والعلن 
أو كــنّ محايــدات لــه يقفــنَ في المســافة 

الفاصلة بين الُحب والكراهية.
يمكن أن نصف هــذه الرواية باطمئنان 
كبيــر بأنهــا روايــة »أجيــال« أو »حِقب«، 
كمــا يُطلَق عليهــا »الروايــة النهرية« لأنها 
تُشــبه نهرًا كبيرًا تصبُّ فيه روافد كثيرة، 
والهلبــاوي هــو النهر الكبيــر الذي تصب 
فيه الجداول الصغيرة مثل النساء العشر 

والأخريات اللواتي مررنَ به على عجل.
مَنْ يتمعن بهذه السيرة جيدًا سيكتشف 
أن ابراهيــم قــد حظــي باهتمــام الكاتبــة 
التــي أفردت لــه 23 فصــلًا، وأن الفصول 
الأخــرى التي تتحــدث عن الشــخصيات 
النسائية لا تتفاداه وإنما تدور حوله لأنها 
تصب في النهر الكبيــر في خاتمة المطاف 
وتغذّيه بأســباب الحيــاة المخملية الراقية 
التــي يتوق إليها ويتمنى أن يعيشــها مثل 
بعــض أصدقائــه المترفين الذيــن ينتمون 

إلــى العوائل الملكيــة الفاحشــة الثراء. 
أمــا ترتيب الشــخصيات النســائية 

فيمكــن رصــده بعــدد الفصــول 
امــرأة، فقد  لــكل  الُمخصصــة 

 11 بـــ  آينوربــان  حظيــت 
فصــلًا، وســليمة بـــ 9 

وتلتهــا  فصــولًا، 
 8 بـــ  ابراهيــم  أم 
وفضيلة  فصول، 

بـــ 7 فصــول، ثــم 
النسبة  هذه  تنحدر 

إلــى فصلــين لــكل مــن زينــات 
وحســيبة، وفصل واحد لكل من كُلستان 
وآزاد. وأنّ أي نظــرة عجلى لعدد الفصول 
تعطينا أهمية كل شــخصية علــى انفراد. 
فمن بين زوجاته الســت تحتــل آينوربان 
المنزلة الرفيعة وقد لبثت إلى جوار زوجها 
إلى أن وافتها المنيّة ووُري جسدها الثرى 
في المدفن الذي اشترته وهيأته وهي على 
قيــد الحياة. أمــا بقية النســاء فيترجّحن 
بين الطلاق، والموت، والمشكلات الزوجية 
العويصــة. فقد طلّق زينات لأنها تعيســة، 
وتوفيــت الجارية الشركســية جانســو، 
وهجــر حســيبة تــاركًا إيّاها عنــد أبويها 

مــع ولديها كمال وســليمة، وبعــد رحيل 
آينوربان أوشك أن يرتبط بجوشين، وهي 
مطلّقة أحــد أنجال الســلطان عبدالحميد 
لكنــه اختلــف معهــا علــى الراتــب الذي 
يجــب أن يمنحه لابنهــا الصغير، ثم تزوج 
كُلســتان المريضــة التي غيّبهــا الموت قبل 
أن تتماثل للشــفاء ليعقد قرانــه على آزاد 
التي ترمّلــت بعد وفاة زوجهــا الثري في 
إستانبول وسوف يفارقها الهلباوي بعد 
ثلاث ســنوات مــن العيش الرغيــد، وكان 
وفيًــا لهــا حيــث وزّع ثروتــه بمــا يُرضي 
ضميــره إلى ابنه كمــال، وابنته ســليمة، 
ينســى  أن  دون  مــن  كُلســتان  وزوجتــه 
الخدم، فيمــا أفرد نصيبًا لنقابة المحامين، 

وآخر للجمعية الخيرية الإسلامية.
يبــدو أنّ الابن على ســرّ أبيه فقد تزوج 

امرأة  والــده 
ثانيــة إلى 

نب  جا
مه  أ

التــي 
بالغربــة  شــعرت 

خاصــة بعــد أن مــات والدهــا، واشــتط 
بأخيها المزار ولم تجد بُدًا من بثّ شكواها 
يمنحهــا  الــذي  البــدوي  أحمــد  للســيد 
الطمأنينــة والســلام. لــم تتتبــع الروائية 
ســيرة إبراهيم منذ الطفولــة وإنما قفزت 
إلى مرحلته الدراسية في الأزهر وأحاطتنا 
بتأثره الكبير بدروس الشيخ جمال الدين 
الأفغاني لكنه ســرعان ما شــعر بالملل من 
هــذه الــدروس خاصــة وأنّ البعض كان 
ــده مُلحدًا الأمــر الذي دفعــه لأن يترك  يعِّ

الأزهــر نهائيًا ويتجه إلى الصحافة فكتب 
مقــالًا عــن فســاد الإدارة المحليــة كلّفــه 
الدخول إلى الســجن لكنهم أخلوا ســبيله 
وعيّنوه محررًا فــي جريدة »الوقائع« قبل 
أن يصبح من كُتاب مجلس النواب براتب 
مُعتبر ويعود إلى بلدته ليشيّد بيتًا ويقترن 
بزينات، المرأة الســاذجة التــي تتنقل بين 
الأضرحة والمزارات. تكشف هذه السيرة 
عن شــخصية الهلباوي النرجســية، فهو 
يُحب نفسه بطريقة مَرَضيّة، ويتعالى على 
الناس البســطاء، فعندما ســألته حسيبة 
عن السبب الذي دفعه للزواج منها أجاب: 
»لكــي أتأمــل جمالــك الفتّان وملابســك 
الأنيقة فأتحمّل الوجوه البائســة الكالحة 
فــي المحاكم يــا بنــت كبير التشــريفات«. 
ويكفي أن نشير إلى وصفه المعيب لأهالي 
دنشــواي بـ »الســفلة وأدنيــاء النفوس« 
حجــم  لنكتشــف 
الــذي  الازدراء 
لعامــة  يضمــره 
ويبــدو  النــاس. 
اصطفافــه  أن 
إلى جانــب المحتل 
من  متأتٍ  البريطاني 
تبعيتــه للغرب، وولائه 
فحتــى  لهــم،  الأعمــى 
والدته القروية الطيّبة كانت 
للداخــل،  كاره  بأنــه  تشــعر 
لــه  ومولــع بالخــارج، وممجــد 
بشــكل من الأشــكال حينما تقول: 
»أنــا كان قلبــي حاســس مــن الأول 
أنك كاره بنــات بلدنا« وخاصة اللواتي 
ينتمــيَن إلى الطبقــة الفقيــرة فلاغرابة أن 
يتــزوج أربــع نســاء تركيــات وكان على 
وشــك الاقتران بالخامسة مع الأخذ بعين 
ل بالنسبة إليه أكثر  الاعتبار أنّ المرأة لا تمثِّ
من وعــاء جنســي لغرائزه الملتهبــة التي 

لازمته حتى الرمق الأخير.
يمتلك الهلباوي فــي الجانب الآخر من 
شــخصيته خصــالًا محمودة فقــد درس 
القانــون وتخصص بــه، كما تعلّــم اللغة 
الفرنســية، وعمــل في الصحافــة قبل أن 
يخــوض في أروقــة السياســة والمحاكم، 
وقــد عُــرف بلســانه الــذرب الــذي ذهب 
مثلًا فــي الطلاقة، وقوة الحجــة، فإذا ما 
ذهب أحدهم لشــراء لســان غالــي الثمن 

من القصّاب يخبــره مُســتغربًا: »هو أنت 
هتبيعني لســان الهلباوي« في إشارة إلى 
أنه »ينقذ المجرم من حبل المشــنقة«. شغل 
الهلبــاوي مناصــب متعددة طــوال عمره 
المديــد حيــث أصبــح مستشــارًا قضائيًا 
لنقابــة  ورئيسًــا  الخديويــة،  للخاصــة 
ا في الجمعيــة الخيرية  المحامين، وعضــوً
الإسلامية. كما ســعى لتصحيح الأخطاء 
التــي ارتكبهــا فــي حياته وخاصــة فيما 
يتعلــق بحادثــة دنشــواي وموقفــه مــن 
الاحتــلال البريطاني الذي كان يعتقد بأنه 
السبب الرئيس في تحرر المواطن المصري 
وتحضّــره. وعلى الرغم مــن الخطأ الكبير 
لهــذه الرؤية المشوّشــة والمعوّجــة إلّا أنه 
رسّــخ ثقافة الاعتذار حينما اســتغفر الله 
وطلب الصفح من الشعب المصري الكريم.
تتنــاول الروائية جمال حسّــان ثنائية 
الشــرق والغــرب مــن خــلال شــخصية 
حفيــدة الهلبــاوي فضيلــة التــي تذهــب 
للدراسة في لندن لكن الكاتبة لم تعطِ هذه 
الشــخصية حقها مــع أنها كانــت فرصة 
ذهبية لكشف المســتور، وتعرية المسكوت 
ــر فيها،  عنــه، ومناقشــة الأمــور اللامُفكَّ
وهذه مســألة يفضّلها القــارئ الأوروبي 
لو كان هــذا النص الســردي مُترجَمًا إلى 

الإنجليزية أو أي لغة أوروبية أخرى. 
لابد من الإشــارة إلى أهمية شــخصية 
أم ابراهيــم، المــرأة الطيبــة التــي وضعت 
ثقتهــا في الأوليــاء والمتصوفــة وأبرزهم 
السيد أحمد البدوي، فمن خلالها نتعرّف 
إلــى هــذه الفضــاءات الدينيــة الموروثــة 
التــي تقف في مواجهة الأنمــاط الحياتية 
ــرة التــي كان يعيشــها  المرفّهــة والمتحضِّ
الابــن ابراهيم الهلباوي من جهة، وأولاده 
وأحفاده من جهة أخرى. ولو جمعنا هذه 
الأجيال الأربعة لتكشّفت لنا حياة المجتمع 
المصــري عبر قــرن كامــل مــن التحولات 
السياســية والاجتماعيــة والثقافية التي 
انطــوت عليها هــذه الســيرة الغيرية التي 
ــر عــن حذاقــة كاتبتها جمال حسّــان  تُعبِّ
التي أصدرت حتى الآن خمس مجموعات 
بالإضافة  روايــات،  وثمانــي  قصصيــة، 
إلى دراســة نفسية تحمل عنوان »التفاؤل 

والطاقة الخلاقة في أيام التحرير«.
دار النسيم في القاهرة 2019
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ثقـافـةثقـافـة

»الفن البدائي«... مفهوم خلقته الحداثة 
بعد كتاب »الرســام، والشــاعر، والمتوحش: طرق البدائية في الفن الفرنسي« 
الصادر عن دار فلامريون في باريس ســنة 2010، أصدر الفرنسي فيليب داجان، 
مــؤرخُ الفــن والجامعي في الســربون، كتابا عــن دار غاليمار بعنــوان »البدائيةُ: 
اختــراعٌ حديــثٌ«، واصــل فيــه مناقشــة مفهــوم البدائيــة، وأســباب ظهورها، 
وتجلياتهــا في الفن الغربي المعاصــر، ضمن ما بات يُعرف بإعــادة كتابة تاريخ 

البشرية بعيدا عن أوهام مركزية الثقافة الغربية.

فن متوحشٌ

أكــد الباحث أن »البدائية« مفهوم حديــث ظهر في أوروبا منذ الثلث الأخير من 
القرن التاســع عشر، ولم يخضع الآن للدراسة النقدية الموضوعية، التي بإمكانها 
أن تكشــف عن كل أشــكاله الغامضة، وعن تلك القوالب النمطية التي تردى فيها 
في الفكر الغربي. ذلك أن البدائية هي فكرة مركزية في الفكر الغربي، وهي شائعة 
الاســتخدام، خاصة في لغة الفن المعاصر ونقده ومتاحفه ومَعَارِضه. وهي، في 

الدراســات الأنثروبولوجية والتاريخية والنفســية والفنية، التي 
أنتجتها الحملات الاستعمارية، ذاتُ حمولة دلالية سلبية، وتُشير 
إلى الشعوب »المتوحشة« في أمريكا وافريقيا وأوقيانوسيا، التي 
لم تعرف العقلانية بعدُ، أي تلك الشعوب والقبائل غير المتعلمة التي 
تجهل الصناعة وأسباب التحضر والقوة، وباختصار فإن صورة 
البدائي في تلك الدراسات، على حد ما يرى الباحث فيليب داجان، 
إنما هي صناعــة حداثية، إنها صفة لم تكن من طبيعة ثقافات تلك 
الشــعوب البعيدة عن الغرب - تاريخًــا وجغرافيا- وإنما أُلحقت 
بهــا لتجعلها شــعوبًا ضد الحداثــة ومُقَاوِمة لحركة الاســتعمار، 
بوصفهــا حركةَ تنوير وتقدم حضاري، فــي عُرف الثقافة الغربية 
آنــذاك. إن مفهوم البدائيــة صنيعُ المتخيل الاســتعماري، وهي لم 
تكــن لتُوجد لــولا تدفق المصنوعــات اليدويــة من قبائــل أفريقيا 
وهنود أمريكا وســكان أوقيانوســيا بســبب الغزو الاستعماري. 

وإذن فالبدائــي وفــق رأي فيليــب داجان هو ما كنــا عليه قبل أن نصبح مــا نحن عليه الآن، 
إنه عكس الحديث، ونفيٌ له، وهو أيضا ما لم يمر بجميع مراحل التطور التي مر بها الغربُ. 
ولأن البدائيــة في الفن هي بناء وخيــالٌ مُبْدِع، فقد صار العودُ ممكنًــا إلى المظاهر الفنية 
»الخشــنة« والعِصَامية التي ينهــض عليها الفن البدائي بوصفها معينــا للخلق الفني بدون 
ارتهــان من الفنان للقيــم الأكاديمية وللنمــاذج المتقنة في تمثيل الطبيعة والإنســان. ويبدو 
أن هــذا هو ما تفطنت إليه الطليعة الأوروبية الرافضــة للمجتمع الصناعي، فانبرى فنانوها 
وكتابها يُجددون الفن البدائي، بل لعبوا في نهاية القرن التاسع عشر دورًا كبيرًا في تعديل 
النظرة إلى منتجَ الفني البدائي، وتعزيز معرفة الشــعوب البعيدة، خارج ســياق الاستعباد 

والنهب الاســتعماريَيْن، حيث بينــوا أن هناك حُكْما أخلاقيا اســتنقاصيا وتهكميا 
حــول الأعمال الفنيــة البدائية لحظة ظهورها لأول مرة فــي أوروبا في أوائل القرن 
العشــرين. ويرجــع هذا الحكم إلى حقيقــة أننا لا نعرف كيف ننظــر إليها ولا كيف 

نتقبلها جماليا.

تيارُ البدائية

ســاهمت رحلات الفنانين أمثــال بولكلي وغوغان إلــى بلدان افريقيا وأوقيانوســيا في 
بدايــة القرن العشــرين، على تعــرف المنتج الفنــي البدائي، وهــو أمرٌ شــجعهم  على إعادة 
تقويمهــا جماليــا، وقد تجلى ذلــك في الدعــوة إلى ضرورة النظــر إلى تلــك التحف بـ»عين 
بدائيــة« وليــس بعين حديثة، وقد تحقق ذلــك في معرض بعنوان »البدائيــة« تم تنظيمه في 
متحــف الفــن الحديث في نيويورك عــام 1984 وعُرضــت فيه مئتان وخمســون قطعة فنية 
افريقية وأوقيانوسية وأمريكية هندية، ومئة وخمسون عملا فنيًا معاصرا لفنانين غربيين، 

تأثــروا فــي أعمالهــم النحتيــة والتشــكيلية بالأعمال 
الفنيــة البدائية وبمفــردات المعيش البدائــي ذاته على 
غرار كل من بــول غوغان، وماتيس، وبيكاســو، وبول 
كلي، وكيرشنر، وكاندنســكي، وجياكوميتي، وانضم 
إليهم كتاب وشــعراء دادائيون وسيرياليون مُجسدين 
رفض النخب الأوروبية للنظام الأخلاقي البورجوازي، 
وداعــين إلــى ضــرورة إنعــاش العالَــم مــن الاختناق 
الصناعي والتقني، كما طالبوا بحق الجســد البشــري 
فــي حيــاة نقيــة وبعيدة عــن ضجيــج المــدن وأبخرة 

المصانع. 
وبمثل هــذا المعرِض تأكــد في النقد الفنــي للأعمال 
البدائيــة ضــرورة إظهــار العلاقات التي تصــل أعمال 
المبدعين الغربيــين المعاصرين بالفنون البدائية، خاصة 
منها الأفريقية، ناهيــك عن ظهور نزعة إلى إعادة تقييم 
للفنون خارج أوروبا، وإعادة قراءتها جماليا وتاريخيا، 
والوقوف فيها على »عُذْريــة« أخيلة فنانيها وبراءتها، 
وإمكانيــة اســتثمار تلك البــراءة في أعمــال معاصرة. 
وهــي نزعة تكاد ترتقي إلى مراقى التيار الفني البدائي 
فــي أوروبا، ونجد لها حضورا في أعمال كل من غوغان وبيكاســو وجياكوميتي. وفي هذا 
الشــأن، يذكر فيليب داجان أن غوغان، الذي عُرِفَ باسم رسام البدائية، يُعد من أهم ممثلي 
هذا التيار الفني، إذْ كان قد كتب في إبريل/نيسان 1903 قبل أيام قليلة من وفاته رسالة إلى 
صديقه تشارلز موريس قال فيها: »لا أحد علمني شيئا فنيا؛ صحيح أنني أعرف القليل جدا 
من طرائق الفن! لكنني أفضلُ هذا الشــيء القليل الذي هو من خلقي الشــخصي. ومن يدري 
لعل هذا الشــيء الصغير، حين يستثمره الآخرون، يصير شيئًا كبيرًا؟ ولعل هؤلاء الآخرين، 
أتبــاع غوغان، قد يجدون في الفن البدائي محفزًا لهم قادرًا على كشــف ترهل التقليد الفني 
الغربي، وعلى التعمق كثيرًا في بدائية الفن وإثارته، واســتخدامه سلاحا ضد كل ما ينتهك 
براءة الفن بوصفه التاريخ الموازي لتاريخ البشــرية، بل هو تاريخُ متخيلِها عن نفســها وعما 

تعيش من وقائع.

٭ كاتب تونسي

النّقاء
في حلبة القتال

عشــرون ســنة مضت بين لقائي الأول بالشــاعر 
علي جعفر العلاق، ووقوفي معه على منصة تتويجه 
بجائــزة ســلطان بــن علــي العويس فــي دورتها 
السادسة عشــرة، في حقل الشعر، وفي كلا الوقفتين 
ظلّت علاقتي الإنسانية به يســودها الكثير من الود 
والاحترام، التي بدأت ســنة 99 في دبي، حين دفعني 
فضولي للتعرّف عليه، كشــاعر وكاتــب مقال تابعته 

بشغف طيلة سنوات.
أذكر أنني اتصلت به، ورتب لموعد، وكان من رقيّه 
أن حدّثنــي عن ابنته، التي عرّفنــي عليها في ما بعد، 
والتي كانت تحضر رسالة الماجســتير آنذاك، وحين 
عرف أني كنــت حينها أفكّر في الدكتوراه شــجعني 
جــدا، ولم يبخل عليّ بأي توجيــه. نمت تلك العلاقة 
بيننا، كمــا تنمو علاقــة أب بابنته، وهــي أبوّة من 
نوع آخر قليلا ما تنمو بين شــاعر وشاعر أو أكاديمي 
وأكاديمي، أو بين شخصين من الوسط نفسه، خاصّة 
وســط الشــعراء بكل مزاجيتهم الغريبة. ما ميّز علي 
جعفر العــلّاق أعجز عن وصفه، ولكنه بالمختصر كان 

رجلا ذا علم وأخلاق رفيعة والتزام.
يقول علي جعفر العلّاق: »طفــل القرية يولد دوما 
قرب الشعر«، أما هو فقد كان أكثر حظا، حين ولد قرب 
الشعر من أبوين شاعرين بالفطرة، في بيت لعبت فيه 
رنّات الكلمات وإيقاعها دورا أساسيا لاحتضان نفسه 
الشاعرة، وصقل لســانه على جميل الكلام وأعذبه. 
قال لــي إنه ترفّع منــذ طفولته عن الــكلام البذيء، 
حتى ما يروى في النكات منه، وأنّه ظل كذلك، يخجل 
الحاضر في مجلســه أن يخطئ بكلمة خارج ســياق 
التهذيب. لم أعرف شــاعرا امتلكه الشــعر بدون أن 
يســتعبده منذ طفولته مثله، رأى الشعر دائما أمامه، 
في طبيعة قريته، وفي بغداد، وفي أساتذته الشعراء، 
وفي قراءاته، وظلّت دهشــته مرتبطــة بالكم الهائل 
من الشــعر حوله، كانت له عينان شــاعرتان، حتى 
أصبح مؤمنا بأنه بإمكانه الاســتغناء عن النقد، لكن 
ر بينهما،  استحالة منه أن يتخلى عن الشعر لو أنّه خُيِّ
مع أنه ناقد من الــوزن الثقيل، وتكوينه الأكاديمي لم 
يتوقف علــى نهل العلم من مقــررات الجامعة. وأفهم 
جيدا أن الشــعر مادته الحقيقيــة، للتحليق عاليا في 
فضاءات لا قضبان لها، وليست المادة التي تضعه في 
قوقعة وتعزله عن الحياة. صورة العلاق الشــاعر لا 
يمكن سوى أن تضعنا أمام فروسية الشعر في زمانها.
رحلتــه الحقيقية نحو فضــاءات الخصب الأدبي 
كانت فــي بريطانيا، حين اختــار طواعية أن يلتحق 
بجامعة أكســتر، حيث دلته مشاعره على طريق آخر 
لتوســيع دائــرة معارفه، وإرواء عطشــه والامتلاء 
بمزيد مــن جماليات اللغة في تزاوجهــا مع منتجات 

المخيلة.
أثار الشــاعر النّاقد إعجابي دائمــا وهو يتحدّث 
فــي كل الموضوعات، حببنــي في القــرى، والأنهر، 
والجســور، والمدن، والفصول، وهمس الطبيعة بكل 
ما تعلنه وما تخفيه من أســرار. لديــه قدرة عجيبة 
على وصــل قصصه ببعضها، حتى تبدو لســامعه أو 
قارئه ســواء، نســيجا متكاملا وجميلا، لا إســفاف 
فيــه ولا تصنّــع. فمن المســتحيل مثلا أن لا يشــدنا 
حديثه وهو يروي الشــتاء بطريقته الشــعرية على 
ســبيل المثال، وكيف في لحظتها، وبدون كثير تفكير، 
يستحضر باشلار - فيلسوف الرياضيات كما يسميه 
-  ويســتحضر بودلير، قبل أن يتوج كلامه بوصفه 

الخاص لشيخ الفصول.
فــي موقعــه الشــخصي لمن يريــد أن يســتمتع 
بأحاديثه، ســيفهمني قــارئ هذه المقالة مــا أعنيه، 
ويدرك ملخّص مــا أقصده من توصيفــي له بفارس 
من فرســان الشــعر الحقيقيين، هو الذي حدد بذكاء 
نابع مــن فطرته الشــعرية، أن النص الــذي يجعل 
القارئ يرى كاتبه ولا يرى فيه نفســه، إنّما دليل على 
فشــل إيصال فكرته. ولتكن هذه وجهة نظره، لكنها 

تنطبــق تماما مع ما رأيته دوما فــي كل ما قرأت ورفع 
ذائقتي الشــعرية وزاد من حرصي علــى التعامل مع 
الشعر كدفء خاص أتقاســمه مع الآخر، بدون تعمدٍ 
لاســتعراض للذات. لقــد حرصت جائــزة العويس 
منذ تأسيســها على تتويج كتاب وشــعراء وفنانين 
يســتحقون ذلك، ولعلّها لو كانت قــادرة على تتويج 
المزيد من المعطائين في عالم الثقافة، خلال حفل واحد 
لما تأخــرت، لكنها التزمت ببعــض التقاليد لفرض ما 
يحفــظ لها وقارها بــين الجوائز، وهــذا بالضبط ما 
تحقق لها منذ تأسيســها إلى يومنا هذا. ولعلّ وقفتي 
اليوم عند العلاق دون غيره، إنّما للتأكيد على أهمية 
الشاعر ومراجعة معطيات ســابقة، كانت تثني على 
أهمية الشــعر كعنــوان فضفاض، تتسلســل تحته 
عناويــن ثانوية، وأنواع كثيرة مــن النصوص التي 
وإن قامت على بعض مكوّنات الشــعر، إلّا أنّها تفتقر 

للمقوّم الشعري الذي يشكّل فعلا هويتها الشعرية.
لــم تفاجئنا هذه الجائــزة يوما، ولــم تحيرنا أو 
تُحبِطنا، ويمكن العودة علــى بعض ما كتب عنها في 
دورتها السادسة عشــرة، لمعرفة ما قد يخالف رأيي، 
إذ ثمة إجماع على أن الجائــزة حافظت على »قدرتها 
على الاستمرارية، والتّجدد كمنبر نادر للفكر والثقافة 
يقاوم السطحية والابتذال الرّائجين في عالم اليوم«. 

الفائــزون اعتبــروا الجائزة تتويجــا لمجهودات 
عمر بأكمله، وهي على عراقتها اليوم منذ تأسيســها 
عام 1987 من طرف الشــاعر المثقف ســلطان بن علي 
العويس، لم تذهب لشخص لا يستحق المكافأة، بقدر 
ما كانت مكافأة اجتهاد شــخصي طويل، أعطى ثمارا 
على المدى الطويل، وهذا ما لمسته شخصيا في تصريح 
العلاق حين قال إنها »مؤشّر رفيع وعميق جدا على أن 
قصيدتي ومشــروعي  الشعري، وما بذلت من أجلهما 
من تعب وســهر عظيمين، ومن حرمان من متع عابرة 
في الحيــاة... كل ذلــك يعني أني اســتطعت إيصال 
صوتي الشعري« وهذا شــعور عظيم فعلا في خضم 
أزمة حادّة يعيشها المجتمع العربي، بمختلف هوياته 
الجغرافية، على مســتوى التّلقي والتّعبير. ويبدو أن 
السوداني حيدر إبراهيم علي الفائز بالجائزة عن فئة 
الدراسات الإنســانية والمستقبلية باح بما يبعث فينا 
الأمل، ولو بعد فترة زمنية طويلة حين عبّر عن فرحته 
قائلا: »الســودان ليس على أبواب ثورة سياســية 
فقط، بل على أبواب عصر نهضة يعيش فيه إنســان 
جديد ومجتمع جديــد، يختلف تماما عن كل الثورات 

السابقة«.
هل يمكن لجائزة أن تكون مؤثّرة كل هذا التأثير؟

بمجرّد أن يخــرج إلى ضوء منصتها شــاعر غير 
العــلاق، وكل  مســتهلك إعلاميا، بجديــة وجمالية 
من شــاركه فرح تقاســمها، تعلو الثقافة درجات في 
ســلم حياتنا اليومية، التي يشــترك كل الفائزين بها 
بهواجســهم الثقافية التــي أخذوها علــى عواتقهم 
كأمانة في أعناقهم، أقول ذلك عن معرفة جيدة بأغلب 
الفائزين بها، ســواء عن طريق الاحتكاك المباشر بهم 
إنســانيا، أو كمتلقية لبعض نتاجهم الفكري والأدبي 

والفني...
الجدير بالذكــر، الذي قد لا يخطر علــى بال أحد، 
هو أنني عشــت ســعادة حقيقية خلال حفل تسليم 
الجوائز، كنت الحاصلة على جائزتي منذ بدأت بتقديم 
هذا العيد الســنوي، وأعتقد أن ذلك نابع من شعوري 
العميــق بأنني جزء مــن تلك الطّاقــات المبدعة التي 
لم تكلّ ولم تملّ من مواصلة مشــروعها، رغم عقبات 
محاربته بكل أشكال العنف الخفي، من رفض وتعطيل 
وتشــويه والمنتشــر بشــدّة اليوم فــي المنظومات 
الثقافية، التي اعتمدت مقاييس قاتلة جعلت الصراع 
شرســا ووحشــيا وغير عادل أحيانا مــن أجل بقاء 

الأنقى والأجمل والأفضل.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين  

بروين حبيب *

لماذا كرهت فدوى طوقان أم كلثوم؟
فــي حوارين مختلفــين مع الشــاعرة فــدوى طوقان 
تصــرح بكرهها لأم كلثوم، ففي الحوار الثاني عشــر من 
الحــوارات التي جمعها الناقد الأردني يوســف بكّار في 
كتابه »حوارات فدوى طوقان«، وهو الحوار الذي أجراه 
موسى برهومة عام 2001 لصالح مجلة »أفكار« الأردنية 
يســأل المحاور الشــاعرة عما إذا كانت تغنــي لأم كلثوم 
كمــا كانت تغني لعبد الوهاب الذي وصفته بأنه »ســيد 
الغنــاء العربي«، قالــت فدوى: »كنت أحــب صوتها في 
شــبابها، ولكن عندما كبرت شــاخ صوتها، ومن ناحية 

عاطفية كانت أم كلثوم تكره الفلسطينيين«.
وفي استرســالها حول كره أم كلثوم للفلســطينيين، 
تنقل الشــاعرة عن امرأة فلســطينية جمعتهــا وزوجها 
مــع أم كلثوم حفلة عشــاء قــول أم كلثــوم: »أنا لا أحب 
الفلســطينيين، لأنهم باعــوا بلادهم لليهــود«. وتضيف 
فدوى طوقــان قائلة: »أنا لا أحــب أم كلثوم بل أكرهها. 
وقــد ثبت كرهها لنا في أكثــر من موقف، حيث علمتُ أن 

منظمة التحرير الفلســطينية، عرضت عليها أكثر من مرة 
إحياء حفلة يرصد ريعها للشــعب الفلســطيني، فكانت 
ترفض، وذات مرة جاء الشهيد كمال ناصر إلى القاهرة 
مــن أجل أن تغني قصيــدة له، فألغت المشــروع، رغم أن 
الصحف في مصر وفلســطين كانت نشرت خبر عزمها 
غناء شــعره. لقد كنت قبــل ذلك أحب أم كلثوم بشــدة، 
وأذكر كيــف كنت أصحو يــوم الجمعة منتعشــة لأنني 

أمضيت مساء الخميس في الإصغاء لصوتها«.
أمــا الحــوار الثانــي، وهــو الحــوار الخامس عشــر 
وقــد أجــراه الصحافي عــلاء بدارنة عــام 2003 لصالح 
»القــدس العربي«، فلم يكن ســبب كرهها لأم كلثوم كره 
الأخيرة للفلســطينيين، ولكنها ذكرت ســببا آخر يتعلق 
بالذائقــة الفنيــة: »إنهــا تعيد وتكــرر كثيرا فــي الغناء. 
تكــون تســمع إليهــا وتنتظر ما بعــد لكنها تكــرر وتعيد 
بدون جدوى، شيء يجعلك تملّ، أنا أحب صوتها لكنها 
تكــرر«. فيما قالته الشــاعرة فدوى طوقان عن »ســيدة 
الغنــاء العربي« في الحوار الثانــي يذكر بما قاله إدوارد 
ســعيد في مذكراته »خــارج المكان« عــن أم كلثوم، إذ لم 
يعجبــه صوتها ولا طريقــة أدائها، وفضــل عليها أوبرا 
أندريه شــينيه )خارج المكان، ترجمة فواز طرابلســي(، 
أمــا الحوار الأول فقد كان ســبب الكره يعــود إلى نواح 
عاطفية تتعلق بالمشاعر الوطنية، مع أنها كانت تحب أم 

كلثوم وتنتشي عند سماعها.

ومن ناحية أخرى يلاحظ القارئ بعض التعارض في 
أقوال الشــاعرة على الســؤال نفســه في كل حوار، فقد 
قدمت أيضا إجابــات متعارضة حــول زيارتها للرئيس 
جمــال عبد الناصر وحديثها عن لقائها بموشــيه دايان. 
وفيمــا يتعلــق بحديثها عــن أم كلثوم فقد جــاء أولا في 
الحــوار الثاني عشــر عــام 2001، وذكرت فيه ســببين، 
الأول يتعلق بأمر فني محــض، وهو أن صوت أم كلثوم 
قد شــاخ، بمعنى أن »ســيدة الغناء العربــي« فقدت أهم 
ميــزة من ميزاتها كمطربة، اكتســحت الوســطين الفني 
والثقافي، وكان لها حضورها اللافت فيهما، ولا أظن أن 
الشاعرة فدوى طوقان قادرة على الحكم على صوت أم 
كلثوم بهذه السهولة، فثمة نقاد فنيون أشادوا بصوتها 

حتى آخر حفلة قدمتها. 
وربمــا كان هذا الموقف من الشــاعرة فــدوى طوقان 
بسبب التعصب الوطني مع الفلســطينيين، الذين كانت 
تكرههم أم كلثوم. وليس شرطا أن نحب شاعرا وفنانا، 
لأنه يحبنــا أو نكرهه لأنــه يكرهنا، فليس 
مطلوبا من الــكل أن يحبنا، فنحن أيضا لا 
نحب بعضنا، ويكره بعضنا بعضا، وفينا 
من يكره فلســطين وقضيتهــا، ولا يحبها، 

والمسألة تطول. 
هــذا بالطبع ليــس دفاعا عــن أم كلثوم 
ومواقفها في كره الفلســطينيين، ورفضها غناء قصيدة 
من شــعر كمال ناصر، أو أن تخصص حفلة يكون ريعها 
لدعــم الشــعب الفلســطيني، فوقــوف الفنــان والمثقف 
مع الشــعب الفلســطيني أيا كان هذا الموقف هو وقوف 
أخلاقي في الدرجة الأولى، فهم شعب محتل، اغتصبت 
أرضهــم وتمــارس عليهــم صنــوف التنكيــل مــن قــوة 
غاشــمة، ولا مفر من الوقوف مع قضيتهم، لأنها قضية 
حق وأخلاق، وهي قضية إنســانية قبل أن تكون قضية 
قوميــة تخص العــرب وحدهم، ففلســطين أرض عربية 
والدفاع عنها واجب عربي قومي، وتأديب الثلة المجرمة 
من الفلســطينيين والعرب الذيــن باعوا أرضهم يقع على 
عاتق الحكومات التي احتضنتهم وآوتهم، وســاعدتهم 
علــى أن يزدادوا ثراء على ثــراء، بعيدا عن التعميم الذي 
فيه تخوين شعب كامل، والتجاوز عن تضحياته الكبيرة 

على مدار عقود من الزمن.
بالمنطق الســليم والعام، لا يحــق لأم كلثوم ألا تناصر 
القضية الفلسطينية، ولتكره من الفلسطينيين من شاءت 
فهــم ليســوا ملائكــة، ولا يحق لها كــره الفلســطينيين 
بوصفهــم جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية. هذا الشــعب 
الــذي كان ومــا زال أبنــاؤه المبدعــون منارة تشــع على 
العالم ثقافة وعلما، وقدموا إسهامات جليلة للإنسانية، 
متحديــن المحتــل والقوى الاســتعمارية العالميــة، وكان 
يجــب على أم كلثوم ألا تنســى أن هذا الشــعب احتضن 

حفلاتهــا الغنائية، وقد »دأبت على زيارة فلســطين قبل 
نكبتهــا، وأحيــت حفلات فــي مدنها، وقــد قدِمت بلقب 
»بلبلة الشــرق« لتعود منها بلقب جديد »كوكب الشرق« 
بعدما غنــت القصائد لها وتبرعت لدعــم قضيتها«، فقد 
زارت القدس ويافــا وحيفا في ثلاثينيــات وأربعينيات 

القرن العشرين. 
وكان مــن الواجــب علــى الشــاعرة فــدوى طوقــان 
اســتذكار هذا التاريخ أيضا في مسيرة أم كلثوم الفنية، 
وألا يمحى بهذه الطريقة غير العادلة، وألا تســلبها صفة 
»ســيدة الغنــاء العربي« لتصف به محمــد عبد الوهاب، 
فالشــاعرة فدوى طوقان عندما أعلنــت في ذلك الحوار 
أن عبــد الوهــاب هــو »ســيد 
الغنــاء« كانت تحاول ســلب 
هــذا الوصــف عــن أم كلثــوم 
بغيــر وجــه حــق. ولــم يكــن 
هــذا الموقف مــن أم كلثوم هو 
الموقــف الوحيــد الإشــكالي، 
فقد عرف عنها بعض المواقف 
الإشــكالية التــي كانــت محل 
جــدل بــين المثقفــين العــرب، 
مــن بينها مثلا مــا تحدث عنه 
نجــم  فــؤاد  أحمــد  الشــاعر 
في قصيدتــه »كلب الســت«، 
ويصور كيف كانت »الســت« 
ذات نفوذ كبيــر في الحكومة 
المواطــن  ليعاقــب  المصريــة، 
الذي اعتدى عليه  »إسماعيل« 
كلب الســت، ويبــرأ الكلب من 
التهمة، لأنه كلب الست، وكما 
يقال كلب الســت سيد أيضا، 
جريا على قاعدة المثل الشعبي 
الشــيخ  »كلــب  الفلســطيني 

شيخ«. 
كما أنــه لم يكــن موقف أم 
كلثوم مــن الفلســطينيين، إن أخذ هكذا علــى علاته كما 
تحدثت عنه الشــاعرة فــدوى طوقان، الموقــف الوحيد 
الإشــكالي لبعــض المثقفــين المصريــين الذيــن رفضــوا 
مناصرة الشعب، فالشاعر أحمد شوقي الموصوف بأمير 
الشــعراء لم يقل أي قصيدة في فلسطين، على الرغم من 
عدة قصائد قالها الشاعر في قضايا عربية كثيرة، فكتب 
عن لبنان والعراق وســوريا وليبيــا والأندلس، وكان قد 
شــهد الشــاعر أول خيوط المؤامرة على فلسطين، وكان 
فــي أوج عطائه الشــعري عندمــا أُعلن وعــد بلفور عام 
1917، ولم يبين الشــاعر موقفه من هذا الوعد الذي كان 
مجحفا بحق الشــعب الفلســطيني وأرضه، مع كل ذلك 
يبقى الشــاعر أحمد شوقي شــاعرا عربيا كبيرا، تدرس 
قصائــده في المناهج الفلســطينية، ويحتفي به المثقفون 
الفلســطينيون ولــم تأخذهــم الشــوفينية المقيتــة لكره 
الشاعر وشــعره، بل احتفى به الشــعراء الفلسطينيون 

عندما بويع بإمارة الشعر، وأبنوه عند موته أيضا.
كما لم يمنعهم موقف أم كلثوم، وإن لم يكن مشــتهرا 
بينهــم، الذي أشــارت إليه الشــاعرة فــدوى طوقان من 
أن يســتمع إليها الفلســطينيون، ويخصصــوا لها وقتا 
فــي الإذاعات الفلســطينية لبث أغانيها، ولــم يمنع ذلك 
الشــاعر الفلســطيني محمود درويش من أن يحتفيَ بها 
وبجمالية فنها صوتا وألحانا وشعرا، فيكتب في كتابه 

»أثر الفراشة« نصه »إدمان الوحيد«.

٭ كاتب فلسطيني

عبدالدائم السلامي٭

فراس حج محمد٭

لوحة -امرأتان من تاهيتي- بول غوغان

أم كلثوم

فدوى طوقان
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منوعــات

 

الحمل
قد تتعرف إلى الحبيب إذا كنت 

خالياً في وسط ثقافي أو فكري أو 
تربوي

الثور
الأجواء العاطفية تصبح أفضل 

بكثير، فتشعر بتغيير إيجابي، وذلك 
على كل الصعدة

الجوزاء
تسود الرومانسية حياتك الآن، 

وقد يتبدل مصيرك بغفلة عين فتبتسم 
للدنيا وتشعر أنك مالكها

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل 

الصغيرة التي لا تهم سواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضوح يعبران عن 

نضج كبير لديك
  

الاسد
نظم أعمالك ورتّب أوضاعك بهدوء 
وأناة. قد تعالج مسائل مالية وتطلق 

مشروعاً، وتأتيك المساعدات

العذراء
تطرأ حلول غير اعتيادية، أو تذهب 
في مغامرة مالية أو تضطر إلى كشف 

حساب

الميزان
تعرف آفاقاً جديدة واحتمال القيام 

بسفر ابتداءً من الآن. لكن انتبه من 
احتكاكات على صعيد علاقاتك

العقرب
رغم كل التوقعات الإيجابية، يطلب 

إليك الفلك التصرف بتواضع وبعيداً 
عن الاستعراض أو الاستفزاز

القوس
يطلب إليك التروي والانتباه، والقيام 

بحسابات لها علاقة بالوضع العام، 
وعدم الغوص في الأوهام

الجدي 
قد تجد تسوية معيّنة في علاقة 

زوجية لك وتناقش بعض الارتباطات. 
تحدد موعداً لزواج أو خطوبة

الدلو
لا تتشبث برأيك، فقد تتغير المعطيات 
وتضطر إلى التأقلم والتكيف مع ظروف 

جديدة واعتبارات متطورة

الحوت
نزاعات ومفاجآت في مجال عملك. 

قد يتفاقم وضع يتعلق بوضع بعض 
الزملاء أو بحياتهم الشخصية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الدوحة - »القدس العربي«:

تشهد مكتبة قطر الوطنية سلسلة من ثلاث ورش 
التقليدية،  العربيــة  الموســيقية  الآلات  حول  عمل 

وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للموسيقى.
وتتيح المكتبــة من خلال هــذه الفعاليــة التي 
تبدأ هذ الشــهر وتســتمر حتى نهاية الشهر المقبل، 
للمشــاركين فرصة العزف على هذه الآلات، بما في 

ذلك العود، والتعرف على مختلف أجزائه.
وتولي المكتبة اهتماما كبيرا بالموســيقى وصقل 
مواهب المبدعين وشــحذ مهاراتهم، من خلال محطة 
الإبداع، التي تحتوي على أســتوديو للموســيقى 
يســتطيع من خلاله أعضاء المكتبة تسجيل وإنتاج 
الملفات الموســيقية ومقاطع الفيديــو ذات الجودة 
الاحترافيــة، ويحتوي الأســتوديو على مجموعة 
من الآلات الموسيقية والبرامج والمعدات الاحترافية 

لتسجيل وإنتاج المقاطع الموسيقية.

مخرجة فيلم »نساء صغيرات« لـ»القدس العربي«: هذه قصة فتاة مراهقة من القرن الماضي تنتصر للنساء
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

بهر فيلم المخرجة غريتا غيرويغ »نســاء صغيرات« 
النقاد عندمــا عُرض للمــرة الأولى فــي متحف الفن 

الحديث في نيويورك في السابع من الشهر الماضي. 
النســاء وتحفة  انتصارا لســينما  اعتبره بعضهم 
سينمائية تســتحق الفوز بأوســكار أفضل فيلم. لهذا 
أصيبوا بالصدمة، عندما فشــل بعد أسبوع من عرضه 
في تحقيق ترشيح لجائزة »غولدن غلوب« أفضل فيلم 

أو أفضل إخراج لغيرويغ. 
وسرعان ما انهالت استنكارات الحركات النسائية، 
مصوتي  علــى  الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
الـ«غولــدن غلوب«، متهمــة إياهم بكراهية النســاء 

والتخلف الفكري، مع أن 60 في المئة منهم من النساء. 
وبعد أسبوع آخر، فشل الفيلم مرة أخرى في تحقيق 
ترشــيح في جوائز نقابة الممثلين. إذاً لماذا هذا التباين 

بين آراء النقاد ومصوتي الجوائز؟
فيلم »نساء صغيرات« مقتبس عن رواية رومانسية 
للصغار بالاســم نفســه للروائية الأمريكية الشهيرة، 
لويزا مــاي الكوت، التي عاشــت في القرن التاســع 

العشر.  
الروايــة، التــي اســتهلمتها لويــزا مــن حياتها 

الشخصية، حققت نجاحا نقديا وتجاريا هائلا.  
تســرد قصة نضوج فتاة مراهقة شــغوفة بالكتابة 
تدعــى جو مارتــش وأخواتهــا الثلاث، ميــغ الممثلة 
المســرحية، وبيث الموسيقية وآمي الرســامة. البنات 
الأربع يعشن حياة بسيطة في كنف أمهن، حيث يشارك 
والدهن في الحرب الأهليــة الأمريكية.  وعند بلوغهن 

يقعن في الحب ويتزوجن. 
ومنذ نشــرها، تم اقتباســها في العديد من الأعمال 
والسينمائية،  والموســيقية  والتلفزيونية  المســرحية 

آخرها كان فيلم تلفزيوني عُرض عام 2018. 
فيلم غيرويغ هو النسخة السينمائية الثامنة لها. لكن 
عندما التقيتها في فندق الـ»فور سيزنس« في حي بيفرلي 
هيلز، قالت لي إنها أرادت أن تطرح رؤية جديدة تسبر من 

خلالها سيرة حياة لويزا. 

قصة مراهقات يحلمن بالزواج

»رواية نساء صغيرات كانت دائما في داخلي ونشأت 
على حبها«، تقول غيرويغ. »أحد الأمور الذي أثار اهتمامي 
عندما كنت أغوص في البحث وأبدأ بالكتابة، هو كيف أن 
هذا الكتاب الذي كتبته لويزا، هو سيرة ذاتية بطريقة ما. 
وبطريقة أخرى إنه مختلف للغايــة. فقد ترعرعت لويزا 
مع ثــلاث أخوات يتطابقن تقريبا مع الفتيات في روايتها. 
كانت لديها أخت توفيت وأخرى رسامة وأخرى متزوجة 
بينما كانت هي ترغب دائما في أن تصبح كاتبة. لكن خلافا 
لجو مارتش لم تتزوج ولم تنجب أطفالا ولم ترد لبطلتها 
أن تتــزوج وتنجب أطفالا. لكنها اتخــذت القرار بالنيابة 
عن جو بالزواج وإنجاب الأطفال، لأنها أرادت بيع الكتب. 
وقد قيل لها إن الطريقة لبيع الكتب أن تجعل الشخصيات 
النســائية في كتابها متزوجات أو موتى. وجميع النسخ 
الأخرى من نســاء صغيرات فعلت ذلك. فأردت أن أعطي 
لويزا نهاية كانــت لتحبها. وأن أغير الســردية بطريقة 

تنتج الانتصار الحقيقي وهو نشرها لأولى رواياتها«.
وهكذا تحولــت الرواية مــن قصة مراهقــات يحلمن 
بالزواج الى قصة بالغــات يطمحن بتحقيق نجاح مهني، 
تعكس طموح النســاء المعاصرات.  ومن أجل تحقيق ذلك 
قامت غريتــا باعادة الترتيب الزمنــي للأحداث. فتفتتح 

الفيلم في نيويورك، حيث تحاول جو الشابة بيع روايتها 
لدار نشر فيخبرها المدير أن عليها أن تختم الرواية بزواج 

بطلتها لكي تكون تجارية.
وبينما تســتمر جو في المثابرة لنشــر كتابها والعناية 
باختها بيث، التي تستســلم لمرض الحمى القرمزي. يعود 
الفيلم إلى طفولتها بين الحين والآخر في مشــاهد »فلاش 
بــاك« لطرح قصــة نضوجها مــع أخواتهــا والتحديات 
الاجتماعيــة والاقتصادية التي يواجهنها، إذ كنّ يعشــن 
حياة فقر بســبب غيــاب والدهن، الــذي كان يخدم في 
الحــرب الأهلية. وكان خلاصهن الوحيــد هو الزواج من 
شــاب غني، لكن جو ترفض ذلك وتشــجع أخواتها على 
المثابرة والاعتماد على أنفســهن وتطويــر مواهبهن من 
أجل تحقيق الاســتقلال الاقتصــادي، لأن الزواج يخنق 
المرأة بدلا من تحريرها، إذ أن ممتلكاتها تذهب للرجل بعد 

زواجها منه. 

إلهام النساء في العالم

»الأمر كله يتعلق بعدم قدرة النساء على الحصول على 
المال«، تعلق غيرويغ. »وعندما بحثت في حياة لويزا كنت 

أصادف السردية ذاتها«.
لكن الفيلم لا يخلو من الحب والرومانسية. فالأخوات 
يتزوجن وترتبــط جو بعلاقة حميمة مــع ابن الجيران، 
لوري، لكنها ترفض أن تتزوجه، فيتزوج ايمي، مما  يجعل 
الفيلم فعلًا أكثر تطابقا مع حياة لويزا من رواية »نســاء 

صغيرات«.
ورغم أن لويزا قد صرحت أنها لم تكن تنجذب للرجال، 
وكانت تنجذب فقط لنساء مما يعني أنها كانت ربما مثلية 
الجنــس، إلا أن غيرويغ لم تتطرق لميولها الجنســية في 

تحديد  أرد  »لــم  الفيلــم. 
شــيء يعطــي تصنيفاً 

تكون  لا  قد  لأمر  حديثاً 
مهتمة بــه بالضرورة 
على سبيل المثال. ربما 
بتأطير  مهتمة  تكن  لم 
إطار آخر  نفســها في 

من  كثيــراً  عانــت  إذ 
تأطيرها ولم أشعر أنني 
أود أن أؤطرها مجدداً«.

مذهب  تتبع  كانت  لويزا 
كان  التي  المتعالية،  الفلســفة 

الفلســفة  تلك  والداها.  يتبعهــا 
ومؤسســاته  المجتمع  أن  علــى  مبنية 

الدينية والسياسية تفســد الفرد، وأن الناس 
يحققــون المثالية إذا كانــوا مســتقلين ومعتمدين على 
أنفســهم. لهذا لقيت الدعم من والديها، وخاصة من أمها، 
التي آزرتها فــي مثابرتها لتحقيق أحلامهــا. لكن جدتها 
الغنيــة التقليدية اعتبرتها ضائعــة لأنها لم تؤمن أن في 
امكان المرأة أن تعيش حياة كريمة بدون الزواج من رجل 
غني. وحرمتها من الســفر معها الى أوروبا، واستبدلتها 
باختها الصغيرة، آيمي، التي وافقت على الزواج من رجل 

غني.
لويزا لم تستسلم وأصرت على أن تبني نفسها بنفسها 
وأن تعيل عائلتها من دخل رواياتها. وصارت ناشطة في 
الحركات النســائية، التي تزامن نهوضها مع نشر نساء 
صغيرات أواخر القرن التاسع عشر ، مما جعلها رمزا لها. 
»لقد ألهمت الكثير من النساء ليكن شجاعات في جميع 
أنحــاء العالم«، تقول غيرويغ. »نســاء ليس بالضرورة 

أن يخطــرن على بالك مثل 
ســيمون دي بيفوار التي 
كتبــت عــن مقــدار ما 
مارتش.  جو  لها  تعنيه 
الكاتبة  فرانتي  والينا 
الأيطاليــة العظيمــة، 
باتي  الــى  بالاضافــة 
كــي  وجــاي  ســميث 
والقائمــة  راولينــغ 
كونيديلين.  أنــا  تطــول 
جو مارتش هي الشــخصية 
التي جعلتنــا جميعاً نؤمن أن 
بإمكاننا أن نكتب. ولا أعرف كيف 

أخبرك بمدى أهمية ذلك لنا«.
مهمة أداء دور جو مارتش، أســندتها غيرويغ 
للممثلــة الايرلندية، سيرشــا رونان، التــي كان عليها 
أن تضفي تجســيدها لشــخصية جو التاريخية بميزات 
شــخصية معاصرة، لهذا تفادت مشــاهدة الأداءات في 

الأفلام السابقة.
»لم أشعر أبدا أن هناك فائدة من ذلك«، تقول لي عندما 
التقيت بهــا في لوس أنجليس. »قرأت الكتاب مرة أخرى، 
وكنت أعلم أن اللغة والحوار لن يتغيرا كثيرا، لأنه بمجرد 
أن تكتب غريتا النص يكون شبه جاهز لبدء العمل به، لذا 
قمت فقط بقراءته مســبقاً وقمت بذلك بمفردي وحفظت 
الدور في رأسي وجســدي وبدأت بالنهوض والسير في 
أنحاء شــقتي، ولاحظــت بينما كنت أتــدرب على دوري 

صرت أشعر بها وتحول كل شيء طبيعيا للغاية«.
خلافا لغريتا، سيرشــا رُشــحت لـ»غولــدن غلوب« 
أفضل ممثلة للمرة الرابعة عن أداء دور جو.  وقد رُشحت 

ة  ئز ســابقا عن أدوارها للجا
2009، و«بروكلين« عام 2015 فــي »غفران« عام 

وفــازت بها قبل عامين عن أداء بطولــة فيلم غريتا الأول 
»ليــدي بيرد«، حيث جســدت أيضا مراهقــة تتمرد على 
مجتمعها وتحلــم أن تصبح كاتبة في نيويورك. الشــبه 
بين جو وليدي بيــرد لم يغب عن الممثلة إبنة الخامســة 

والعشرين عاما.
»نوعا ما أشــعر أن جو، وخصوصا عندمــا نراها في 
نيويــورك، هــي تتمة لليدي بيــرد. وكيــف كان ليكون 
مصيرهــا عندما انتقلت إلــى نيويورك لتصبــح كاتبة. 
والنمط الــذي تريدنا غريتــا أن نعمل فيه، وأســلوبها 
كمخرجة أفلام خاص جداً بها. وثمة بنية ودقة في أقوالها 

إلا أنها سلسلة للغاية«.
مثل لويزا، استلهمت غريتا قصة ليدي بيرد من سيرتها 
الذاتيــة، وتناولت فيــه القيود الاجتماعيــة التي كبلت 

طموحاتها وكادت تحرمها من تحقيق أحلامها.
ليدي بيرد حقــق نجاحا تجاريا ونقديــا هائلا ونال 
خمسة ترشيحات أوسكار، من ضمنها أفضل فيلم وأفضل 
سيناريو وأفضل إخراج لغريتا، مما جعلها رمزاً للحركات 
النســائية، مثل »مي تو« أو )أنا أيضــا( و»تايمز آب« أو 
)انتهى الوقــت( اللتين تزامن ظهورهما مع انطلاق الفيلم 

عام 2017.
»جو مارتش كانــت بطلتي«، تقول المخرجــة إبنة الـ 
36. »كانت فتاة تحلم أن تصبح كاتبــة وكانت تريد أكثر 
بكثير مما قدمــه لها العالم في تلك اللحظة. أرادت خوض 
المغامرات الخطيرة وأرادت فعل أمر عظيم.  وقالت: حتى 
الآن لا أعلــم ماذا ســأفعل، لكنني أرتقب ذلك. وشــعرت 
أنــه كان لدي الطموح ذاته عندما كنــت فتاة وأنها كانت 

قدوتي«.
بلا شك أن نجاح أفلام غريتا وشريكها نواه بامباوخ، 
وفرانســيس ها و»مســترس أمريكا«، التي شاركت في 
كتابة ســيناريوهاتها وبطولاتها، ســاهم في رفع شــأن 
سينما النساء في هوليوود. فمنذ وصولها الى هناك عام 
2006 حتى العام الماضي، ارتفعت نســبة أفلام النســاء 
بأكثــر من مئة في المئة، فضلا عــن تغيير جذري في طرح 

الأدوار النسائية في الأفلام.
تركيز غريتا على ثيمات »نســاء صغيرات« النسائية، 
بدلا من أحداثها وتحويلها إلــى رواية للبالغين من خلال 
إعادة ترتيبها الزمني قوبــل بمديح النقاد، لكن يبدو أنه 
أربك مصوتي الـ«غلودن غلوب« ونقابة الممثلين وأصابهم 
بالملل، فحرموه من التكريم. الســؤال الآن كيف ستتفاعل 
معه جماهير الســينما عندما ينطلق هذا الأسبوع؟ وهل 

يخذله أيضًا مصوتو جوائز الأوسكار الشهر المقبل؟

مهرجان بحيرة »أسباير« في الدوحة يعرض »شجرة الحياة«
الدوحة – »القدس العربي«:

 تعــرض مؤسســة »أســباير زون« فــي الدوحة »شــجرة الحيــاة« في 
العاشر من الشهر الجاري، ضمن مهرجان بحيرة أسباير الثالث.

وأوضحت المؤسســة أن تقديم النســخة الثالثة للمهرجــان، يأتي بعد 
النجاح الذي حققته النســختان الأخيرتان والإقبــال الجماهيري عليهما، 
مشــيرة إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز موقع البحيرة الواقعة 

في قلب حديقتها الشهيرة.
وتعــود هذه النســخة عبر العديــد من العــروض والمفاجآت المدهشــة 
والــذي تم اختيار جميع مراحلها بدقة بغرض التأكيد على تجميع مختلف 
اهتمامات الأســرة والفئات العمرية، ضمن ســقف واحد مع التركيز على 
إيصال رســالة تتحدث عن الحب والســلام ودور الأســرة في تعزيز هذه 

القيم بالمجتمع.
في المــوازاة مع ذلك، ســيتم خلال اختتــام الفعاليــات، تقديم عروض 
الألعــاب الناريــة والذي ســيجرى تنفيــذه بطريقــة غير تقليديــة ومبهرة 
في ســماء أســباير، بالإضافة إلــى إيجاد منطقــة مميزة تقــدم خدماتها 

للجماهير.
ويأتــي تنظيم هذه المهرجانات اســتمراراً للنهج الذي تتبعه المؤسســة 
في تخصيص حصة واســعة مــن جهودها في دعــم الفعاليات المجتمعية 
والترويــج لقطاع الســياحة المحلية عبر إيجــاد فعاليات مناســبة لجميع 
أفراد الأســرة وإيجاد متنفس صحي ضمن مناطقها الخضراء الواســعة 

في حديقة أسباير. 
فضــلا على ما تجده هذه الفعاليات من صدى وتســويق واســع لموقع 
دولة قطر في اســتضافة مختلف أنواع الفعاليــات الرياضية والترفيهية 
قبيل عامــين من الحدث الأبــرز وهو نهائيــات كأس العالــم 2022 والذي 

ســيلعب فيهــا ملعــب اســتاد خليفــة الواقــع ضمــن المدينــة الرياضيــة 
والمســاحات المجــاورة لهــا ضمــن منطقــة أســبار زون دورا محوريا في 
استضافة المباريات والعديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة 
خــلال كأس العالــم. جدير بالذكر أن نســخة هــذا العام، جــاءت تتويجاً 

للجهــود في دعم الفعاليات في مؤسســة أســباير زون، حيــث تأتي هذه 
النســخة بالشراكة مع فودافون قطر، الخطوط الجوية القطرية، مجموعة 
علــي بن علــي القابضة والمجلس الوطني للســياحة بالإضافــة إلى الدور 

البارز لمختلف وسائل الإعلام للنشر والترويج عن الفعاليات.

فعالية للتعرف على الآلات 
الموسيقية العربية التقليدية 

في مكتبة قطر الوطنية 

بوستر المهرجان

سيرشا رونان

غريتا غيرويغ

مقطع من الفيلم 
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فضائيات

سيارة »أمريكاني« تدفن »سليماني«
وفي الأردن السؤال الأصعب: 

»العسس« أم »العسعس«؟

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات لص يقتحم فيلا نانسي عجرم
 ويهدّد العائلة بمسدس ويقتحم غرفة بناتها 

قبل سقوطه برصاص زوجها 

بيروت – »القدس العربي

 من ناديا الياس: 
نانســي  اللبنانية  النجمة  رغبت  إن  ما 
عجرم  في تمضية إجازة مع عائلتها مطلع 
طالعتها  حتى  الحفلات،  بعد  الجديد  العام 
جريمة مأسوية في حرم الفيلا التي تقطنها 
مع عائلتها في منطقة نيو سهيلة في منطقة 
كسروان، أدّت الى مقتل السارق وتوقيف 

الهاشم،  فادي  الأســنان  طبيب  زوجها 
بهدف التوسّع في التحقيق.

 وفــي مجريات الحادثــة الأليمة، 
اقتحــم مســلحّ ملثّم  من الجنســية 
الســورية يدعى محمد حسن الموسى 

مــن مواليد العــام 1989 فجــراً فيلا 
النجمة نانســي بهدف السرقة، وأظهر 

فيديــو تّم تناقلــه عبر وســائل الإعلام 
ومواقع التواصل كيف دخل الســارق الى 
قلب الفيلا وكيف شعر زوج نانسي بحركة 
غريبة، وعندما شــاهد اللص حاول ضربه 
بكرســي إلا أن اللص ســحب مسدســه، 
وطلــب منه إحضار المــال والجواهر كي لا 
يد  حقيبة  الســارق  وجد  يتأذى، عندهــا 
نانسي فأخذها، وما هي دقائق حتى دخل 
ثلاثة شبّان إســتدعتهم نانسي الى داخل 
المنزل، لكن الســارق شــهر مسدســه في 
وجوههم، ودخل الى غرفة البنات الصغار. 
فغضــب الطبيــب زوج نانســي وتعقّبه 
وحصل تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 
اللصّ على الفور، وإثارة الذعر في نفوس 
العائلــة التــي هالها ما حصــل فضلًا عن 

إصابة نانسي بجرج طفيف في قدمها .
 ثم حضــرت القــوى الأمنيّــة والأدلّة 
الجنائيّــة، التــي فتحت تحقيقــاً لإجلاء 
ملابســات الحادثــة المأســوية، ونتيجة 

أمرت  غــادة التحقيقــات  القاضيــة 
عــون بتوقيف الزوج لاتخــاذ ما يلزم من 

إجراءات قانونية بحقّه.
في  الأســنان  أطبــاء  نقابة  وأعربــت 
لبنــان- بيروت، فــي بيان، عن أســفها 
للحادث الــذي تعرض لــه الدكتور فادي 
الهاشــم وعائلته، معلنــة »تضامنها معه 
ووقوفها الى جانبــه وتقديم الدعم الكامل 

له«.
التــي تعرّضت الى  وتلقّــت نانســي، 
عديدة  اتصالات  قدمهــا  في  طفيفة  إصابة 
الشــخصيات  ومن  الفنانين  زملائهــا  من 
الرســمية للاطمئنــان اليهــا، كما ضجتّ 
بالمهنئين  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

بسلامتها وعائلتها من هذه الحادثة .

وسارعت إليسا الى تهنئة 
لها عبر  زميلتها في تغريــدة 
»تويتــر«: »ألــف الحمدللــه 
عيلتك  وســلامة  ســلامتك  عا 
قديش  إتصوّر  فيــي  ما  وبناتك. 
بشــع اللي صار بس الحمدلله إنو 
اللــه يحميكــي ويحمي  إنتــو بخير. 

عيلتك. العيلة أهم شي«.
الممثلــة ماغي بو غصن غــردت بدورها 
قائلة: “  نانسي عجرم  ألف الحمدلله على 
سلامتك وســلامة عائلتك الحلوة. الله 

يبعد عنكن كل شر وعن كل الناس“.
أما الممثلة سيرين عبدالنور فقالت: 
 “بصراحة ما عم بعــرف عبر من كتر 
بخير  انك  الله  نشــكر  الخبر!  بشاعة 
انت وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا 

جميعاً من هذا الفلتان“.
وفي ظهور مقتضب علــى قناة »أم تي 
في« بدت نانســي متعبة وفي حالة نفسية 
صعبة، وشــكرت كل من إتصــل وإطمئن 
عليهــا، وأكدت أنهــا بخيــر وأن المهم هو 
ســلامة عائلتهــا وأولادها، وأنها ليســت 

بصدد الكلام حالياً. 
زوج  أنّ  التحقيــق  مصــادر  واعتبرت 
عجرم كان فــي حال الدفاع المشــروع عن 
النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله 

حا بمسدس. وهاجم افراد أسرته مسلَّ
عن  الموسوي  أشــرف  المحامي  وتحدث 
الإجراءات القانونية المترتبة على الطبيب 

فادي الهاشم بعد قتله اللص.
ونقلت عنه مواقــع صحافية قوله »إن 
ما حدث في فيلا نانسي عجرم يعد جريمة 
موصوفــة بعــد أن دخل اللص بواســطة 
الكسر والخلع فتفاجأ به الهاشم وزوجته، 
النار، فتمكن الأخير  فحصل تبادل لإطلاق 

من قتل اللص.

وأوضح أنه تم توقيف فادي الهاشم في 
جبــل لبنان، كما تم تحويــل الملف لتحري 

جونيا )مفرزة جونيا القضائي(.
وبــين المحامي أن توقيف زوج نانســي 
عجرم يعــد احترازيا أو ما وصفه بالتدبير 
المؤقت يهدف إلى التوسع بالتحقيق، ومن 
ثم سيتم إخلاء ســبيل الهاشم في غضون 
يوم أو يومين، أو يُترك رهن التحقيق، لأنه 

في النهاية يوجد قتيل في الحادثة.

وأوضح أشــرف الموســوي أن الهاشم 
كان في حالة الدفاع المشــروع عن النفس؛ 
لأنه كان يمكن أن يقوم الســارق بقتل زوج 
نانســي عجرم؛ لأنه يحمل ســلاحا، لذلك 
فإنه سيتم منح الهاشم في المحكمة أسبابا 
تخفيفيــة، وعليــه فقد تم توقيفــه مؤقتا 
لاســتكمال بعض النواقص فــي حال كان 
هناك أمر مــا غير واضح فــي التحقيقات 

الأولية.

ممثلة في فيلم »كابتن أمريكا« متهمة بقتل والدتها
لوس أنجليس - »القدس العربي«:

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن ممثلة أدت 
دورا فــي فيلم »كابتن أمريــكا: المنتقم الأول« 
تواجه اتهامــات جنائية بقتــل والدتها طعنا 

في ولاية كانساس.
واتتقلــت الممثلــة مولــي فيتزجيرالــد )38 
عاما( في مدينــة أولاث بتهمة ارتكاب جريمة 
قتــل من الدرجة الثانية، مــا يعني أن الجريمة 
اقترفــت عمدا بســوء نيــة، لكن دون ســابق 
إصرار وترصــد. وأكدت الصحيفة أن ضحية 
الجريمة المفترضة هي والدة الممثلة باتريشيا 

فيتزجيرالــد )68 عامــا( التــي تم العثور على 
جثتها داخل منزلها في أولاث في 20 الشــهر 
الماضي. وحدد القضاء كفالة 500 ألف دولار 

للإفراج المشروط عن الممثلة المسجونة.
وتعمــل فيتزجيرالــد علــى إخــراج وإنتاج 
أفــلام، كمــا ظهــرت على الشاشــة فــي عدة 
أفــلام كممثلــة، وأدت دورا صغيــرا في فيلم 
»كابــتن أمريكا: المنتقــم الأول« )2011( حيث 
عملت أيضا مســاعدة للمخرج جو جونسون. 
ومــا زال الغموض يلف دوافــع الجريمة، ولم 
يتضــح بعد ما إذا كان لدى الممثلة المســجونة 

محام.

صنّف ضمن أفضل 10 أفلام عربية للسنة الماضية

فيلم »أبو ليلى« الجزائري يعرض في سويسرا 
الجزائر - »القدس العربي«:

يعتبر فيلم »أبو ليلى« لمخرجه أمين سيدي بومدين، 
واحدا من الأفلام الجزائرية، التي سجلت حضورا قويا 
خلال الســنة الماضية منذ عرضه فــي مهرجان »كان« 

الأخير. 
ورغم أن الفيلم يبقــى محظورا في الجزائر بطريقة 
غير معلنة، ولأسباب غير واضحة، إلا أنه ترشح باسم 
الجزائر وعاد بجوائز في أغلب المهرجانات التي عرض 
بهــا. الفيلم المنتج بدعم مشــترك مــن الجزائر وقطر 
وفرنسا، يعود إلى ســنوات الإرهاب في التسعينيات 

من القرن الماضي من خلال قصة الشابين سمير ولطفي، 
اللذين يعملان علــى مطاردة الإرهابــي الخطير »أبو 

ليلى« في الصحراء الجزائرية. 
وكان الفيلم ســيعرض في إطــار المهرجان الدولي 
لســينما الجزائر، لكن وحســب المهرجان، فإن المخرج 
رفض عرض فيلمه خارج إطار المسابقة الرسمية، بينما 
أرجع بعض المتابعين سبب الحظر غير المعلن إلى شعار 
»يتنحاو قاع« الذي رفعه طاقم العمل أثناء خروجه في 

الدورة 72 من مهرجان »كان« السينمائي.
ونتيجة لهذا المسار المميز صنف فيلم »أبو ليلى« من 

بين أفضل 10 أفلام عربية لسنة 2019.

لا يجد تلفزيون الحكومة الأردنية مسارا للإفلات من إعادة تكرار 
نشر الخبر على أسفل الشاشة.

وزيــر »الريــادة« - الداعي لإصلاح النظام أو إســقاطه ســابقا، 
والمعنــي لاحقا بملف الاتصالات - يطلب من شــباب المملكة تجاوز 

»العلبة المحلية« والتفكير في »المنافسة عالميا«.
تكاد أذني تنفجر من عدد تكرار عبارة »التفكير خارج الصندوق«، 

التي أسمعها مؤخرا في كل مواقع القرار.
صاحبنا أبو المنافســة العالمية كاد يتســبب في سيناريو لبناني، 

عندما اقترح مرة فرض »ضريبة« على »فيسبوك« و»تويتر«.
واضــح تمامــا أن »الصندوق« إيــاه يريد أن يهجــره الجميع في 
السلطة، مما لا يعني إلا شــيئا واحدا وهو »الإقرار بالأزمة عموديا« 

وللمرة الأولى.
لكن كيف سيحصل ذلك وهل نملك الجرأة، هذا هو السؤال؟

ريادة وثورة رابعة
لســبب أو لآخر يذكرنا تصريح وزارة الريــادة بكلام دولة رئيس 
الوزراء يوما عن »الثــورة الصناعية الرابعة«، مع أن غالبية تعيينات 

الوظائف العليا تنتمي لمرحلة ما قبل الصندوق الخشبي.
الشــعب لا يتجه نحو الثورة الصناعيــة أصلا بدون ثورة في آلية 
إختيــار أدوات الإدارة والحكــم وبدون »إصلاح سياســي عريض« 

تبدأ معه سلسلة الإصلاحات اللاحقة.
لكن الشــيخ زكي بني ارشــيد قد يقترب من أساس الحقيقة وهو 
يتحدث عــن »قوى أمر واقع« تعاند الإصــلاح، حتى لو تحدثت عنه 

نقابة المطربين أو رابطة فرق الفنون الشعبية.
ســؤال بســيط وســاذج: ألا يعرف القوم في طبقة السكن العليا 
ما الذي يعنيه التفكيــر خارج الصندوق؟ هل تنافس مهارات معالي 
وزير الريادة الشــخصية مهارات نظيــره الفنلندي أو حتى الفلبيني 

مثلا حتى يطالب الشعب بمنافسة العالم؟
إقتراح أبســط للحكومة: دخيــل عيونك... جدي حلا لنا لمشــكلة 
غياب عجينة »قمر الدين« الشامية عن الأسواق أولا أو لمشكلة تعدد 
مرجعيــات المراقبين والعســس، ثم نتحدث معا عن منافســة العالم 
وميزانيــة وزير الماليــة محمد العســعس، التي تنشــد تحفيز النمو 

الاقتصادي، مما يتطلب تحفيز الإصلاح السياسي.

جثمان سليماني
حتى في جانب محور المقاومة نحن أمة تخجل منها الأمم.

تمنينا كمشــاهدين أن ينتبه الخطيب المفوه على شاشة »التقوى« 
العراقيــة لما يحصــل، بدلا من العويــل ثأرا وانتقامــا لمقتل الجنرال 

قاسم سليماني.
محطة »ســكاي نيوز« مثــلا انتبهت للمفارقة: جثمانا ســليماني 
وصاحبه المهندس كانا يتحركان بين حشود المصدومين والمهددين 

بالويل لأمريكا على سيارة شحن »إمبريالية« من صناعة أمريكية .
حتــى عندما نقتل كمســلمين لا نجد عجلة تحمــل جثثنا يمكن أن 

يكتب عليها »محلية الصنع«!
سليماني »المسلم الشــيعي« وأبو بكر البغدادي »المسلم السني« 
تقاتلا وأشغلا الأمة لعقد من الزمان وغرقا ببحر دماء، وعندما قتلا 

تجاورا معا كجثتين في آلية صنعها »الأمريكي الكافر«!
أليست صورة تبعث على الوجع القومي؟!

فبالنســبة لمحطة »المنار« فــإن القائد الإيراني الراحل هو »ســيد 
الشهداء«، كما وصف في نشرة أخبارها.

ووفقا لـ«العربية« و»بي بي سي« وبرامج »الجزيرة« فان الرجل 
كان يحمل اســم »قائد فيلق القدس« دون أن يطلق صاروخا واحدا 

من أجلها، فمات قتيلا.
تلــك تصنيفات الســماء ولســنا معنيين بالانشــغال أو إشــغال 

السادة القراء بها.
ومرتبة الشهداء - والعلم عند الله طبعا - في أعلى قممها يجلس 
أصغــر طفل فلســطيني قتلته رصاصــة الاحتلال وأبســط مواطن 
ســوري، لا حول له ولا قوة له، قصفته البراميل المتفجرة، التي كان 
الجنرال سليماني يُستشــار في تجهيزها، وكذلك أي إنسان بريء 

طالته يد الغدر ورحل قسرا، ولا يحمل سلاحا ليدافع عن وجوده.
ســليماني قتله مجرم بالتأكيد، ليس أفضل منــه، رغم أنه يحمل 
لقبا عملاقا يشــبه نياشــين جنرالات الحرب العرب، الذين يهربون 

الذهب ولا يقاتلون الأعداء!
في هــذه المناســبة نُذكِر »دمــوع الإيرانيــين« والعراقيين بمقولة 
»أكلت يوم أكل الثور الأبيض« فســليماني ومؤسسته كانا وفي كل 
حزم وثبات شــريكين كبيرين للأمريكيين في احتلال العراق ونهب 

ثرواته وقتل صدام حسين والعبرة لمن يعتبر.

كوميديا فلسطينية
لســت من المعجبين كثيرا بوصلات الكوميدي الفلســطيني عماد 
فراجــين، التي تبثهــا يوميا قنــاة »رؤيــا« الأردنية، مــع أن أطفالي 

كغيرهم في عطلة المدارس يميلون للمتابعة.
رغم تقييمي للاستعراضات المبالغ فيها عند الفنان الشاب، إلا أن 
حلقته الأخيرة استوقفتني قليلا على هامش حوار مفتعل مع جيران 

له في العمارة طالبوه بـ»وصلة فنية« خاصة.
قال فراجين: لا أريد التحدث في السياســة، فسأله جاره: بدناش 

سياسية. لماذا لا تؤدي وصلة تمثيلية لها علاقة بالرياضة؟
انتفــض الممثــل وصــرخ قائــلا: دخيــل ولاياكم بــلاش رياضة. 

»مسحوا الأرض فيي مؤخرا.«
طبعــا، يقصــد الفراجــين معركته الشــعبية الشــهيرة مــع نادي 
وجمهــور نادي الفيصلي، بعدما تجــرأ على جملة نقدية صنفته في 

خانة »المشروع الصهيوني«!
المفيد في المسألة أن التابوهات مرنة ومطاطة وتتوسع في بلادنا 
وكل انتقاد »مكلف« ولا أحد يتحمل النقد، والدليل أن الممثل نفســه 
وعندمــا تقمص شــخصية مختار ورئيــس للمجلــس البلدي صاح 
منفعلا فــي وجه متحدث خاطبه بلقب »الســيد الرئيــس«: »يخرب 

بيتك... رئيس مين أنا؟ بلاش تورطني مع أبو مازن«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

جثة اللص

نانسي عجرم مع زوجها

نانسي... والإصابة

اكتشاف دينار ذهبي من زمن هارون الرشيد وعملة لـ»الأغالبة« في »يبنا« قضاء الرملة
الناصرة – »القدس العربي«:

عثرت هيئة الآثار الإســرائيلية على تســع عملات، 
بينها دينار ذهبي يعود لعهد الخليفة العباسي هارون 
الرشــيد، في مدينة »يفنه« الواقعة على أنقاض »يبنا« 
البلدة الفلســطينية المدمرة، قضاء الرملــة منذ نكبة 

 . 1948
وقالت ســلطة الآثار الإسرائيلية إن تاريخ العملات 
المعدنيــة يعود للعصر العباســي، وعمرها 1200 عام، 
وقد وجدت في إناء مكســور مــن الصلصال والطين، 
وتضمنــت قطعا نــادرة من شــمال افريقيــا وأخرى 
أصدرها الخليفة هارون الرشــيد)786 – 809 ( وأظهر 

الاكتشاف أن المنطقة كانت مزدهرة قديما. 
وقالــت أيضا إن علماء الآثــار التابعين لها فوجئوا 
أثنــاء عمليات حفــر تمهيــدا لإقامة منطقة ســكنية، 
بالعثور علــى إبريق فخاري صغير فيه تســع عملات 
ذهبية. وأضاف أن العملات تعود لعصر إسلامي قديم 
من القرن التاســع الميلادي )الثانــي الهجري( يعتبر 

اكتشافها هنا في البلاد أمرا نادرا. 
ويوضــح الأكاديمــي روبرت كــول، وهــو خبير 
فــي النقود في هيئــة الآثــار الإســرائيلية، قوله إن 
المستكشــفين ظنوا أن العملات تعود للحقبة الأموية، 
لكنه تعرف عليها وأكد أنها تنتمي للحقبة العباســية. 
وأضاف أن علم الآثار ليس علما دقيقا، خاصة بالنسبة 
لعلم الآثار الإسلامية في إسرائيل، وأضاف »لا نزال لا 

نعرف دائما ما نجده. 
ويســتدرك كول قائلا: لكن في المقابل تعد العملات 

المعدنيــة علمــا دقيقا، فهي محــددة للغاية 
تاريخــا مكتوبــا ومعلومات عن  وتحمــل 
السلطات التي ســكت العملة، والعملة التي 
عُثر عليها تعود لما بعــد حوالي 80 عاما من 
انتهاء حكــم الأمويين عام 750 للميلاد )132 

للهجرة(. 
وتابع » لم يســتخدم الذهــب في أوروبا 
الثامن والثالث عشــر  القــرن  الغربية بين 
الآثار  الإسرائيلي،  بحســب تصريح خبير 
لكنه استخدم بشكل كبير في الإمبراطورية 
البيزنطية والعالم الإسلامي بسبب التجارة 
الوقــت. وقال   النشــطة فــي ذلك  الدولية 
كول أيضــا إن العملات الذهبيــة كانت هي 
السمة المميزة للتجارة الدولية، وكان هناك 
نظام ضريبي متطــور للغاية، وكان للذهب 
دور مهــم في الاقتصاد المحلــي وخاصة في 

الاقتصاد الدولي«. 
ومن بــين العملات المكتشــفة في يبنــا أيضا دينار 
ذهبي يعود لسلالة الأغالبة )800-909 للميلاد/ 183-
296 للهجــرة( الذين حكموا شــمال أفريقيا في العهد 
العباســي، ويعد ذلك الدينار عملة نادرة في المشــرق 
العربي وبلاد الشام. كما اكتشفت في الموقع ذاته منشأة 
صناعية واســعة فيها آثار أفران من الفترة البيزنطية 
والإســلامية لصناعة الأوانــي الفخاريــة والأدوات 
المنزلية. وفي الجزء الآخر من الموقع المكتشــف في يبنا 
تم اكتشــاف بقايا منشــأة صناعية كبيــرة من العهد 
الفارسي بين القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد، كانت 

تستخدم على ما يبدو في صناعة الخمر، حيث عثر على 
بذور عنب قديمة ويبدو أنها كانت معدة للتصدير أيضا 

بسبب كثرة بذور العنب المكتشفة في الموقع.
وفــي مقال نشــر مؤخــرا للصحافــي البريطاني 
جونثــان كوك المقيم فــي الناصرة قال إن النشــر عن 
موجــودات ومكتشــفات أثرية عربية وإســلامية أمر 
غير شائع، معتبرا أن الاكتشــافات الحديثة للآثار في 
إسرائيل في العام الماضي ليست بعيدة عن السياسة، 
إذ تعزز الكشــوفات الأثرية التي تعلن عنها السلطات 
إســرائيلية أفكارا يتقاسمها المســيحيون الأصوليون 
واليهود المتشــددون، لتقديم أدلة أثريــة لدعم العهد 
القديم؛ علــى خلاف هذا الكشــف الذي يعــد تدعيما 

لوجــود عربي قديم ومتصل في المنطقــة. موضحا أنه 
رغم أن المعتقــد الديني لا ينبغي أن يحتاج لدليل أثري 
فإن هذا التصميم في العثور على أدلة مادية يكتســب 
وجها سياسيا متعلقا بهوية إسرائيل ومحاولة تدعيم 

المطالبات اليهودية بالأراضي المقدسة. 
وأضاف »هكذا تســتخدم مجرفة عالم الآثار كأداة 
للسياسة بحســب الكاتب الذي يقتبس ما كتبه أستاذ 
الدراســات الفلســطينية في جامعة لندن نور الدين 
مصالحــة، فيقــول إن أي محاولة لمناقشــة الجوانب 
التاريخية للتوراة في إســرائيل تعــد بمثابة محاولة 
لتقويــض القومية اليهودية، بحســب كتاب مصالحة 

عام 2013 المعنون بـ«الكتاب المقدس الصهيوني«. 
آثار  وحــدة  الإســرائيلي  الجيش  لحيــازة  ونوه 
مســؤولة عن الحفريات فــي أنحاء الضفــة الغربية 
المحتلة عام 1967 ووفقا لاتفاق الســلام يتم التفاوض 
بشأن وضع الضفة الغربية - والقطع الأثرية الموجودة 
فيها- في محادثات سلام لاحقة، ولكن حتى ذلك الحين 
يواصل علماء الآثار العسكريون حفر - ومنح تصاريح 
تنقيب للأكاديميين الإسرائيليين - في الضفة الغربية 
والمناطق المحتلة، بحسب تقرير سابق لموقع »آن بي آر« 

الأمريكي. 
ووفقا لعالم الآثار الإسرائيلي رافي غرينبرغ الذي 
يعد ناشــطا مع مجموعة يســارية من علمــاء الآثار 
تنتقــد الحفريات الإســرائيلية في الضفــة الغربية، 
فإن الســلطات الإسرائيلية لا تنشــر قائمة الحفريات 
أو قائمــة الاكتشــافات أو مواقعها، وفــي المقابل يتم 

الاحتفاظ بكل هذه البيانات كأسرار دولة.

اليسا

 سيرين عبدالنور
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مصر اليوممصر اليوم

كاريكاتير
الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أخبرنا أنه شــاهد مواطنا 
اشــترى تقويم العام الجديد 2020 من أحد الدكاكــن، الا أنه أعادها إليه 
بعد أن شاهد شخصا يحمل جريدة ينذر عنوانها بأجواء حرب في الشرق 
الأوســط فقال له: إمســك يا عم دي باينة من أولها خدها ورجع لي 2019 

تاني!

إدارة الأزمة
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن احتمالات الحرب مع تركيا، إذا نفذت تهديدها 
بإرســال قوات إلى ليبيا لمســاندة حكومة الوفاق فــي طرابلس، وأوله 
التحقيق الذي نشــرته مجلة »الإذاعة والتلفزيــون« وأعده صبري عبد 
الحفيظ وجاء فيه: »قال مســاعد وزير الخارجية الأســبق السفير أحمد 
القويسني، إن مؤسسة الرئاسة تدير الأزمة الليبية سياسيا ودبلوماسيا، 
مشــيرا إلــى أن التحــركات المصرية تأتي بعــد قرار أردوغــان التدخل 
العســكري في ليبيا، وتلويحها بأنها تقع ضمن الإرث العثماني، بما يعني 
أن تركيا جــارت على مقتضيات الأمــن القومي المصــري. إن التحركات 
السياســية والدبلوماســية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
تهدف إلى تجنب التصعيد العســكري والتوتر في ليبيــا، بالإضافة إلى 
تجنب مواجهة مباشــرة مع تركيا. ليكن من المعلــوم أنه لو حصل تدخل 
تركي بشــكل حقيقي وملموس في ليبيا، فإن القوات المسلحة المصرية لن 

تقف مكتوفة الأيدي وسوف تتصدي له«. 
إن الرئيــس وجــه وزارة الخارجيــة إلــى ضــرورة القيــام بحملة 
دبلوماسية واســعة النطاق على المســتوين العربي والدولي، ودشنها 
بنفســه من خلال إجراء اتصالات على المســتويات العليا دوليا، فأجرى 
اتصالات بالرؤســاء الأمريكي دونالد ترامب والروســي فلاديمير بوتن 
والرئيس الفرنســي مانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس 
وزراء اليونــان، بالإضافة إلــى الرئيس القبرصي. كمــا تحدث الرئيس 
إلى المســؤولن في الاتحاد الأوروبــي. الدول الأوروبيــة لديها مصالح 
في ليبيا، وبعضها لديه أطماع، لاســيما أن ليبيا لديهــا وفرة في النفط، 
وتمتلك شــواطئ ممتدة على البحر المتوســط، وهي غنية بالثروات من 
الغاز الطبيعي والبترول. مشيرا إلى أن الوفرة النفطية في الوقت الراهن 
تغنيها عن التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوســط، لكنها في المستقبل 
سوف تسعى للاستفادة من هذه الثروات.  إيطاليا من أكبر الدول المؤثرة 
في ليبيا، لاسيما إنها الأقرب جغرافيا لها، بالإضافة إلى أنها تعتبر نفسها 
المســتعمر القديم، ولديها شــركات كبيرة تعمل في ليبيا، وهناك علاقات 
قديمة وواسعة بن البلدين. كما أنها الأكثر معاناة من ظاهرة الهجرة غير 
الشــرعية التي تنطلق من السواحل الليبية، وبالتالي فإن مصر تعمل مع 
إيطاليا لإيجاد حلول سياســية للأزمة، وعدم تصعيدها أو زيادة التوتر، 
إذا حصل تدخل عســكري تركي فيها لصالح حكومة الوفاق. فرنسا أيضا 
لها مصالح كبيرة في ليبيا، كما أنها لعبت الدور الرئيسي في إسقاط نظام 
حكم معمر القذافي، ثــم اصطياده وقتله، وليس من مصلحة فرنســا أن 
يتدخل أردوغان عســكريا في ليبيا.  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها 
بــكل وضوح وصراحة، بأنه في حالة تدخــل تركيا في ليبيا فإن مصر لن 
تقف مكتوفة الأيــدي، وأن هناك نوايا للتدخل المصري النشــيط ضد أي 

قوات أجنبية سوف تأتي إلى ليبيا«.

تصرفات استفزازية
ونشــرت »أخبار اليــوم« حديثــا مع رئيــس مجلــس إدارة مكتبة 
الإسكندرية ومدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك الدكتور مصطفى 
الفقي، أجراه معه محمود بسيوني، حيث طالب مصر باتخاذ موقف صارم 
من تركيا، وانتقد مواقف تونس والجزائر والمغرب، التي تتخذ موقفا غير 
ودي من مصر وقال: »إرســال تركيا لقوات عســكرية إلــى ليبيا تصرف 
اســتفزازي لا  يصدر من إدارة عاقلة وواعية، وتحرك ضد إرادة الشــعب 
 الليبي وجيرانه، ومصر لن تقبل ذلك وســتتصرف وفق مصالحها العليا، 
فهي  لا يمكن أن تقبــل بوجود قوات أجنبية على حدودنا الغربية، ترافقها 
 تجمعــات إرهابية مرتزقة، وبشــكل عام فإن التلويــح بالقوة هو إحدى 
محــاولات الضغط على الدول، وأظن  أن أردوغان يمثل مشــكلة حقيقية. 
كثيرون يظنون أن لدينا مشكلة مع  الشعب التركي، أو مع الدولة التركية، 
وهذا غير صحيح، فالمشــكلة شخص واحد هو رجب طيب أردوغان الذي 
كان  يعتبر الســكرتير العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، 
وأنا  ســمعت ذلك منذ عام 2007 وقت إن كان رئيس وزراء لتركيا. الدول 
العربية ليســت على قلب رجل واحد في شمال  افريقيا، فتونس والجزائر 
والمغرب تتصرف بدوافع »قطرية«  بحتــة، ولا يدركون المخاطر الحقيقية 
للوجود التركي في ليبيا،  وهم مدفوعون بمشاعر غير متوافقة مع الموقف 
المصري، والأمر يستلزم منهم مراجعة مواقفهم، في الوقت نفسه يجب ألا 
نحمل الجامعة العربية المســؤولية، فهي محصلة لإرادات الدول العربية، 
والأغلبية  أدانت التدخــل، لكن هناك دولا أخرى ترى غير ذلك،  والجامعة 
لا تســتطيع أن تفرض عليهم شــيئا ، لا أحد في العالــم يتحمل قيام دولة 
بمغامرة عسكرية ضد دولة أخرى، وليبيا قضية أمن قومي مصري، وخط 
أحمر، ولا يمكن لنا مهما كان الحاكم في مصر، التســاهل في مثل هذا الأمر، 
لأن مصر لن تتحمل ســقوط ليبيا، لا قدر الله، تحت دائرة النفوذ التركي، 
ومصر مطالبة باتخاذ موقف في ليبيا شديد الصرامة ولا يستطيع أحد أن 

يناقضها في ذلك«.

حزام النار يحيط مصر
وفي »الشــروق« أكد خالد سيد أحمد على المخاطر التي تحيط بالمنطقة 
العربية بعد قيام أمريكا باغتيال قاســم ســليماني قائد الحرس الثوري 
الإيراني، واحتمال اشــتعال حرب في الخليج ســتؤثر علينا، ثم الخطر 
التركي على حدودنــا الغربية في ليبيا، مؤكدا علــى ضرورة دفاع مصر 
عــن مصالحها، بشــرط أن لا تقع في فخ يتم تدبيره لهــا وقال: »الخطوة 
التركيــة التي كانت متوقعة ردت عليها القاهرة برســائل لا تخطئها عن، 
حيث اجتمع مجلس الأمن القومي برئاســة الرئيس السيسي لبحث عدد 
من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضــاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما 
في ذلك »التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة 

عن التدخل العســكري الخارجي في ليبيا، حيــث تم تحديد مجموعة من 
الإجــراءات على مختلف الأصعــدة، للتصدي لأي تهديــد للأمن القومي 
المصري«، وفق بيان المتحدث الرئاسي فإن دخول تركيا إلى المنطقة يهدد 
مصالــح مصر الاقتصادية في مناطق ثروة الغاز الهائلة في شــرق البحر 
المتوســط، التي تشــير الكثير من التقديرات إلى أن حجم احتياطي الغاز 
الطبيعي، الذي يمكن اســتخراجه من باطن البحــر، بنحو 122 تريليون 
قدم مكعب، ما يجعل هذه المنطقة مطمعا لــكل القوى، خاصة تركيا، التي 
تريد أن تحصل بغير وجه حق على جزء من كعكة الثروة، في المتوســط. 
تحديات كبيرة تفرض نفســها على صانع القرار في مصر، وتستدعي في 
البداية تكاتفا شــعبيا وراء قيادته، لدعم قراراتها المتعلقة بمواجهة تلك 
الأزمات، وثانيــا ترويا للتعامل بحكمة بالغة مــع تداعياتها المرتقبة، من 
أجل التغلب على حزام النار الذي يحيط بنا، والدفاع عن مصالحنا وأمننا 
القومي بكل الوسائل الممكنة، سواء كانت سياسية أو غير سياسية، ومن 

دون أن ننجر إلى فخ أو شرك قد يكون منصوبا لبلادنا«.

طلب الإمدادات
وفي »الوفد« طالب علاء عريبي مصر والسعودية والإمارات بالتدخل 
لإمداد الجيش الليبي بالأســلحة والخبراء، ثم التدخل العسكري المباشر 
تطبيقا لاتفاقية الدفاع العربي المشــترك، بعد الحصول على ضوء أخضر 
من أمريــكا وقال: »هنــاك العديد من الخطــوات التي يجــب أن نتبعها 
ونخطوهــا أولا، وبعضها يمكنــه أن يحد من حالة التوتــر، وينزع فتيل 
المواجهة المباشــرة، من هذه الخطوات العمل على ســحب الدول العربية 
اعترافهــا بحكومة الوفاق، وإصدار جامعة الــدول العربية قرارا مماثلا، 
لأنه ليس مــن المنطقي مطالبة البلــدان الغربية بإدانــة حكومة الوفاق 
وســحب الاعتراف بها، ونحــن نعترف بهــا. يجب أن تصــدر البلدان 
العربيــة قرارات فردية ومن ثم تصدر الجماعــة العربية قرارا بالأغلبية، 
هذه القرارات ســوف تحاصــر الوفاق وتضعه في عزلــة عربية، وهو ما 
سيشــجع المواطن الليبي على مناهضتها والتصــدي للتدخل التركي في 
بلاده. كما إنه ســوف يجعل البلدان الغربية تعيــد النظر في مواقفها من 
حكومة الوفاق، وكذلــك مجلس الأمن والأمم المتحدة. التحرك العربي من 
خلال جامعة الدول العربية، حتى لو كان بالأغلبية، ســوف يدفع الغرب 
إلــى تغيير مواقفه. الخطــوة الثانية تتمثل في مســاندة الجيش الليبي 
بخبراء عسكرين وبأســلحة تمكنه من مواجهة التدخل التركي، على أن 
تشــارك بعض البلدان العربية في مدّ الجيش الليبي بالســلاح المتطور، 
خاصة بلدان الخليج، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، 
في حالة تأزم الوضع وحصــول مصر والبلدان العربية على ضوء أخضر 
من أمريكا والحكومات الغربيــة، تفعل جامعة الدول العربية بنود الدفاع 
المشــترك، ويتم تشــكيل قوة عربية من بعض البلدان، خاصة من سلاح 
الطيــران وضرب بعض المواقع والمعدات. تصعيــد البعض للوضع ودفع 
البلاد إلى حروب ومواجهة مباشــرة على الأراضي الليبية، وتهيئة الرأي 
العــام وتوجيهه نحو المواجهة، يدخل البلاد في أزمة يمكن تداركها. يجب 
أن نتحلــي بالحكمة ونترقــب الوضع الدولي والخطــوات التي يتخذها 
أردوغان على أرض الواقع قبل التفكير في الحشــد والشحن ورفع رايات 

الحرب«.

الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا
وإلى الحكومــة ووزرائها، وإشــادة جلال عارف فــي »أخبار اليوم« 
بخططها لإعادة تشــغيل المصانــع الخاصة المتوقفة والمتعثرة لأســباب 
مالية، بمنحها قروضا لأصحابها. ومطالبا في الوقت نفســه بإعطاء دفعة 
قوية لقطاع الثقافة وقال: »شــيء يدعو للأمل نلمســه مــن جهود لدعم 
الصناعــة الوطنية وتحديثهــا، والأمر هنا لا يقتصر علــى إنقاذ المصانع 
وإعادة تشــغيلها، لكنــه يمتد لوضــع الصناعة في موقعهــا المفترض، 
كقاطرة أساســية للتنمية، وخلق المناخ الذي يعطي الأولوية للاستثمار 
في الصناعــة والتكنولوجيــا، بعد ســنوات كان فيهــا البيزنس يعني 
الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، ووسط هذه الجهود، أتمنى أن 
تكون الثقافة حاضرة، ولا أقصد هنا فقــط المعنى العام لثقافة تنحاز لكل 
مــا نصنعه بأيدينا، ولكن أيضا أن تكــون الثقافة حاضرة كصناعة ثقيلة 
نعطيها الأولوية القصوى، والدعم المطلوب وندرك أن ما نســتثمره فيها 

هو الأبقى والأفضل للوطن والمواطن«.

السلع المغشوشة
وإلى السوشــيال ميديا وما تحققه من أرباح من بيع ســلع مغشوشة 
وعدم خضوع الإعلانات المنشــورة في مواقعها للضرائب، وهو ما تنبهت 
إليه الحكومة مؤخرا، وقدم في مجلس النواب مشروع قانون لمحاسبتها، 
وقــد أخبرتنا عنه نورا فخري في »اليوم الســابع« بقولها: »وافقت لجنة 
الاتصــالات والتكنولوجيــا في مجلس النــواب برئاســة النائب أحمد 
بــدوي، من حيث المبدأ، على مشــروع قانون بإصــدار قانون »المعاملات 
الإلكترونية« الُمقدم مــن النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 نائبا. القانون 
الجديد من شــأنه وضع ضوابــط صارمة لحماية المواطنــن من عمليات 
النصب الإلكتروني، التي قد يقعون فيها، أثناء إجرائهم معاملات تجارية 
إلكترونية، حيث ســيتضمن آليات واضحة للشــراء، بما يضمن التعامل 
الآمن مع الســلع، وإعادتها حال وجود أي تلف فيهــا، ومواجهة فوضى 
المنتجات المغشوشة التي يتم ترويجها للمواطنن على مواقع »السوشيال 
ميديا« وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من 

إعلانات«.

إلى متى؟
ولهذا لــم يكن هناك مبرر لغضــب أماني ضرغام فــي »الأخبار« التي 
قالت: »إلى متى ستظل إعلانات الفيسبوك وتويتر بلا ضرائب في مصر؟ 
إعلانات شــبكة الإنترنت تطبق عليها القوانن، في معظم بلاد العالم. هل 
لأن القانون متأخر فــي البرلمان؟ أم لأن هناك نقصــا في تحصيل حقوق 
الدولة من الشــركات العملاقة التي تكسب يوميا الملاين من وراء الشعب 

المصري المتاح أون لاين ليل نهار«.

المشاريع الكبرى
وإلى المعــارك والردود وســتكون أولا في »المصري اليــوم« ورئيس 
تحريرها الأســبق محمد السيد صالح، الذي ســخر من سذاجة الخطاب 
الديني الحالي، وأشار إلى تعطل مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر، 
وأبدى خشــيته من أن يكون الســبب أمنيا وقــال: »كان المذيع في إذاعة 
القرآن الكريم يدعو لمصر والمصريــن بالخير والتقدم والازدهار في العام 
الميلادي الجديد، ســبقه عالم أزهري يفتي على الهــواء بجواز الاحتفال 
برأس الســنة، ولكن بلا إســراف، وكذلك جواز تهنئــة الإخوة الأقباط 
بأعياد الكريســماس. مع تكرار الأمر على أذني في أكثر من وسيلة رسمية 
الأسبوع الماضي، أحسست بالضيق والغضب معا، الأصح أن نتجاوز عن 
هذا الخطاب التافه والذي هدفه التفريق بأن نعلي قيم المواطنة والعدالة 
وإعمال القانون، وليس بالنزول رســميّا لمستواها، بدلا من هذه المبالغات 
التي لا تقنع المواطنن، ســواء كانوا مســلمن أو مســيحين، لنركز على 
تفعيل الأفكار والمشــاريع التي تنفعنا جميعا، وأننا مصريون لا فرق بيننا 
في أي حال من الأحوال، نؤمن بإله واحد لكن تعددت وسائلنا إليه، وأننا 
جميعا من نســيج هذه الأرض جيناتنا واحدة، لا تمثل نســبة المهاجرين 
الوافدين إلينا من الجزيرة العربية إبان الفتح الإســلامي أكثر من خمسة 
في المئة، على أكثر تقدير، وإننا لم نعرف الفوارق والفواصل بيننا لقرون 
طويلة، حتى أحدث الاستعمار شرخا محدودا، ثم تزايدت الشروخ بفعل 
الثقافة البدوية الوافدة. ليتنا نعلم أولادنا فصول تاريخنا بصدق وتجرد 
في المناهج التعليميــة، وبلا مبالغات أو حــذف. تاريخنا الحديث مزور، 
والفرعوني مهلهل، أما القبطي فغائب تماما وبفعل فاعل. ليت المســؤولن 
يعيدون النظر في ذلك. تابعت قبل أربعة أعوام تقريبا، مثل غيري، تقارير 
عن مسار العائلة المقدسة في مصر وأنه سيكون المشروع الأعظم بفوائده 
الثقافية والدينية العظيمة، وبالطبع ســيدرّ على مصر عشرات المليارات 
ســنويا. نشــط الحديث مجددا عن المشــروع مع زيارة البابا فرنسيس 
لمصر في إبريل/نيسان2017 وانتقل الاهتمام للإعلام الخارجي ولأصوات 
مســيحية بارزة في الفاتيكان وعواصم كبرى، وبدأ التخطيط للمشروع 
والترويج له في الداخل والخارج ثم تعطل المشــروع، ولم نعد نسمع عنه 
شيئا! أتمنى ألا تكون الدعاوى أو »الهواجس« الأمنية هي التي عملت على 
تجميده، وألا يكون مصيره مشابها لمشــروع »مسار آل البيت في مصر«، 
الــذي تم التحقيق مع الداعن والمتحمســن له وزير الآثار، وهو نفســه 
وزير السياحة حاليا، وهو المسؤول الأول عن تحريك المشروع وليته يتم 
تقديمه للعالم مع افتتاح المتحف المصري، أو في الذكرى المئوية لاكتشاف 
توت عنــخ آمون العام بعد المقبــل، بمثل هذه المشــاريع الكبرى، وليس 

بالخطابات الدعائية البدائية نثبت للعالم أننا شعب متحضر وآمن«.

صورة مخزية
وإلى المشــاكل والانتقادات، حيث هيمنت حادثــة التحرش في مدينة 
المنصورة على الأخبــار، وقال عنها في »الأهــرام« مريد صبحي: »طالبة 
خارجة للتنزه مع صديقتها، ووفقا لشــهود العيان، أنه أثناء ســيرها في 
شارع الجمهورية في المنصورة، تحرش بها بعض الشباب، ولأن التحرش 
عدوى مقيتة فقد تجرأ أحدهم ولمس جســدها بســبب ملابسها القصيرة، 
وكانت هذه هي الشــرارة التــي فجرت الغرائز والشــهوات الحيوانية، 
فاذا بعشرات الشباب ينطلقون تجاه الفتاة يلاحقونها ويتسابقون على 
لمس جســدها، كما ظهر في الفيديوهات المنشــورة على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، حتى مزقوا ملابســها فــي الطريق العام، وســط صرخات 
هســتيرية من الضحية، لم يكــن لها حول ولا قوة، وفقا لكلام الشــهود، 
الذين أكدوا أيضا أن كثيرين تخاذلــوا عن إنقاذ الفتاة، واكتفوا بالفرجة 
فقط، وآخرون استهوتهم الواقعة لتصوير التفاصيل الدقيقة من الشارع 
ومن شــرفات المنزل، حتــى انتهت حفلــة التحرش بدفــع الفتاة داخل 
ســيارة لإنقاذها من قبضة ذئاب الطريق الذين حاصروها، من كل جانب 
باعتبارها فريســة يجــب التهامها. هذه الواقعة تشــكل فعلا فاضحا في 
الطريق العام، إرهابا لكل ســيدة وفتاة، ملابسهن قد لا تروق لمثل هؤلاء، 
أو تسيل لعابهم لنهش لحمها، وقد كانت اســتجابة قطاع الأمن العام في 
وزارة الداخلية في هذه الجريمة المشــينة، وســواء تقدمت الفتاة ببلاغ 
أم لم تقدم، فمحاكمة هــؤلاء الذئاب مطلب جماهيري لإزالة هذه الصورة 
المخزية عن شباب مصر، فارتداء الفتاة ملابس قصيرة أو لافتة لا يجعلها 

مستباحة في الطريق العام وهذه قضية أخرى«.

الفن سلاح
واللافت هنا أن تقع مثل هذه الحوادث، رغم أن عقوبتها القصوى على 
المتحرش والمغتصب قد تصل إلى المؤبد، مــا دفع عددا من أعضاء مجلس 
النواب، إلى إضافة عقوبات مالية أشــد، ومن يصــدر ضده حكم قضائي 
بالتحرش، يتم وضــع خانة في بطاقة رقمه القومــي بأنه متحرش، فقد 
نشــرت »اليوم الســابع« تحقيقا لهشــام عبد الجليل وأحمد عرفة جاء 
فيه: »قــال النائب محمــد إســماعيل إن العقوبات الخاصــة بالتحرش 
وصلت للمؤبد، وهــذه أقصى عقوبة، مقترحا فــرض غرامات مالية على 
المتحرشــن تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح مــن 100 ألف جنيه وحتى 
500 ألف جنيه، على ســبيل المثال متابعا، »الغرامة المالية ستحد من هذه 
الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع، والتي تشوه الصورة العامة الذهنية 
المأخــوذة عن المجتمع الشــرقي، صاحب الصفات الحميــدة، من رجولة 
وجدعنة وشــهامة ونخوة، وهذا على مر التاريخ«. وأوضح إسماعيل أن 
القانون الحالي تضمــن عقوبات مغلظة، ولكن لابد من فرض غرامة مالية 
على المتحرشــن وفي حال عدم القدرة على الدفع يستبدل ذلك بسنوات 
حبس إضافية على أن يشــمل الأمر كل من يبرر للمتحرشن هذه الأفعال 
المشــينة، معللن أو مبرريــن ذلك نتيجة ملابس بعض الفتيات. وشــدد 
عضــو مجلس النواب على ضــرورة أن تكون هناك توعيــة كبيرة حول 
التأثير النفســي على المتحرش بهن، ونوع من التوصيات تتمثل في البعد 
عن أماكن التجمعات، وضرورة أن تكون هناك توعية تعليمية، مع تطبيق 
العقوبات المالية التي ســتجعل كل من تسول له نفســه القيام بهذا الأمر 

التفكيــر ألف مرة قبل الإقدام عليه، خاصــة بعدما أصبحت هذه الظاهرة 
تؤرق مصر مؤخرا، وضرورة أن تكون هناك أعمال فنية هادفة، والبعد عن 
الأعمال التي ترسخ مثل هذه الأفعال، والتي تحتوي على بعض المشاهد أو 
الألفاظ الخادشة للحياء، خاصة أن الفن من الأسلحة التي الممكن أن يكون 
لها دور كبير في زيادة الوعي لدى المواطنن والعمل على إرســاء الأخلاق 
الرفيعــة، وإلقاء الضوء على بعض حالات المتحرشــن الذين يتم توقيع 

عقوبات عليهم حتى يكون عبرة لغيره«.

ابتغاء مرضاة الله!
وإلى »المصري اليوم« والكاتب أســامة غريــب، الذي اختصر الطريق 
ووجه اتهاماته المباشــرة لأصحاب التيار الديني بالتســبب في مشكلة 
التحرش والاغتصــاب بقوله: »موضوع الفتاة التــي تعرّضت للتحرش 
الجماعي، في مدينة المنصورة يثير أقصى درجات الفزع على هذا المجتمع، 
الذي يتجــه بخطى حثيثة نحو التوحش. المشــكلة الكبــرى في جريمة 
التحرش أنها تتم وسط بيئة لم تعد تستنكر هذا الفعل ولا تعتبره جريمة، 
والأخطر أن التدين الزائف قد حول بعض البشــر إلى كلاب مسعورة، لا 
يشغلها سوى الجنس، بعد أن ترسخ خطاب الدعاة المجرمن في النفوس 
فأصبــح بعض الناس يتطلعــون للجنس الجماعي فــي الجنة، كمكافأة 
على العمل الصالح في الدنيا. كما أصبح تزويج الطفلة الصغيرة ســلوكا 
إسلاميا حميدا، يقتدي فيه بعض الرجال بالسلف الصالح، ولهذا لا يشعر 
الرجل الذي يقدم طفلته لحيوان من أصدقائه ممهورة بورقة مأذون، بأنه 
يساعد على ارتكاب جناية اســمها اغتصاب قاصر، لأنه هو نفسه يتطلع 
لارتكاب الجريمة نفســها، ابتغاء مرضاة الله، ولعل انتشار أفكار عن أن 
أكثر أهل النار من النساء، وعن أنهن ناقصات عقل ودين، لعل هذه الأفكار 
التي عدّها معتنقوها رأي الإله في المرأة، هي التي جعلتهم لا يقيمون كبير 
وزن لفتاة تصرخ بعد أن أمسكها شاب مكتمل العقل والدين من صدرها في 
الشارع. عامل إضافي يشــجع المحبطن المهانن الأذلاء على نزول الشارع 
للفتك بأي أنثى عابرة هو إدراكهم أن مكافحة هذه الجريمة ليست أولوية 
مــا داموا لم ينخرطوا في السياســة أو تظهر لهم ميول اهتمام بشــؤون 

الحكم«.

السبب ملابسهن!
وفي »الجمهورية« هاجم السيد البابلي الفتاتن واتهمهما بأنهما السبب 
في ما حدث لارتدائهما ملابس كاشفة وقال: »ومع كل الاحترام وبدون أي 
مبررات من أي نوع لجرائم التحرش، ومع دعوتنا لتشديد العقوبات على 
المتحرشن، ومع دفاعنا ايضا عن حرية المرأة كاملة، فإننا مع ذلك نقول إن 
بعض الفتيات في ملابسهن الفاضحة الكاشفة، وفي حواراتهن التي تخلو 
من الحياء، إنما يقدمن دعوة مفتوحة للتحرش. التحرش فيه ســلوكيات 

خاطئة تقود لعواقب أخطر«.

حاميها حراميها
»وأخيــرا إلى عباس الطرابيلــي في »الوفد«، الذي هــزه الخبر الذي 
أعلنته هيئــة الرقابــة الإدارية )أمــس( بالقبض علــى رئيس مصلحة 
الضرائب، متلبســا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على ســبيل 
الرشــوة، من بعض المحاســبن القانونين المتعاملن مــع المصلحة التي 
يرأسها، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليهم، وبما يؤدي إلى إهدار  
ملاين الجنيهات من مســتحقات الدولة، ويواصــل عباس مضيفا، أقول 
هزني هذا الخبــر.. لأن الرجل ليس  موظفا عاديا، بل هو رئيس المصلحة، 
والمســؤول عن تحصيل وحماية أموال الدولة لا أن يهدرها.. بل هو بمثابة 
رئيس بيت مال الدولة، وأنه المسؤول عن القيمة الأكبر لأموال الدولة، أي 
أكبر من الجمارك وغيرها، فكيف يسرق هذا المسؤول ما هو  مسؤول عنه؟ 
وإذا  كان يمكن أن نقبل أن يرتشــي مأمــور ضرائب صغير، فربما لحاجة 
في نفســه، كأن  يشتري شــقة لابنه، أما أن يرتشــي الكبير.. هنا يجيء 
العجب.. ولا نكتفــي أن نقول هنا: حاميها حراميها، لأن القاعدة تقول إنه 
كبير موظفي الدولة، المســؤول عن حماية المال العــام، لا أن يمد يديه هو 
شخصيا لســرقة هذا المال العام. وهذا الحدث الرهيب ـ عندي - يجعلني 
أطرح الســؤال  التالي: لماذا يرتشي الكبار؟ وقد كشفت لنا الأيام السابقة 
جرائم مماثلة، المتهم فيها وزراء ومحافظون ونواب محافظن.. ورؤساء 
مدن ورؤســاء أحياء.. هل ذلك لحاجة يبغون الحصول عليها؟ أم أن هذا 
المســؤول الكبير ومن على شــاكلته يرى أنه لم يحصل على ما يراه حقا 
له؟ وقــد قاربت خدمته أن تصل إلى نهايتها، وأنه ســيخرج »من المولد.. 
بلا حمص« فلماذا لا يمد يــده للمال العام، ويحصــل  بيديه على مكافأة 
نهاية الخدمة التي يرى أنه يستحقها؟ ومثل هذا الموظف يجب أن  نغوص 
فــي أعماقه، لأنه يمد يــده وهو كبير، ويعرف خطورة ذلك على ســمعته 
وسمعة كل أســرته،  وأي عار سيتركه لهم هذا الموظف ومن على شاكلته، 
أكيــد في داخله لص كبير وقديم، لأن الكبير يعرف نتائج فعلته، وإذا كان 
قد ارتكب ذلك وهو فــي نهاية عمره الوظيفي، فلمــاذا لا يكون قد ارتكب 
الجريمة نفســها مرات ومــرات طوال عمله الوظيفــي، ولكنه كان بارعا، 
فــي إخفاء جريمته ربما مرات عديدة..  فهل يفعــل ذلك انطلاقا من مقولة 
مــال الميري بلا صاحب؟ هنا لابد من إحياء »قانون من أين لك هذا؟« الذي 
كافحنا من أجل إصداره منذ أوئل الخمســينيات، ولن يبدو أنه بات حبرا 
على ورق، وأن »البعض« يعمد إلى زيادة ما عنـــده لكي يغطـــي جرائم 
اعتدائــه على المال العام، عند المســاءلة، ويجب أن يمتــد ذلك ليس إلى 
زوجته وأولاده فقط، بل إلى كل أقربائه، لأن متعود الســرقة يعرف كيف 
يتحايل على القوانن ويخفي ما يســرقه عن عيون السلطة.. ولو بشراء 
ذمم بعض الأصدقاء، وربما يكون التحــول الرقمي حلا.. ولكنه  لن يمنع 
ذوي النفوس الضعيفة من الاستيلاء على المال العام. ويا سلام  لو رفعنا 
العقوبة حســب درجة الموظف، فمن كانت جريمته وهو رئيس مصلحة أو 
مدير عام يجب أن  تزيد عقوبته عن عقوبة أي موظف صغير.. ما رأي هيئة 

الرقابة الإدارية«.

رئيس مصلحة الضرائب متلبس بإهدار أموال الدولة والمجتمع يتجه للتوحش وذئاب الشوارع تفترس فتاة المنصورة 

التلويح باستخدام القوة ومناورات للجيش المصري لاحتلال مينائي مصراتة وسرت 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

رغم الانخفاض الشــديد فــي درجات الحرارة ودعوة هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لارتــداء الملابس الثقيلة، وتوقع موجات أخرى 
مــن انخفاض درجات الحرارة، وشــدة الرياح والعواصف الترابية، فإن ســخونة الأحداث في المنطقة العربيــة وإيران وأمريكا ومصر 
غطت عليها، فقد انشــغلت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 4 و5 يناير/كانون الثاني، بقيام أمريكا باغتيال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاســم ســليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، 
بعــد مغادرة ســيارتهما مطار بغداد الدولي، وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن هناك آخرين ســوف تســتهدفهم أمريكا، وتوعد إيران 
بضربــات عســكرية داخلها، إذا قامت بأي عمل ضــد الأمريكيين ومصالحهم، وفي  الوقت نفســه توعد المرشــد الإيراني على خامنئي 

أمريكا برد عنيف.
والجميع يتســاءلون عن حجم الرد الإيراني ومكانه، وهل ســيكون داخل العراق وضد الأمريكيين؟ أم بواســطة أذرعها في اليمن عن 
طريق الحوثيين؟ أم حزب الله في لبنان ضد إســرائيل؟ أم ضرب مصافــي النفط في دول الخليج العربية؟ المهم أن قلقا عاما امتلأت به 

الصحف، خشية من تعرض مصر إلى انعكاسات ردود الأفعال، على الأقل في إبطاء حركة السياحة التي تشهد طفرة كبيرة.
أما في مصر فقد رفع الرئيس عبد الفتاح السيســي درجة الســخونة بتحذير غير مباشــر للرئيس التركي أردوغان، ردا على موافقة 
البرلمان إرسال قوات إلى ليبيا، لمساعدة حكومة فايز السراج في طرابلس، والرد غير المباشر كان من النوع الثقيل جدا إذ قامت القوات 
البحرية بتشكيل ضم حاملة طائرات الهليوكوبتر جمال عبد الناصر، من نوع ميتسرال الفرنسي تحيط بها المجموعة القتالية المصاحبة 
لها من الفرقاطات ولنشات الصواريخ، وغواصة ألمانية حديثة من طراز 209، ولنشات مضادة للغواصات، وبمشاركة واسعة من القوات 
الجوية من القاذفات والمقاتلات والهليوكوبترات، وقامت بعملية إنزال بحري لاحتلال رؤوس جســور على الســاحل، تمهيدا لوصول 
القــوات البريــة.  وواصلت قوات الأمن والجيش خطة حراســة الكنائس والمؤسســات العامة لتمر احتفالات عيد الميــلاد اليوم الاثنين، 
بالنســبة لاشقائنا الأقباط الأرثوذكس بســلام، ويحرص الرئيس السيســي على حضور القداس في الكنيسة، وسيكون الاحتفال في 

كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة.
بعد ذلك تنوعت الاهتمامات فأصحاب المنشآت السياحية سعداء بقرار البنك المركزي زيادة المبلغ المخصص لمنح قروض لهم لتجاوز 
حــالات التعثر، من خمســين مليار جنيه إلــى مئة مليار جنيه. واهتــم اخرون بإلقاء هيئــة الرقابة الادارية القبض علــى رئيس مصلحة 

الضرائب عبد العظيم حسين عبد العظيم متلبسا بتلقي الرشاوى.. وإلى ما عندنا..
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اقتصاد ومـال

مخاوف في الأسواق العالمية من التداعيات المحتملة
للتوتر بين أمريكا وإيران على سوق النفط

■ لندن - رويتــرز: أججت ضربة جوية 
أمريكيــة قتلــت الجنــرال الإيرانــي قاســم 
ســليماني المخــاوف مــن تصاعــد الصراع 
في الشرق الأوســط بما قد يضر بإمدادات 

النفط في المنطقة.
وفيمــا يلي توقعــات المحللين على صعيد 

رد فعل السوق:
*قال أولي هانســن، مدير إســتراتيجية 
»ساكســو«  بنــك  فــي  الأوليــة  الســلع 
الاســتثماري »الضربــة الأمريكية على قلب 
القيــادة الإيرانية تنبئ بتصعيــد كبير. لكن 
طفرة الســعر الملحوظة يوم الجمعة لم تكن، 
علــى النقيض مــن الهجوم علــى أرامكو في 
سبتمبر الماضي، مدفوعة بتعطل المعروض، 

ولن تنتهي قبل استقرار الوضع«.
السويســري  »يو.بي.اس«  بنــك  *وقال 
»فــي حــين لا ترغــب الولايات المتحــدة ولا 
إيران فــي تصعيد التوترات، فــا أحد يعلم 
إن كانت إيران ســترد ولا متى أو كيف. في 
ضوء هذه المخاطر، أضافت الســوق عاوة 
مخاطــرة نظرا للمخــاوف مــن أن تتصاعد 

التوترات«.
وأضاف »نعطــي احتمالية أكبــر لتجدد 
الهجمــات علــى ناقــات النفــط والســفن 
و/أو البُنيــة التحتيــة للطاقــة فــي المنطقة، 
واحتماليــة أقــل لإغــاق مضيــق هرمــز، 
فالجمهورية الإســامية تعتمد على المضيق 

هي الأخرى لتصدير خامها«.
*أما جيم ريتربــوش، رئيس »ريتربوش 
وشــركاه« للسمســرة فقد رأى ان »توترات 
الشــرق الأوســط تتصاعد في وقت يشهد 
بالفعل شُحا في إمدادات النفط كاستجابة 
لتخفيضات إنتــاج أوبك وتنامــي توقعات 
تحسن الطلب على النفط بفعل اتفاق تجارة 

المرحلة 1 المتوقع«.
وأضاف »التطــورات الإيرانية من الممكن 

أن تطلــق نوبة قوية من زيــادة المخزون عن 
طريــق ساســل توزيع الخــام أو المنتجات 
)النفطية(زيادة الطاقــة الإنتاجية الفائضة 
في الســعودية مــن الممكــن أن تصبح طبقة 
عازلــة إذا تعرضت إمــدادات النفط العالمية 

لتعطل كبير«.
*وقــال بــول شــيلدون، مديــر تحليــل 
المخاطر الجيوسياســية في »ســتاندرد آند 
بــورز غلوبــال« ان  »فــرص انــدلاع صراع 
أوســع نطاقا مازالــت دون الخمســين في 
المئــة، لكن المخاطــر تدخل أرضــا جديدة...

الانتقام الإيراني قد يأخذ شــكل رد ســريع 
مــن وكاء ضــد حلفــاء الولايــات المتحدة 
ومصالحهــا، لكــن أي رد أكبر مــن المرجح 
أن يخضــع لحســابات أدق وأن يكــون غير 
مباشــر في مســعى لتحاشــي الدخول في 

حرب صريحة«.
*ورأى آنــدي ليبــو، رئيــس »ليبــو أويل 
أسوسيتس« الاستشارية، ان »سوق النفط 
تحاول تقييم مــدى احتماليــة أن يقود هذا 
إلــى تعطل فــي المعــروض. إيران شــهدت 
بالفعــل صادراتهــا تتقلــص إلــى أحجــام 

فــي حدهــا الأدنــى، وبالتالي ليــس لديهم 
ما يخســرونه على صعيد صــادرات النفط 

الخام«.
وقال كارلو ألبرتو ديكاسا، كبير المحللين 
في »أكتيف تريــدز« ان »رد فعل النفط على 
الهجــوم الأمريكي ضد إيــران ليس مفاجأة 
كبيــرة«. وأضــاف »توقعــات النفط ترجح 

كفة ارتفاع الأســعار بشــدة فــي ضوء هذا 
التوتر الجيوسياسي الأحدث الذي يفرض 

مخاطر على صعيد المعروض«.
*أمــا إدوارد مويا، كبير محللي الســوق 
فــي »أوانــدا« للسمســرة، فقــد كان أكثــر 
تشــاؤما، وقال »أســعار النفــط تحلق في 
عنان الســماء مــع تصاعد المخــاوف من أن 
تكون منطقة الشــرق الأوسط بصدد صراع 
محتدم قــد يفضي في النهايــة إلى حرب«. 
وأضــاف »قتل قائــد إيراني كبير ســيكون 
علــى الأرجح مجــرد ضربة البدايــة لردود 

أفعال محركة للسوق«.
*ورأى بنجامــين لو، المحلــل في »فيليب 
فيوتشــرز« لتداول عقود الصفقات الآجلة، 
فقد رأى ان »الخطوات العســكرية المحتدمة 
ســتولد عاوة مخاطــرة في أســعار النفط 
مع تفكر المتعاملين في التوترات المتصاعدة 

بالشرق الأوسط«.
وأضــاف »تبــدو أســعار النفــط بصدد 
الأســواق  تستشــرف  حيــث  الارتفــاع 
مســتويات معروض أشــد شُــحا وبواعث 

قلق جيوسياسية تلوح في الأفق«.

مصارف في شمال لبنان تقفل أبوابها غداة إشكال مع مودعين يطالبون بالسحب من حساباتهم 
■ بيــروت - أ ف ب: أقفلت مصارف في منطقة عكار في شــمال لبنان 
أبوابها »حتى إشــعار آخر«، غداة إشكال وقع أمس الأول في أحدها، وفق 
ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بينما تشهد المصارف يومياً مواجهات 

مع المودعين في خضم أزمة سيولة حادة وتدهور اقتصادي في البلاد.
وفرضت المصارف منذ شــهر سبتمبر/ســبتمبر قيوداً متصاعدة على 
عمليات ســحب الدولار، ولم يعد بإمكان المودعين إلا الحصول على مبالغ 
محدودة وبعد الانتظار لســاعات. وغالبــاً ما يُبلّغ مــن لا يحضر باكراً 
لدى وصوله إلى الصندوق بأن كميات الدولار نفدت، ما يتســبب بوقوع 

إشكالات شبه يومية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول تظاهرات غير مسبوقة ضد 
الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفســاد ويطالبون بتنحيها، أدت إلى 

استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. 
وتراجعت وتيرة التظاهر في الســاحات، مع اجــراء رئيس الحكومة 
المكلف حسان دياب مشــاورات مع الكتل السياســية لتشكيل حكومته، 
بينمــا يواصل المحتجــون تنفيذ وقفــات احتجاجية أمــام المصارف في 

مختلف المناطق.
واستجابت مصارف منطقة عكار لقرار أصدرته جمعية المصارف نصّ 
على »إقفال.. حتى اشــعار آخــر«، على خلفية »هجــوم« تعرض له أحد 

المصارف، تخلله »تهديد لحياة وسلامة موظفيه«.
وكان متظاهرون قد دخلوا يوم الجمعــة الماضي إلى مصرف في بلدة 
حلبا لمســاندة مودع أصيب بوعكة صحية اســتدعت نقله إلى مركز طبي 
للعلاج، بعد رفــض الإدارة صرف مبلغ مالي مســتحق له ومنحه جزءاً 

بسيطاً منه، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
ووضع عدد من المتظاهرين فُرَشاً داخل المصرف ورفضوا الخروج قبل 

دفع كامل المبلغ للمودع. وحصلت مشــادات مع إدارة المصرف، وتضارب 
مع القــوى الأمنية، قبل أن تحضر قوة من مكافحة الشــغب وتلقي قنابل 

مسيلة للدموع داخل المصرف لتفريقهم.
واســتمرت حالة الفوضى في المصرف لأكثر من عشر ساعات، وانتهت 

بتعهد إدارة المصرف بدفع كامل المبلغ إلى صاحبه.
ويتهم اللبنانيون المصارف بـ«حجز أموالهم« بعد تعذّر ســحب المبالغ 
التي يرغبون بها بالدولار، في حين تســمح لهم بسحب مبالغ بالليرة من 
حساباتهم الموجودة أساســاً بالدولار، وفق سعر الصرف الرسمي 1517 
ليرة للدولار الواحد، فيما تخطى ســعر صرفه في السوق الموازية عتبة 

الألفي ليرة.
وفي مدينة صيدا جنوباً، أقفل محتجون صباح السبت مدخل مصرف 
بشــاحنات ورافعة، بعد تمنّعه عن صرف تعويــض نهاية الخدمة لأحد 
المواطنين. وبعد ساعات، دفع المصرف المبلغ كاملًا وتمت إزالة الآليات من 

أمام مدخله.
وفي منطقة بكفيا الجبلية قرب بيــروت أقدم مجهولون ليلًا على رمي 

البيض على أبواب فروع المصارف، وكتبوا عليها عبارة »ثورة«.
وتحولت المصارف مســرحاً للصراخ والدموع وإشــكالات وصلت حدّ 
التضارب بــين الزبائن والموظفين، وفق ما تظهره مقاطع مصورة تُنشــر 
على مواقــع التواصل الاجتماعي. ويتهم المودعون المصارف بـ«ســرقة« 
أموالهم في خضم أســوأ أزمة اقتصادية. ويروي عدد منهم أنهم يعجزون 

عن سحب مبالغ مالية لشراء أدوية لأمراض مزمنة يعانون منها.
ويُقدِم العديد من اللبنانيين على رفع دعاوى لدى القضاء ضد إدارات 
المصارف على خلفية احتجاز أموالهم. ودعا نقيب المحامين ملحم خلف في 

بيان الجمعة المصارف إلى »وقف هذه الاجراءات غير الدستورية«.

الكويت تترأس عمليات حقل الوفرة النفطي 
في المنطقة المقسومة المشتركة مع السعودية

حت  لِعة ان »الشركة الكويتية لنفط الخليج« رشَّ ■ الكويت - وكالات: كشــفت مصادر نفطية مُطَّ
مدير الأمن والســلامة، حمد العدوة، ليصبح مديرا عاما لـ »عمليات الوفرة المشتركة« خلال الدورة 
المقبلة، والتي تبدأ في نهاية ديسمبر/كانون ثاني أو بداية فبراير/شباط المقبل، ولمدة أربع سنوات.
ونقلت صحيفة »الــراي« الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد عن المصادر القول ان رئاســة 
العمليات المشتركة تتم بالتناوب بين الكويت والسعودية، وسوف تنتقل المرحلة المقبلة إلى الكويت 
حيث أشارت إلى موافقة الجانب السعودي على ترشيح العدوة، مبينة أن »اللجنة تضم مديرا عاما 
وأعضاء بالتساوي بين الشــركاء«. ومن جهة أخرى، توقّعت المصادر بدء التحضير الفعلي للعمل 
بعمليات الوفرة المشــتركة خلال الأيام المقبلة، حيث يتطلب العمل طرح المناقصات وجلب المقاولين 
والحفارات خصوصا أنه تم إنهاء عقود المقاولين خلال توقف الإنتاج في الســنوات الماضية لتقليل 
التكاليف، مشيرة إلى أن »عودة الإنتاج تتطلب الحفارات وإبرام عقود بدلا من التي تم إلغاؤها وهو 
المتوقع عقب انتهاء العطلة«. وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 
كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.
على صعيد وقعت »مؤسسة البترول الكويتية« أمس اتفاقا طويل الأمد مع »شركة قطر للبترول« 

لشراء ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي الُمسال سنويا، حسب بيان.
وتستورد الكويت، الغنية بالنفط، 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمسال من شركات »بريتيش 
بتروليوم« و»شِــلّ« و»قطر للبترول«. وجاء في بيان صادر عن الشــركتين القطرية والكويتية ان 
الاتفاق الجديد سيزود الكويت بالغاز الُمسال لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2022، عند بدء عمل ميناء 
الزور الكويتي لاستقبال الغاز الُمسال. وحســب البيان فإن هذا سيدعم » تلبية الطلب المتزايد على 
الطاقة في دولة الكويت، خاصة في قطاع توليــد الكهرباء«. وتضخ الكويت نحو 2.7 مليون برميل 
من النفط الخام يوميا، وتســتخدم واردات الغاز لتوليد الكهرباء وصناعة البتروكيميائيات. ونقل 
البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة »قطر 
للبترول« الحكومية، ان الاتفاقية ستســاهم »في تعزيز علاقتنا المتميزة مع دولة الكويت وذلك من 

خلال توريد الغاز الطبيعي الُمسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد المقبل«.
وقــال وزير النفط الكويتــي، خالد الفاضل، أنه اســتنادا إلى خطة بــلاده »للنمو الاقتصادي 
وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية 
لاستيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل 
الانبعاثات الضارة وتحســين جودة الهواء«. من جهة ثانية نقلــت صحيفة »الأنباء« الكويتية في 
عددها الصادر أمس عن مصادر لم تســمها القول ان الكويت وقعت عقدين خلال الفترة الماضية مع 
كل من »شل« الهولندية الإنكليزية و«ميتســوي« اليابانية للتزويد بكميات من الغاز الطبيعي لكن 

العقدين يمتدان لعشر سنوات فقط. 

روسيا تبدأ ضخ الغاز إلى أوروبا
 عبر خط الأنابيب »تورك ستريم«

■ صوفيا - رويترز: قالت شــركة »بُلغار ترانسغاس« البلغارية أمس الأحد ان روسيا بدأت في 
شــحن الغاز إلى أوروبا عير خط الأنابيب الجديد »تورك ســتريم« الممتد إلى تركيا.  وتقوم روسيا 
بمد خط الأنابيب »تورك ســتريم« وتضاعف طاقة خط الأنابيب »نورد ســتريم« عبر بحر البلطيق 

إلى ألمانيا في نطاق خطط لتجاوز أوكرانيا في توصيل إمدادات إلى أوروبا.
وقال فلاديمير مالينوف، الرئيس التنفيذي للشــركة البلغارية في مقابلة إذاعية »شحنات الغاز 
الروســي، ليس لنا فقط وإنما لليونان وجمهورية شــمال مقدونيا، أيضا يتم تســليمها عبر نقطة 
التسليم الجديدة« على الحدود البلغارية التركية. وبدأت شركة »غازبروم« الروسية المنتجة للغاز 
في الأول من الشــهر الحالي شــحن نحو ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز إلى بلغاريا عبر »تورك 

ستريم« بدلا من طريق كان يمر بأوكرانيا ورومانيا.

الكويتية تقود خسائر بورصات الخليج
وسهم »أرامكو« عند أقل مستوى منذ إدراجه

■ دبي - رويترز: انخفضت بورصات الخليج انخفاضا حادا أمس الأحد، وســجلت بورصة 
الكويت أكبر هبوط بســبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وخارج منطقة الخليج منيت 

البورصة المصرية بخسائر كبيرة إذ هبطت جميع الأسهم.
وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي في هجوم بطائرة أمريكية 
رة قرب مطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي إلــى تفجر الأوضاع في المنطقة.  مُسَــيَّ
وقال فراجيش بانداري من »المال كابيتال« في دبي »رد فعل أســواق الخليج السلبي ليس مفاجئا 
...نحن في وســط تحرك جيوسياسي. نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس 
ليوم أو أســبوع واحد«. ويأتي تراجع الأسواق المالية الخليجية على الرغم من ارتفاع في أسعار 

الطاقة الذي تعتمد عليه دول الخليج كافة في الايرادات العامة.
وقال محمد زيدان خبير الاسواق في »ثينك ماركت« في دبي »بالتأكيد هذا يأتي من مخاوف من 
اندلاع صراع أمريكي-إيراني محتمل في الخليج«. وأضاف »أعتقد أن الهبوط سيســتمر لبعض 

الوقت )...( طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح«.
وانخفض مؤشر البورصة الســعودية 2.4 في المئة. وتراجع سهم »مصرف الراجحي، 2.1 في 
المئة. ونزلت أسهم شركة النفط العملاقة »أرامكو 1.7 في المئة إلى 34.6 ريال لتسجل أدنى مستوى 
منذ إدراجها الشــهر الماضي بعد طرح عام أولى قياسي. وبهبوط أمس تكون السوقية لـ«أرامكو« 
قد تراجعت إلى 1.84 تريليون دولار، بعد أن كانت قد تجاوزت التريليونيّ دولار في وقت ســابق 

الشهر الماضي.
وفي الكويت هبط المؤشــر 4.1 في المئة وتراجعت جميع الأسهم، بما في ذلك سهم »بنك الكويت 

الوطني« 2.8 في المئة وسهم »بيت التمويل الكويتي« 5.1 في المئة.
وهبط مؤشــر دبي 3.1 في المئة ونزل سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« بالنسبة ذاتها، وخسر 

سهم »إعمار« العقارية 3.7 في المئة.
وخسر مؤشــر أبوظبي 1.4 في المئة مع هبوط سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 

1.2 في المئة، وهبوط سهم »بنك أبوظبي التجاري« 3.3 في المئة.
وتراجع المؤشــر القطري 2.1 في المئة، وانخفضت جميع أسهم المؤشــر العشرين. ونزل سهم 

»مصرف الريان« 2.7 في المئة، وسهم »بنك قطر الوطني« 1.4 في المئة.
وهوى مؤشــر مصر 4.4 في المئة ليســجل أقل مستوى منذ ســبتمبر/أيلول 2019. ونزل سهم 

»البنك التجاري الدولي« 1.9 في المئة وسهم »الشرقية للدخان« 4.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية نزل المؤشر 2.4 في المئة إلى 8194 نقطة. كما نزل مؤشر أبوظبي 1.4 في المئة إلى 
5028 نقطة، بينما نزل مؤشر دبي 3.1 في المئة إلى 2684 نقطة.

وفقد المؤشر القطري 2.1 في المئة إلى 10286 نقطة، بينم هوى المؤشر الكويتي 4.1 في المئة إلى 
6692 نقطة. وخسر المؤشــر البحريني 2.3 في المئة إلى 1576 نقطة، في حين خسرالمؤشر العُماني 

0.3 في المئة إلى 3993 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 4.4 في المئة إلى 13284 نقطة.

»أودي« الألمانية: انتشار السيارات الكهربائية يعني اندثار بعض العلامات التجارية
■ أمســتردام - د ب أ: قــال الهولنــدي برام شــوت، الرئيس 
التنفيذي المنتهية ولايته لشــركة »أودي« الألمانية للســيارات، ان 
الزيادة في إنتاج الســيارات الكهربائية ســتؤدي إلى تراجع عدد 
عيّ السيارات واختفاء عدد من العلامات التجارية، وإلى مزيد  مُصَنِّ

من التعاون بين الباقين.
وأضاف في حديث لصحيفة »داتــش تِلِغراف« الهولندية »نحن 
عو الســيارات التقليدية بتمويل إنتاج  الآن في زمن يقوم فيه مُصَنِّ
ســيارات كهربائية بالأرباح التي تجلبها الســيارات التي تســير 

بالغاز والديزل«. يشــار إلى أن »أودي« للســيارات الفاخرة تتبع 
عملاق صناعة السيارات الألمانية »فولكسفاغن«.

ويرى شــوت ان »التعاون هو كلمة الســر من أجــل البقاء في 
السوق العالمية للســيارات«، مشــيرا إلى التحالفات بين »أودي« 

و»مايكروسوفت كورب« و»غوغل«.
ويضيف ان بعض العلامات التجارية للســيارات ستندثر، مثل 
»شركات السيارات التي تخلفت عن ركب القيادة الكهربائية والتي 
لا تســتطيع اللحاق به من الناحية المالية، وأيضا الشــركات التي 

تجني أرباحا ضئيلة، أو تحقق خسارة«.
يذكر ان »أودي« أعلنت مؤخرا أنها ستشــطب تسعة آلاف و500 
وظيفة في ألمانيــا في إطار مســاعيها لزيادة الأرباح بقيمة ســتة 

مليارات يورو )6.7 مليار دولار(.
وكانت »فولكســفاغن« قد أعلنــت في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي ان شوت، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، سيرحل عن منصبه 
بحلول الأول من أبريل/نيســان 2020، ليخلفه ماركوس ديوزمان، 

الرئيس التنفيذي السابق لشركة »بي ام دبليو«.

خبراء: التصعيد في الشرق الأوسط
عبء جديد على الاقتصاد الألماني

■ برلين - د ب أ: حذر خبراء اقتصاد بارزون في ألمانيا من ان التصعيد الخطير في الشرق الأوسط يعد عبئا إضافيا على الاقتصاد الألماني.
وأوضح رئيســا معهدي »دي آي دبليو« و»آي إف دبليو« الاقتصاديين البارزين، مارســيل فراتسشــر وغابريل فيلبرماير، ان الســبب 

الرئيسي في هذا هو اعتماد الشركات الألمانية بشكل كبير على التصدير.
وقال فراتسشر »في أوقات القلاقل الضخمة هذه سيكون الصراع في الشرق الأوسط هو آخر شيء يمكن للاقتصاد الألماني ان يتحمله«.

كمــا أعرب فيلبرماير عن اعتقاده بأن مثل هذه الأزمات تعزز الاضطراب السياســي وبالتالي تتحول إلى عامل جديد يثقل كاهل الاقتصاد 
العالمي، وأضاف »يَحسُن بألمانيا في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة أن تقوي مناعتها بتعزيز قوى الديناميكية الاقتصادية«.

وأثارت التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قلقا بالغا في الأســواق المالية وأســواق المواد الخام في جميع أنحاء العالم، كما 
سجلت البورصات العالمية خسائر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط.

المنتجون الفرنسيون يترقبون قرار دونالد ترامب
بشأن فرض رسوم جمركية مشددة على بعض منتجاتهم

■ واشنطن - أ ف ب: يتوسل الأمريكي جيرالد 
أنســل المولع بالنبيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بالقول »لا تنتزعوا مني إحدى الملذات المتبقية لي«، 
محاولا إقنــاع إدارته بالعدول عن فرض رســوم 
جمركية مشــددة على منتجات فرنســية ردا على 
ضريبة فرضتها باريــس على مجموعات الإنترنت 

العملاقة.
فقد هــددت إدارة ترامب مؤخرا بفرض رســوم 
مشددة تصل إلى نسبة »مئة في المئة« على منتجات 

فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.
وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي 
يحققها عمالقة الإنترنت في فرنســا وفي طليعتها 
مجموعــة »غافا« التــي تضم شــركات »غوغل«، 
و»أبل«، و»فيســبوك«، و»أمــازون« الأمريكية، قد 
تصب الولايــات المتحــدة غضبها علــى منتجات 
فرنسية مثل الشمبانيا، وجبنة الروكفور، وحقائب 
الخزفية  والأوانــي  التجميــل،  ومســاحيق  اليد، 

الفاخرة من صنع ليموج وغيرها.
وحــدد ممثــل التجــارة الأمريكــي، روبــرت 
لايتهايزر« مهلة حتى مســاء اليــوم الإثنين لتلقي 
تعليقات واقتراحات خطية مــن أفراد وعاملين في 
هذا القطاع، علــى أن يَعقد غدا الثلاثــاء اجتماعا 

علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.

ولفتت »جمعية المأكولات الخاصة«، وهي منظمة 
مهنية تعنــى بالقطاع الغذائي وتضم أكثر من 3900 
عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجه إلى 
لايتهايزر إلى أن »الشــركات الصغرى والمتوسطة 
ســتعاقب على امتداد سلســلة التمويــن ردا على 

رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية«.
وتقدر المنظمة ان حوالــي 14 ألف بائع منتجات 
غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم 
الجمركية، فضلا عن أكثر من عشرين ألف بائع آخر 

للمواد الغذائية عموما.
ووجهــت عشــر جمعيــات لمســتوردي النبيذ 
الفرنسي رسالة مشــتركة إلى مكتب ممثل التجارة 
الأمريكي قدرت فيها خسائر الوظائف في الولايات 
المتحدة في حال تنفيذ الخطة المزمعة ما بين 11200 

و78600 وظيفة.
ولن يدخــل الإجــراء الأمريكــي العقابي حيز 
التنفيذ قبل منتصف الشــهر الجــاري، عند انتهاء 

فترة المشاورات.
وقــال كيرمــت لينش، وهــو مســتورد للنبيذ 
الفرنســي والإيطالي فــي ولايــة كاليفورنيا، في 
رســالة إلى لايتهايزر الشــهر الماضي ان الرسوم 
الجمركية المشددة »ستؤدي أولا إلى إلغاء وظائف، 
ولن يعود بوسع المستهلكين الحصول على منتجات 

يحبونها ما لم يتحملوا زيادة هائلة في الأسعار«.
وتابــع »بالرغم مــن أهمية الســوق الأمريكية 
للنبيــذ الأوروبي، فــإن المنتجــين الأوروبيين لن 
يعاقبوا بقدر ما ســيعاقب المســتهلكين الأمريكيين 
)...( وفي نهاية المطاف، الخاسر سيكون المستهلك 

والشركات الأمريكية«.
أما شــركات الإنترنت الكبرى، فقد امتنعت عن 
التنديد بهذه الرسوم الجمركية المشددة، بل أعلنت 

تأييدها لها.
أند كومونيكيشــنس  ورأت جمعيــة »كمبيوتر 
إندســتري« التي تضــم »فيســبوك« و»أمازون« 
و»ألفابيت«، وهي الشركة الأم لـ»غوغل«، وغيرها 
ان »تحرك فرنسا يســتوجب ردا موازيا ومتناسبا 

من قبل الولايات المتحدة«.
وتابعــت القول »إن كان مــن الضروري إدخال 
تعديلات علــى الضرائب الدولية علــى الاقتصاد 
الرقمــي، فينبغــي القيــام بذلــك في إطــار آلية 
متعددة الأطراف فــي منظمة والتعاون الاقتصادي 

والتنمية«.
وســعيا منها لوضع حــد لممارســات ضريبية 
موضــع جدل تقوم بها شــركات الإنترنت المتعددة 
المتهمة بتخفيــض قيمــة مداخيلها في  الأطــراف 
فرنســا، أقرت الحكومة الفرنســية في نهاية عام 

2018 ضريبة عرفت باســم »غافا« تفرض على هذه 
الشركات ضرائب تساوي 3% من الإيرادات التي 

تحققها في فرنسا.
كما تعتــزم كندا فــرض ضرائب علــى عمالقة 
الإنترنت، لكنها ســتنتظر قــرار »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« التي ســتصدر تقريرا حول 

هذه الُمسالة خلال الصيف المقبلٍ.
وكان وزير الاقتصاد الفرنســي، برونو لومير، 
قد صرّح في منتصف الشــهر الماضــي ان »التهديد 
بعقوبات أمريكية غيــر مقبول. أولويتنا هي إيجاد 
حــل دولي في إطــار منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة حول الضرائــب على القطــاع الرقمي. 
ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على 

المستوى الأوروبي«.
فستكون  وعيدها،  المتحدة  الولايات  نفذت  وإذا 
هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة 
على فرنســا، بعد رســوم مشددة باشــرت إدارة 
ترامب تنفيذها في منتصف أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي في ســياق المعركة القانونية الطويلة حول 
مُسالة المســاعدات الممنوحة لشــركة »إيرباص«، 
وبلغــت 10% على الطائــرات الأوروبية و%25 
على منتجات غذائيــة من الاتحاد الأوروبي وبينها 

النبيذ الفرنسي.

أولي هانسن

متظاهرون أمام بنك »لبنان والمهجر« في طرابلس
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برشلونة يتعادل مع متذيّل الترتيب... وريال مدريد يشاركه الصدارة
■ مدريد - أ ف ب: سقط برشلونة المنقوص 
عدديا في فخ التعــادل على أرض جاره اللدود 
ومتذيــل الترتيب اســبانيول 2-2، فلحق به 
غريمــه ريال مدريــد، الفائز فــي ملعب جاره 
العنيد خيتافي 3-صفر، فــي صدارة الدوري 

الاسباني في المرحلة التاسعة عشرة.
ورفــع برشــلونة حامــل اللقب فــي آخر 
موسمين رصيده الى 40 نقطة بفارق هدفين عن 
الريال، قبل رحلتهما إلى الســعودية الاسبوع 
المقبل لخوض الكأس الســوبر الاســبانية مع 
أتلتيكو مدريد وفالنسيا. ورغم اكتمال صفوفه 
باستثناء غياب حارســه الالماني مارك اندريه 
برشــلونة  كان  بركبته،  المصاب  تيرشــتيغن 
الطرف الاضعف في الشوط الاول امام غريمه 
الكتالوني. ومن كرة ثابتــة لمارك روكا، افتتح 
اســبانيول التسجيل برأســية لاعب الوسط 
المخضــرم دافيد لوبيــز في شــباك الحارس 
البديل البرازيلي نيتو )23(. لكن فريق المدرب 
ابيلاردو، مدافع برشــلونة السابق بين 1994 
و2002 وثالث مدرب لاسبانيول هذا الموسم بعد 
دافييد غاييغو وبابلو ماتشين، كاد يتلقى هدف 
التعادل لــولا ارتطام تســديدة الاوروغواني 
لويس ســواريز من داخل المنطقــة في القائم 
الايســر لمرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيز 
الثانــي، حــاول مدرب  )42(. فــي الشــوط 
برشلونة آرنســتو فالفيردي الذي سيتعرض 
قلب  النتيجة،  هــذه  جــراء  اضافية  لضغوط 
المعادلة فدفع بلاعب الوســط التشيلي ارتورو 
فيــدال بدلا مــن الكرواتي ايفــان راكيتيتش. 
وكان له ما أراد فنفض فريقه الغبار عن نفســه 
عندما اقتنص ســواريز هدفه الحادي عشــر 
هذا الموســم بكرة طائرة جميلــة اثر عرضية 
من الظهير خوردي ألبــا ليعادل الارقام )50(. 
وصنع ســواريز الهدف الثاني بحرفنة جميلة 
وعرضية قابلها فيدال برأسية قوية هزت شباك 
لوبيز اليائس )59(. وكان نصيب ســواريز 4 
اهداف و6 تمريرات حاسمة في آخر 10 اهداف 
لبرشلونة في الدوري. وفي وقت كان برشلونة 
يبحث عــن هدف ثالــث، طُرد لاعب وســطه 
الهولندي فرنكي دي يونــغ لنيله انذارا ثانيا 
)75(. وتراجع حامل اللقب وكاد الصين وو لي 
يعادل لكن نيتو طار وحرمه التسجيل برأسية 
جميلــة )77(. وفي ظل محاولات اســبانيول 
لادراك التعادل أهدر ســواريز تحقيق الثنائية 
امام لوبيز )38 عاما( المتقدم )87(، فرد عليه وو 
لي بهدف تعادل قاتل عندما انسل وراء الدفاع 
وسدد ارضية الى يمين نيتو ليصبح اول لاعب 
صيني يســجل في شباك برشلونة في مختلف 

المسابقات )88(. 
وكان الريال تصدر موقتا باجتيازه فخ ملعب 
خيتافــي العنيد فهزمه 3-صفــر محققا فوزه 

الصيني وو يحتفل بتسجيل هدف التعادل لاسبانيول وسط خيبة لاعبي برشلونة ألبا )يمين( وفيدال

■ روما - أ ف ب: عادل لاتســيو رقمه 
القياســي مــن حيــث عــدد الانتصــارات 
المتتاليــة، بتحقيقــه فوزا آخر فــي الرمق 
الأخيــر بطلــه تشــيرو إيموبيلــي، علــى 
حســاب مضيفه المتواضع بريشــيا 1-2 
فــي المرحلــة الثامنة عشــرة مــن الدوري 

الإيطالي.
وفشــل لاتسيو طوال الشــوط الثاني 
الــذي دخلــه الفريقــان متعادلــين 1-1، 
فــي هز شــباك مضيفــه صاحــب المركز 
الثامــن عشــر )أول مراكــز الهبــوط الى 
الثانيــة(، والــذي طــرد لاعبــه  الدرجــة 
أندريــا سيســتانا قبــل نهايــة الشــوط 
الأول. وبعدمــا كان إيموبيلي منح نادي 
العاصمــة التعــادل بركلــة جــزاء )42(، 
لتســجيل   1+90 الدقيقــة  حتــى  انتظــر 
هــدف الفوز، بعدمــا كان المهاجــم ماريو 
بالوتيلي منح بريشــيا التقدم في الدقيقة 
18، ليحقق نادي العاصمة فوزه التاســع 
تواليــا ويعــادل رقمــه القياســي الــذي 
حــل  حــين   1999-1998 موســم  حققــه 
وصيفــا في نهاية المطــاف بقيادة المدرب 
الســويدي زفن غــوران إيريكســون، قبل 
أن يتوج فــي العــام التالي بلقبــه الثاني 
والأخيــر. وأثبت لاتســيو الأحــد بقيادة 
إيموبيلي ومدربه ســيموني إينزاغي، أنه 
فريــق لا يعــرف معنى الاستســام لأنها 
ليســت المــرة الأولى التــي يفــوز بها في 
الوقــت القاتل. وكرر لاتســيو مــا قام به 
في أكثر من مناســبة هذا الموسم، إن كان 
ضد فيورنتينــا )2-1 بهــدف لإيموبيلي 
في الدقيقــة 89( أو ميــان )2-1 بهدف 

للأرجنتيني خوان كوريا في الدقيقة 83(، 
ساسوولو )2-1 عبر الإكوادوري فيليبي 
كاييسيدو في الدقيقة 1+90(، يوفنتوس 
فــي الــكأس الســوبر )3-1 بهدفــين في 
الدقيقتــين 74 و5+90(، وكاليــاري فــي 
المرحلة الأخيرة لعام 2019 )2-1 بهدفين 
في الدقيقتــين 3+90 و8+90 للإســباني 
لويس ألبرتو وكايسيدو(. ورأى الاعب 
الســابق والمدير الرياضي الحالي لنادي 
العاصمة الألباني إيغلي تاري: »أصبحنا 
الآن أكثر نضجا بعدما تعثرنا في السابق 
لحظة مواجهتنا عوائــق كبيرة ولحظات 
عصيبة. نجحنا هذه المرة في تخطي هذه 
الأمــور بالرد الصحيح«. ويدين لاتســيو 
المميــزة  النتائــج  لهــذه  خــاص  بشــكل 
هذا الموســم الــى إيموبيلي الــذي أصبح 
بأهدافه الـ19 هذا الموسم، أول لاعب يجد 
طريقه الى الشــباك 19 مــرة في المباريات 
الـــ17 الأولى في الدوري )يملك لاتســيو 
مباراة مؤجلة(، منذ موســم 1959-1958 
حــين حقــق ذلــك الأرجنتينــي الإيطالي 
الراحل أنطونيــو فالنتــين أنخيليو الذي 
ســجل 33 هدفــا فــي 33 مبــاراة للإنتــر 
في ذلك الموســم. وبــدأ نــادي العاصمة 
بالتالــي العــام الجديــد من حيــث أنهى 
2019 حــين تــوج بالــكأس الســوبر على 
حســاب يوفنتوس في السعودية، رافعا 
رصيــده الــى 39 نقطــة مــن 17 مبــاراة، 
بفــارق ثــاث نقاط عــن الإنتــر المتصدر 
كل  خــوض  قبــل  الثانــي  ويوفنتــوس 
منهما مباراته الثامنة عشــرة الإثنين أمام 
نابولــي وكالياري تواليا. وكان لاتســيو 

الطــرف الأفضــل وهــدد مرمــى مضيفه 
في أكثر من مناســبة، إلا أنه لم يســتثمر 
فرصه فدفــع الثمن فــي الدقيقة 18 حين 
اســتغل بريشــيا هفوة دفاعيــة لافتتاح 
التسجيل، بعدما فشــل المدافع البرازيلي 
لويــز فيليبي رامــوس بإبعاد كــرة بدت 
ســهلة، فتجاوزتــه ليقتنصهــا بالوتيلي 
ويتقدم داخــل المنطقة ويــودع الكرة في 
ستراكوشــا.  تومــاس  الألبانــي  مرمــى 
وكان هــذا الهدف الخامس لبالوتيلي في 
الــدوري، والأول لــه على ملعب بريشــيا 
الــذي انضم الى صفوفه في صيف 2019 
من مارســيليا الفرنســي، إلا أنــه لم يهنأ 
به كثيرا لأنــه تعرض لإهانــات عنصرية 
من جمهور لاتســيو مــا دفــع الحكم الى 
ايقــاف المبــاراة لبعض الوقــت مع توجه 
القيمــين علــى الملعــب الى الجمهــور عبر 
مكبــر الصوت بأن المباراة ســتتوقف في 
حال استمرت هذه التصرفات المرفوضة. 
ودخل الفريقان الى اســتراحة الشوطين 
وهمــا علــى المســافة ذاتهــا، عندما نجح 
كايســيدو فــي انتــزاع ركلــة جــزاء إثر 
عرقلة من قبــل سيســتانا، كلّفت الأخير 
بطاقــة حمراء لأنــه كان المدافــع الأخير. 
وانبــرى إيموبيلي لركلة الجــزاء ونفذها 
بنجــاح )42(. ودخــل الفريقان الشــوط 
الثاني بأداء مفتوح لا ســيما من لاتســيو 
الــذي حاول اســتغال النقــص العددي 
للمضيــف، رغــم أن الأخيــر لــم يتراجــع 
بشــكل كامــل، وأبقــى علــى محــاولات 
هجوميــة، وإن خجولــة. وكانت الفرصة 
الأبرز في مطلع الشــوط الثاني لبريشيا، 

لاتسيو يعادل رقمه القياسي بفوز آخر في الرمق الأخير بطله إيموبيلي

زيدان: ليس هناك فريق
 مرشح للفوز بالكأس السوبر 

■ مدريد - الأناضول: اعترف الفرنســي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد، أنه ليس هناك فريق بعينه للفوز بلقب الكأس الســوبر 

الإسباني.
وجاءت تصريحات زيدان عقب فوز الريال على خيتافي بثلاثية 
نظيفة في الجولة التاســعة عشرة للمســابقة المحلية. وقال زيدان: 
»الفرق الأربعة التي ســتلعب الســوبر قادرة على الفوز بالبطولة، 
ليس هناك فريق مرشح للفوز باللقب«. وســتقام مباريات السوبر 
في الأراضي الســعودية مــن الاربعاء الى الاحد المقبلين بمشــاركة 
الريال وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا. وأضاف: »بدأنا العام 
بشــكل جيد وهو أمر مهم لنا، كان اللاعبون فــي كامل تركيزهم منذ 
الدقيقــة الأولى لمباراة خيتافــي، كنا نعلم أننا ســنلعب ضد فريق 
صعب وقوي«. وأوضح: »سنســتمر بالعمل، نعلم أن الكرة ترفض 
الدخــول أحيانا، لكن ما يتوجب علينا هو الهــدوء«. وتغزل زيدان 
في حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتــوا قائلا: »كورتوا أنقذنا في 
الشــوط الأول، لقد كان حاســما، فهو لاعب مهم لفريقنا«. كما أشاد 
بلاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في ختام تصريحاته قائلا: » لطالما 
كان لوكا مودريتش لاعبا مهما، نحن نعلم جيدا الإضافة التي يقدمها 

للفريق«.

إشادة صينية بوو لي 
بعد هدفه في برشلونة

■ شــنغهاي - أ ف ب: أشــادت وســائل الاعــلام الصينية بوو 
لي الذي ســجل هدف التعــادل القاتل لفريقه اســبانويل في مرمى 
برشلونة في الدوري الإسباني، معتبرة انه دشن »فصلا جديدا« في 

الكرة الصينية.
وســجل المهاجــم البديل هدفا فــي الدقيقة 88 من المبــاراة التي 
اســتضافها اســبانيول، مانحا فريقه التعادل 2-2، ما أتاح لمتذيل 
الترتيب تحقيق مفاجأة كبيرة بالتعــادل مع المتصدر وحامل اللقب 
في الموســمين الماضيين. وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم 
الدولــي عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، لا ســيما منهــا »ويبو« 
المــوازي لـ«تويتر« في الصين. ورأت شــبكة »ســي جــي تي أن« 
الصينية الرســمية ان وو »أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى 
برشــلونة في مختلف المســابقات على الإطــلاق«، معتبرة ان إبن 
الثامنة والعشرين عاما »أنعش اسبانيول بمفرده«. وتابعت: »دشن 
فصلا جدا في التاريخ... كانت أمســية ســتبقى عالقــة في ذاكرته 
لفتــرة طويلة«. وعلق وو بمنشــور على »ويبو« جاء فيه »أمســية 
مذهلة، عام جديــد، بداية جيدة«. وكان هذا الهدف الخامس لوو مع 
فريقه الإسباني منذ انضمامه العام الماضي آتيا من شنغهاي سيبغ. 
ولقي وو أيضا إشــادة المدرب الجديد للمنتخب الصيني لي تاي في 
مؤتمره الصحافي الرســمي الأول الأحد، والــذي أكد فيه انه يعتمد 
علــى المهاجم في التصفيات المؤهلة الــى كأس العالم 2022 في قطر. 
وأوضح: »هو حاليا اللاعب الصيني الوحيد في البطولات الأوروبية 
الخمس الكبــرى«، مضيفا: »تابعت مبــاراة الأمس وهذا الهدف هو 

موضع فخر لكرة القدم الصينية«.

ايموبيلي )17( يسجل هدف الفوز لاتسيو في الوقت القاتل

بعــد مجهــود فــردي لســتيفانو تونالي 
أثمــر تمريــرة الــى ديميتــري بيســولي، 
ومنه تســديدة قويــة من مســافة قريبة، 
أبعدها ستراكوشــا بصعوبة الى ركنية. 
ورد لاتســيو ســريعا بمحاولتين، الأولى 

بتســديدة من خارج المنطقــة للأرجنتيني 
خواكــين كوريــا ارتمــى حارس بريشــيا 
مــن  والثانيــة   ،)55( وأبعدهــا  نحوهــا 
كايســيدو الذي التف على نفســه وسدد 
المنطقــة  داخــل  مــن  اليســرى  بالقــدم 

كــرة عاليــة عــن العارضــة )62(. وبقيت 
المحاولات الأخيرة لاتســيو بدون تهديد 
جدي علــى المرمى، مع تمكن بريشــيا من 
إغاق المنافــذ التي دفعت فريق العاصمة 
لاعتمــاد علــى الكــرات الطويلــة، والتي 

اســتفاد من إحداهــا في نهايــة المطاف، 
بكــرة وصلت الى كايســيدو الذي هيأها 
الى إيموبيلي، ليســدد الأخيــر من داخل 
المنطقة مانحــا فريقه الفوز الثاني عشــر 

هذا الموسم.

الدوري البرتغالي

براغا يكتسح 
بيلينينسيش بسباعية

■ لشبونة - الأناضول: اســتعاد سبورتينغ 
الــدوري  فــي  الانتصــارات  طريــق  براغــا، 
هزيمتين  تلقي  بعد  مســاره  ليصحح  البرتغالي، 
أمام ديســبورتيفو أفيس ثم باكوس دي فيريرا 
مضيفه  ليكتســح  نظيف،  بهدف  النتيجة  بنفس 
الخامســة  الجولة  ضمــن   ،1/7 بيلينينســيش 

عشرة.
حســم براغا الشــوط الأول متفوقا 1/4، بعد 
تقديم أداء قوي للغاية. ســجل الرباعية، ريكاردو 
هورتا )هدفين( في الدقيقتين 8 و22، وفرانسيسكو 
ترينكاو وجــواو بالينيا في الدقيقتــين 19 و45. 
فيما جاء هدف بيلينينســيش الوحيد عن طريق 
سيلفيســتر فاريلا في الدقيقة 32. وواصل براغا 
أداءه القوي في الشــوط الثاني وســجل ثلاثية 
جديــدة عبر باولينيــو وروي فونت )هدفين( في 
الدقائق 48 و84 و90. وشــهد اللقاء طرد روبينيو 
لاعب بيلينينسيش في الدقيقة 75. بهذه النتيجة، 
ارتقى براغا للمركز الســادس برصيــد 21 نقطة 
بفارق الأهــداف خلف فيتوريــا غيماريش. فيما 
تجمد رصيد بيلينينسيش عند 15 نقطة في المركز 
الخامس عشــر بفارق الأهداف خلــف ماريتيمو. 
ويتصدر المســابقة بنفيكا برصيد 39 نقطة بفارق 
أربع نقاط عن بورتو. ويحمل بنفيكا لقب النسخة 
الأخيرة من الــدوري البرتغالي، ويعد أكثر الفرق 

فوزا بالمسابقة بإجمالي 37 لقبا.

■ باريس - أ ف ب: احتاج مارســيليا الــى ركلات الترجيح لعبور الدور الـ64 لكأس 
فرنسا على حساب مضيفه المتواضع تريليســاك من الدرجة الرابعة 4-2، بعدما انتهى 

الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ووجــد فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الذي يقدم أداء مميزا في الدوري 
هذا الموســم حيث يحتل الوصافة خلف غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب، نفسه 
متخلفــا منذ الدقيقة الأولى بعد خطأ فادح من حارســه يوهان بيليــه، إلا أن ديميتري 
باييت أدرك التعادل فــي الدقيقة 20 من المباراة التي خاضها فريقه بعشــرة لاعبين في 
الشــوطين الإضافيين بعد طرد الياباني هيروكي ساكاي في الثواني الأخيرة من الوقت 
الأصلي. وتحول بيليه الى بطــل وعوض هفوة الثواني الأولى من اللقاء، بصده ركلتين 
ترجيحيتين لأصحاب الأرض وجنب فريقه الخروج من هذا الدور للموسم الثاني تواليا 
)خرج على يد فريق من الدرجة الرابعة أيضا بخســارته صفر-2(. ولم يكن وضع ليل، 
رابع الدوري، أفضل بكثير إذ عانى لبلوغ دور الـ32 والفوز على مضيفه راون ليتاب من 
الدرجة الخامســة 3-2، بعدما سمح للأخير بالعودة الى اللقاء وتسجيله هدفين في ربع 
الســاعة الأخير. وتأهل سانت إيتيان بدون عناء بتغلبه على مضيفه باستيا بورغو من 
الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة، فيما فاز مونبلييه على مضيفه ريمس سانت آن شاتيون 
من الدرجة السادسة 1-صفر. وودع بريست المسابقة بخسارته أمام مضيفه لوريان من 

الدرجة الثانية 1-2 بعد التمديد.
وحقق موناكو بداية ناجحة باشراف مدربه الجديد الاسباني روبرت مورينو بفوزه 
علــى رينس 2-1. وكان فريق الامــارة اقال مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بشــكل 
مفاجئ في 28 الماضي وعين بدلا منه مورينو الذي عمل مســاعدا لمدرب اســبانيا لويس 
انريكه قبل ان يستلم بدلا منه لبضعة شهور. ولم يكن فوز موناكو سهلا لانه انتظر حتى 
الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع ليسجل له السنغالي كيتا بالده هدف الحسم. 
وكان بالده افتتح ايضا التســجيل في الدقيقة 61 قبل ان يعادل بولاي ديا لرينس )69(. 
وســنحت فرصة ذهبية لرينس ليتقدم 2-1 قبــل نهاية المباراة بخمــس دقائق عندما 
احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن المالي موسى دومبيا اضاعها. وعمق هواة سان بريفيه 
من جــروح تولوز من الدرجة الاولــى بفوزه عليه بهدف ســجله كارنيجي انطوان في 
الرمق الاخير. وكان الفريق الهاوي حصل على ركلة جزاء في مطلع المباراة لكن مهاجمه 
فابريس سيدو ســدد خارج الخشبات الثلاث. والخســارة هي العاشرة تواليا لتولوز 
الذي يتذيل ترتيب الدوري. ولم يحصد تولوز في الدوري الفرنســي سوى 12 نقطة من 

حارس مارسيليا بيليه تألق بصده ركلتي ترجيح حسمت انتصار فريقهاصل 57 ممكنة وبات مرشحا للهبوط الى مصاف الدرجة الثانية.

مارسيليا يحتاج إلى ركلات الترجيح للعبور وبداية ناجحة لموناكو مع مدربه الجديد

الدوري الاسباني 

الاول بعــد ثلاثة تعادلات. وفــرض خيتافي، 
السابع والذي خسر مرة يتيمة هذا الموسم على 
أرضه قبل مباراة السبت ضد برشلونة، مباراة 
صعبة على رجال المدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان خصوصا في الشــوط الاول حيث تألق 
حارســه البلجيكي تيبو كورتــوا منقذا فريقه 
من أهداف محققــة. وغاب قائد دفــاع الريال 
ســيرخيو راموس عن دربي العاصمة لايقافه 
هازارد،  ايديــن  المصاب  البلجيكي  والمهاجــم 
فيما دفع زيــدان بالجناح الويلزي غاريث بيل 
الغائب عن التعادل الاخير من الســنة الماضية 
امام اتلتيك بلباو لاصابة بســيطة، فلعب بدلا 
من البرازيلي الشــاب فينيســيوس جونيور 
المشارك في نهاية اللقاء. وحمل كورتوا فريقه 
على كتفيه وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من 
أرامباري  ماورو  الاوروغواني  الوســط  لاعب 
)25(. ومــن خــروج خاطئ للحــارس دافيد 

سوريا اثر ركنية، تسبب قلب الدفاع الفرنسي 
رافايل رافايل بتســجيل هــدف الافتتاح بعد 
فيرلان  الايســر  الظهير  مواطنــه  من  عرضية 
مندي حولهــا الحارس عن طريــق الخطأ في 
شــباكه )34(. وكاد التعــادل يأتي عن طريق 
المغربي فيصل فجر بتســديدة قوية من خارج 
المنطقة مــرت بجانب القائم الايمــن )38(، رد 
عليها الفرنســي كريم بنزيمة، وصيف ترتيب 
الهدافين بفارق هدف عن ليونيل ميســي نجم 
برشلونة، بتســديدة من زاوية ضيقة أبعدها 

الحارس سوريا ببراعة الى ركنية )41(. 
وأنقــذ كورتــوا، أفضل لاعب فــي المباراة، 
مجددا ريال من تســديدة قويــة ثانية عاندت 
لاعب الوســط فجر من زاوية ضيقة )44(، ثم 
كابريرا  ليانــدرو  الاوروغواني  المدافــع  حرم 
من رأســية قريبــة )45+1(. وكمــا حصل في 
الشــوط الاول عندمــا ســيطر خيتافي بدون 

تسجيل، اســتغل الريال ركلة حرة ثانية وعبر 
فاران ايضا الذي ارتقى عاليا وعكس برأســه 
كرة لاعب الوســط الالماني تونــي كروس في 
قلب المرمى )53(، أكدتها تقنية »فار« لمســاعدة 
التحكيــم بالفيديو. واحتفظ الريــال بتقدمه 
وكاد يضيف هدفا ثالثا عبر فينســيوس وبيل 
فــي الوقــت البدل عــن ضائع، لكن الشــباك 
مودريتش  لوكا  المخضرم  للكرواتي  ابتســمت 
في المرمى الخالي بعد مرتدة صنعها لها البديل 
الاوروغوانــي فيديريكو فالفيــردي )5+90(، 
لينتظر الريــال مفاجأة من اســبانيول تبقيه 
أتلتيكو مدريد صحوته،  على الصدارة. وتابع 
واصبــح ثالثا بفــارق الاهداف عن اشــبيلية 
المتعادل الجمعة مع بلباو، بفوزه الثالث تواليا 
على ضيفه ليفانتي 2-1. واستهل لاعبو المدرب 
الارجنتينــي دييغو ســيميوني المباراة بقوة، 
وافتتحوا التســجيل بهدف جماعي جميل عبر 

الارجنتيني انخل كوريا الذي لعب على الطائر 
من مســافة قريبة عرضية مقشــرة للانكليزي 
كيران تريبيير )13(. وباغت ليفانتي بالمعادلة 
عبــر روجــر مارتي متابعــا علــى الطائر من 
وضعيــة صعبة ضربة حــرة خدعت الحارس 
السلوفيني يان أوبلاك )16(. لكن جنون بداية 
المباراة استمر بهدف استعادة التقدم لاتلتيكو 
برأســية المدافع البرازيلي فيليبي في الزاوية 
البرازيلي  الظهيــر  من  عرضية  بعــد  البعيدة 
رينان لــودي )18(. وحافظ فريــق العاصمة 
على تقدمه حتى الانفاس الاخيرة التي شهدت 
انقاذ اوبلاك مرماه متصديا بشكل خارق لهدف 
السادس  فالنسيا  واســتعاد   .)3+90( محقق 
في مطلع العــام 2020 نغمة الفوز التي افتقدها 
الشتوية،  العطلة  قبل  الأخيرتين  المرحلتين  في 
بتفوقــه علــى ضيفه إيبــار 1-صفــر بهدف 

الأوروغواني ماكسي غوميز )27(.

الدوري الإيطالي 

كأس فرنسا
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تولوز الفرنسي يقيل مدربه 
كومبواريه بعد أسوأ سلسلة 

هزائم في تاريخه!
■  باريــس - أ ف ب: أعلــن تولــوز إقالة 
مدربه أنطــوان كومبواريه بعــد نحو ثلاثة 
شــهور فقط على توليه منصبــه، على خلفية 
أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي، توجت 
أمام فريــق مغمور في  الســبت بالخســارة 
دور الـ32 لكأس فرنســا. وتولى كومبواريه 
الماضي مهمة  منتصف تشــرين الأول/أكتوبر 
تدريب الفريق الفرنسي خلفا لألان كازانوفا، 
لكنــه دفع الأحــد ثمــن تلقي الفريق عشــر 
هزائم متتالية في مختلف المســابقات، آخرها 
بريفيه  ســان  الهواة  نادي  أمام  بالخســارة 
بهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأعلن 
تولوز فــي بيان إقالــة كومبواريه )56 عاما( 
وإيكال مهامــه مؤقتا الى دونــي زانكو الذي 
يتولــى حاليــا إدارة مركز التدريــب التابع 
للنادي. وأتــى البيان بعيد وقــت وجيز من 
زيارة قام بها رئيس النادي أوليفييه سادران 
الى مقر التدريب، حيث أبلغ اللاعبين مباشرة 
بالقــرار، قبل توجههم الى إســبانيا لخوض 
الدوري  لاستئناف  استعدادا  تدريبي  معسكر 
المحلي في نهاية الأســبوع المقبل، بعد العطلة 
في  الأخير  المركــز  تولوز  ويحتل  الشــتوية. 
الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 19 
مباراة حقق فيهــا ثلاثة انتصارات ومثلها من 

التعادلات. وتلقى مرمى الفريق 39 هدفا.

الحارس نوبل ينضم إلى بايرن 
ميونيخ في نهاية الموسم

■ برلين - أ ف ب: أعلن بايرن ميونيخ بطل 
الدوري الألماني في المواســم السبعة الماضية، 
تعاقده مع الحارس الشــاب لشالكه ألكسندر 
نوبــل، على ان ينضــم الى صفوفــه بنهاية 
عقده في ختام الموســم الجاري. ومضى نوبل 
البايرن مانويل  )23 عاما( على خطى حارس 
نويــر )33 عاما(، الذي انتقل من شــالكه الى 
النادي البافاري في العام 2011، قبل ان يحقق 
البوندسليغا  مسيرة لافتة شملت فوزه بلقب 
ســبع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، 
وكأس العالم 2014 فــي مونديال البرازيل مع 
المنتخب الألماني. وامتنع نوبل الشــهر الماضي 
عن تمديد عقــده مع شــالكه، وأعلن البايرن 
التعاقد معه بانتقال حر نهاية الموسم، ولفترة 
خمسة أعوام. وبحسب التقارير، رفض نوبل 
عرضا من شــالكه لتمديد عقــده مقابل راتب 
سنوي قيمته سبعة ملايين يورو، وسيتقاضى 
مع البايــرن راتبا يصل الى 5,5 مليون يورو. 
وخــاض نوبل 17 مباراة دوليــة مع المنتخب 

الألماني تحت 21 عاما.

الحارس العماني الحبسي
يعلن اعتزاله دوليا

■ مســقط - أ ف ب: أعلن اســطورة الكرة 
الذي امضى  العمانية الحارس علي الحبســي 
فتــرة طويلــة مــن مســيرته فــي البطولات 
الانكليزيــة اعتزاله دوليا عــن 38 عاما. وكتب 
الحبســي على »تويتر«: »بعد سنوات تشرفت 
فيها بخدمــة منتخبــات وطني، أُعلــن اليوم 
إنهاء مســيرتي الدولية مــع المنتخب«. وبنى 
الحبسي مســيرة طويلة في الكرة الانكليزية، 
فحمل ألوان بولتــون وويغان الذي احرز معه 
لقب الكأس فــي 2013 وريدينغ، قبــل انتقاله 
الى الهلال السعودي في 2017 وتوج معه بلقب 
الدوري فــي 2018 وبلوغه نهائي دوري ابطال 
اســيا. وبرز الحبسي بشــكل كبير مع منتخب 
عمان وحمل الوانــه في 128 مباراة، وقاده الى 
احراز كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب 
افضل حارس في البطولة أربع مرات. وتقلصت 
فرص مشــاركة الحبســي اخيرا مــع المنتخب 
في ظــل تألق الحارس فايز الرشــيدي. وغاب 
الحبســي المنتقــل الصيف الماضي الى وســت 
بروميتش الانكليزي، عن كأس آسيا 2019 التي 
اقيمت في الامارات بالاضافة الى »خليجي 24« 

في قطر.

البرتغالي إيمانويل
 مدربا للعين الاماراتي

■ دبــي - أ ف ب: أعلــن العــين خامــس 
الــدوري الاماراتــي تعاقده مــع البرتغالي 
بيدرو ايمانويــل ليكون مدرباً له حتى 2021، 
بديلا للكرواتي ايفان ليكو الذي كان أقيل من 
منصبه بسبب ســوء النتائج. ويبتعد العين 
والــذي كان قاده العراقي غــازي فهد بصفة 
مؤقتة في آخر مرحلتين مــن الدوري، بفارق 
8 نقاط عن شــباب الاهلي المتصدر، لذلك فان 
ايمانويــل يلزمــه عمل كبير للمنافســة على 

اللقب. 
واكد مطر الدرمكي رئيس العين حسب بيان 
وزعه النادي ان« ايمانويل على معرفة جيدة 
بمقدرات لاعبــي الفريق من خــلال متابعته 
لمبارياته في الفترة السابقة، وسيكون شريكا 
اساســيا في القــرارات الخاصــة بالاعداد، 
وبوضــع الاحتياجات المطلوبــة لتعزيز قوة 
الزعيم )لقب النادي( والمنافســة على حصد 
الألقــاب«. واكتســب ايمانويــل )44 عاما(، 
 2002 من  البرتغالي  لبورتو  الســابق  المدافع 
حتــى اعتزاله في 2009، شــهرته كمدرب من 
الســعودي عام 2019  التعاون  خلال قيادته 
للقب كأس الملــك للمرة الاولى فــي تاريخه 
بفوزه على اتحــاد جدة في النهائي 2-1. كما 
عُيّن ايمانويل في اب/اغســطس 2019 مدربا 
لالميريا الاسباني )درجة ثانية( والذي يملكه 
تركي  الســعودية  في  الترفيه  هيئــة  رئيس 
ال الشــيخ، قبل ان يقال في تشرين الثاني/

نوفمبر.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: تأهــل ليفربول للدور الرابع 
لكأس الاتحــاد الإنكليزي، بعد فــوزه الثمين 1/

صفر علــى ضيفه وجاره اللــدود إيفرتون أمس 
في دربي »ميرسيســايد« الذي جرى ضمن الدور 

الثالث للبطولة العريقة.
ورغــم قــرار الألمانــي يورغن كلــوب مدرب 
ليفربــول بإراحــة العناصر الأساســية للفريق 
مثل المصري محمد صلاح والســنغالي ســاديو 
ماني والبرازيلي روبيرتــو فيرمينو والهولندي 
فيرجيل فان دايك، لكن هــذا لم يقف حائلا دون 
حســم الفريق الأحمر للدربي. وتقمص الشــاب 
كيرتيس جونز دور البطولة، بعدما أحرز الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 71 عبر قذيفــة رائعة. يذكر 
أن الفوز هو الثاني لليفربــول على إيفرتون في 
الموســم الجاري، بعدمــا تغلب عليــه 2/5 على 
ملعــب »آنفيلد«، الذي اســتضاف لقاء الدوري. 
وصعد تشلســي للدور ذاته، عقب فوزه السهل 
2/صفر علــى ضيفه نوتنغهام فورســت. وجاء 
هدفا المباراة عن طريق كالوم هودســون أودوي 
وروس باركلي في الدقيقتين السابعة و33. وفجر 
دربي، الذي يلعب بالدرجة الأولى )تشــامبيون 
شــب( مفاجأة كبرى بتغلبه 1/صفر على مضيفه 
كريســتال بالاس، الذي ودع مبكــرا، فيما تأهل 
شــيفيلد يونايتد للدور الرابــع، بفوزه 1/2 على 
ضيفه فلايد. وتأهل ويســت بروميتش ألبيون، 
بتغلبه 1/صفر على مضيفه تشــارلتون، في حين 
فاز بارنسلي 1/3 على مضيفه كرو، وكوينز بارك 
رينجرز على ضيفه سوانزي 1/5، ونورثهامبتون 
على مضيفه بيرتون ألبيون 2/4. وعجز توتنهام 
عن حسم التأهل للدور التالي، بعدما سقط في فخ 
التعادل 1/1 مع مضيفه ميدلزبره، ليتأجل الحسم 
إلى مباراة الإعادة التي ستقام في ملعب الفريق 
اللندنــي. وتقــدم ميدلزبره عن طريق آشــلي 
فليتشــر في الدقيقة 50، فيما تعادل لوكاس مورا 
لتوتنهام في الدقيقة 61. كما تأجل حســم التأهل 
في لقاء بريســتول روفرز وضيفه كوفنتري، إلى 
مباراة الإعادة، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 

.2/2
وفي مباريات الســبت، اســتهل مانشســتر 
ســيتي حامل اللقب مشــواره بفوز سهل 1-4 
على بــورت فايل المنتمي للدرجــة الرابعة لكن 
جــاره مانشســتر يونايتد ســيخوض مباراة 
إعادة بعد تعادله بدون أهداف مع مســتضيفه 
ولفرهامبتون. وأحرز أولكســندر زينتشــينكو 
وســيرجيو أغويرو وتيلر هاروود بيليس وفل 
فودن أهداف الســيتي فيما أدرك فايل التعادل 

كأس إنكلترا

ليفربول يحسم دربي »ميرسيسايد« ويصعد إلى الدور الرابع ومورا ينقذ توتنهام وتشلسي يتأهل 

الشاب الصاعد جونز )48( يسدد كرة على مرمى ايفرتون جاء منها هدف الفوز لليفربول  

■ الرياض - أ ف ب: توج النصر بطل الدوري بلقب النسخة السادسة للكأس السوبر السعودي 
للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه علــى التعاون حامل لقب كأس الملك بركلات الترجيح 5-4 بعد 

تعادلهما 1-1.
أمام نحــو 40 الف متفرج في ملعب »مدينــة الملك عبدالله« الرياضية )الجوهرة المشــعة(، تقدم 
التعاون بهدف الكاميروني ليندر تاوامبا )18( وعادل النصر عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله 
)58(، ليحتكــم الفريقان لــركلات الترجيح التي ابتســمت للنصر. وكان اللقــاء الثاني بين النصر 
والتعاون في أقل من شــهر، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشــرة للدوري، بفوز النصر 
2-1. ويقدم النصر هذا الموســم مســتويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، 

وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.

الكأس السوبر السعودي

النصر يحرز لقبه الأول على حساب التعاون
■ الجزائــر - أ ف ب: وضع الرجاء البيضــاوي المغربي قدما في الدور 
نصــف النهائي لبطولــة الأندية العربيــة، بعدما عاد مــن أرض مضيفه 

مولودية الجزائر بالفوز 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي.
ورغم الصخب فــي المدرجات وفوق أرض الملعب، إلا ان المباراة لم ترتق 
فنيا الى المستوى المطلوب من الطرفين، إذ تأثر الرجاء بغياب ثلة من لاعبيه 
أبرزهم المهاجم أيوب نناح وبدر بانون والكونغولي فابريس نغوما وحميد 
أحداد بسبب إصابات مختلفة، ما اضطر المدرب جمال السلامي للاستعانة 
بلاعبين شبان مثل محمد زريدة )20 سنة(، في حين كان الاعتماد الأساسي 
على قائد الفريق محسن متولي الى جانب الحارس أنس الزنيتي والمهاجم 

الكونغولي بن مالانغو. في المقابل، اعتمد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر 
برنار كازونــي على الدولي الســابق عبد المومن جابو في وســط الملعب 
والمدافــع نبيل لعمارة والمهاجمين شــمس الدين الحراق وســامي فريوي 
لضرب الدفاعات المغربية. وستقام مباراة الإياب في 9 شباط/فبراير المقبل 
في الدار البيضاء. وســيلتقي المتأهل مع الفائز من مواجهة الإســماعيلي 
والاتحاد السكندري المصريين، علماً ان الإســماعيلي فاز ذهابا 0/1. وكان 
الشــباب السعودي اكتســح الشــرطة العراقي 6-صفر في لقاء الذهاب، 
وســيلتقي الاتحاد الســعودي مع أولمبيك أســفي في المواجهة الرابعة في 

الدور ربع النهائي.

بطولة الأندية العربية 

الرجاء المغربي يضع قدما في نصف النهائي

■ ســيدني - أ ف ب: أســقط اليونانــي ســتيفانوس 
تسيتســيباس المصنف سادســا عالميــا منافســه الألماني 
ألكسندر زفيريف السابع، لكنه فشل في إنقاذ منتخب بلاده 
من الخســارة في كأس رابطة المحترفين للتنــس المقامة في 

أستراليا.
وشــهد اليوم الثالث من النســخة الأولى للمسابقة التي 
يشــارك فيها 24 منتخبا، سلسلة نتائج أبرزها فوز أستراليا 
على كندا لتصبح أول المتأهلين الى ربع النهائي عن المجموعة 
تواليا  الثانية  الخســارة  تسيتســيباس  وألحق  الخامسة. 
بزفيريف، بعدما تغلب عليه في الدور الأول لبطولة الماسترز 
الختامية للموســم الماضي فــي لندن في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي، في طريقه الى إحراز اللقب للمرة الأولى في 
مسيرته. لكن اليونان فشــلت في حسم المواجهة، وخسرت 
1-2، رغم حصولها على ست فرص للفوز بمباراة الزوجي. 
وفــي اللقاء بين اثنين مــن أبرز عناصر الجيــل الجديد، فاز 
اليوناني على زفيريف للمرة الخامســة في ســادس مباراة 
بينهما، وبنتيجة ســاحقة 6-1 و6-4، فــي ظرف 73 دقيقة 
فقط. وعادل تسيتســيباس النتيجة لبلاده بعد فوز الألماني 
يان لينارد شتروف في مباراة الفردي الأولى على ميخائيل 
برفولاراكيس 6-4 و6-1. لكن إبن الحادية والعشرين عاما 
لم يتمكن من تكرار هذا الأداء فــي مباراة الزوجي، اذ واجه 
وبرفولاراكيــس الألمانيين أندرياس ميــز وكيفن كرافيتس. 
وبعد فوز كل فريق بمجموعــة بالنتيجة ذاتها )6-3(، تقدم 
الثنائــي اليوناني بنتيجــة 5-صفر في الشــوط الفاصل 
الحاســم، لكن الفريق الألماني عاد من بعيد وحسم النتيجة 
17-15، بعد ســاعة و38 دقيقة. وهو الفوز الأول لألمانيا في 
المسابقة بعد خســارتها أمام أســتراليا في الجولة الأولى، 

بينما تلقت اليونان خسارتها الثانية بعد أولى أمام كندا.
وصبت هذه النتيجة لصالح أســتراليا الفائزة على كندا 
3-صفر، لتضمــن بطاقة التأهل الى ربــع النهائي. ويتأهل 
الى هذا الدور متصدر كل من المجموعات الســت، إضافة الى 
أفضل منتخبين يحلان في المركز الثاني. واســتدعى المنتخب 
الأســترالي في اللحظات الأخيرة جون ميلمان للحلول بدلا 
من نــك كيريوس في مواجهة الفردي ضــد الكندي فيليكس 
أوجيه ألياســيم، بعدما عانى لاعبها المثيــر للجدل من آلام 
في الظهر. ولم يخــب البديل آمال الجمهور الأســترالي، اذ 
فاز على أوجيه-ألياســيم 6-4 و6-2 في ساعة و41 دقيقة، 
قبل ان يحســم مواطنه أليكس دي مينــور المواجهة بالفوز 
على دينيس شــابوفالوف في لقاء الفردي الثاني 6-7 )8-

6(، 6-4 و6-2، الذي امتد لثلاث ســاعات كاملة. وحسمت 
أســتراليا أيضــا مواجهة الزوجــي. وأكد ميلمــان انه كان 
»مستعدا بشــكل جيد. الاســتدعاء المتأخر غالبا ما يفرض 
صعوبة معينة«، لكنه كان مرتاحــا »للعب هنا في بريزبين، 
مكان انا معتــاد عليه وعلى الملعب والأجــواء المحيطة به«. 
وتابع بشأن الظروف المناخية الحارة والرطبة في المسابقة: 
»أستمتع فعلا باللعب في هذه الظروف، والأمر ليس مفاجئا 

تسيتسيباس يسقط زفيريف وأستراليا تبلغ ربع النهائي

اليوناني تسيتسيباس يتفنن في لعب كرة خلفية خلال لقائه الألماني زفيريف

■ واشــنطن - رويتــرز: أحــرز يانيــس أنتيتوكومبو 
32 نقطــة وأضــاف إيريــك بليدســو 21 نقطــة ليواصــل 
ميلووكي باكــس تحطيم الأرقام القياســية بفوزه 127-

118 على سان أنطونيو سبيرز في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في ســان أنطونيو اليوم. 
وتقدم باكــس بفارق خمس نقاط بنهايــة النصف الأول 

من اللقاء، ووســع الفارق إلى 12 نقطــة بعد الربع الثالث 
ثم وصل تفوقه إلــى 19 نقطة في الربع الأخير في طريقه 
لتحقيق فوزه الخامس على التوالي والثامن في آخر تسع 
مباريــات. ويمر باكس )32 انتصارا مقابل خمس هزائم( 
بأفضــل بداية فــي تاريخه على مدار 37 مباراة. وســجل 
أنتيتوكومبــو 30 نقطــة أو أكثر للمباراة 19 هذا الموســم. 
وأحــرز كريس ميدلتون 20 نقطة وأضاف روبن لوبيز 14 

نقطة لصالح باكس. 
وتصدر ديمار ديروزان لاعبي ســبيرز وســجل 26 نقطة 
بينما أحــرز لاماركوس ألدريــدج 16 نقطة واســتحوذ على 
عشــر كرات مرتــدة. وأضاف رودي جــاي 15 نقطة وباتي 
ميلز 11 نقطة واســتحوذ تري لايلس على 14 كرة مرتدة مع 
ســان أنطونيو )14-20(. ولعب سبيرز بدون صانع اللعب 

ديجونتي مري الذي غاب لأسباب شخصية.

دوري السلة الأمريكي

باكس يهزم سبيرز 
ويواصل مسيرته الرائعة 

كأس رابطة المحترفين للتنس

عبر توم بوب. ومثلما فعل السيتي أدخل يونايتد 
العديد من التغييرات على تشــكيلته الأساسية 
ضد ولفرهامبتون في مبــاراة دبت فيها الحياة 
بعد الاســتراحة عقب شــوط أول ممل. وسدد 
البديل ماركوس راشفورد في العارضة ليونايتد 
فيما أُلغي هدف مــات دوهيرتي لولفرهامبتون. 
وتغلب ليســتر، ثاني الــدوري الممتاز، 2-صفر 
على ضيفــه ويغــان، بينما ســحق بورنموث 
ضيفه لوتــون 4-صفر. وهــز البديل المخضرم 
روتشــديل  ليمنح  الشــباك  ويلبراهــام  آرون 
المنتمي للدرجة الثالثــة التعادل 1-1 مع ضيفه 

نيوكاسل. وسيطر نيوكاسل على الشوط الأول 
ومنحه ميغيل ألميــرون التقدم بعــد 17 دقيقة. 
لكن روتشــديل المتعثر الذي يحتل المركز 18 في 
الدرجة الثالثة كان مختلفا في الشــوط الثاني 
وأدرك المهاجم ويلبراهام البالغ 40 عاما التعادل 
قبل 11 دقيقة من النهاية. ولم يتجاوز نيوكاسل 
الدور الرابــع منذ 2006 وســيكون بحاجة إلى 
مباراة إعادة لبلوغ هذا الدور. وفي الوقت الذي 
سيشعر فيه نيوكاسل براحة باستمرار فرصته 
أمام  في البطولة خسر أســتون فيلا وبرايتون 
منافســين من الدرجة الأولى. وسقط برايتون، 

الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموســم الماضي، 
1-صفر أمام شيفيلد وينزداي بهدف آدم ريتش 
فيما خســر أســتون فيلا، الذي أدخل تســعة 
تغييرات على تشكيلته، 2-1 في ملعب فولهام. 
أبرز  الثانيــة  للدرجة  المنتمــي  ترانميــر  وقدم 
انتفاضــة في هذا الدور حتــى الآن، حيث تأخر 
3-صفر فــي ملعب واتفورد في الشــوط الأول 
لكنه أدرك التعادل بفضل أهداف كونور جيننغز 
وإيمانويل مونتي وركلة جــزاء من بول مولين. 
وأحرز الشاب آدم إيدا ثلاثة أهداف في مشاركته 
الثانية فقط مع الفريــق الأول لنوريتش متذيل 

الــدوري الممتــاز ليقوده للفــوز 4-2 في ملعب 
على  تغييرات  عشــرة  إدخال  ورغم  بريستون. 
تشكيلته التي انتصرت على توتنهام في الدوري 
هدرســفيلد.  على  2-صفر  ســاوثهامبتون  فاز 
وتأهل بيرنلــي بتغلبه 4-2 على ضيفه بيتربره 
المنتمي للدرجة الثانية فيما أحرز توم إيفز ثلاثة 
أهــداف ليقلب هال )أولى( تأخــره إلى انتصار 
3-2 على مســتضيفه روثرهــام )ثانية(. وفاز 
برمنغهــام 2-1 على بلاكبرن فــي مواجهة بين 
فريقــين من الدرجــة الأولى وخســر نيوبورت 

)ثالثة( 3-صفر في ملعب ميلوول.

لأنني نشأت هنا«.
وفي المجموعــة الرابعة، حققت روســيا فوزهــا الثاني 
بتغلبها الأحد على الولايــات المتحدة 2-1، وباتت في موقع 
الأفضلية لبلوغ الــدور ربع النهائي. وأتى الفوز الروســي 
بفضل أبرز لاعبيها حاليا: دانييل مدفيديف المصنف خامسا 
عالميا الذي تغلب على جون أيســنر 6-3 و6-1 في ســاعة 
واحدة فقط، وكارن خاتشــانوف الفائــز على تايلور فريتز 
بنتيجــة 3-6، 7-5 و6-1. واكتفى الفريــق الأميركي بفوز 
في الزوجي. وضمن المجموعة ذاتهــا، حققت إيطاليا فوزها 
الأول، وذلك على النرويج 2-1، رغم خســارة أبرز لاعبيها 
فابيو فونيني أمام كاسبر رود. وواصل رود )21 عاما( تقديم 
أدائه الجيد في الآونة الأخيرة، وتغلب على فونيني المصنف 
12 عالميــا بنتيجــة 6-2 و6-2، ليعــادل النتيجــة لصالح 
منتخب بلاده بعد فــوز الإيطالي ســتيفانو ترافاغليا على 
فيكتور دوراسوفيتش في مباراة الفردي الأولى 6-1 و1-6 

في 56 دقيقة فقط. وحسمت إيطاليا اللقاء في الزوجي، بفوز 
الثنائي فونيني وسيموني بوليلي على رود ودوراسوفيتش 
بنتيجة 6-3 و7-6  )7-3(. وكانت إيطاليا قد خســرت أمام 
روسيا في الجولة الأولى، بينما فازت النرويج على الولايات 
المتحــدة. وفي المجموعــة الثالثة، قاد غريغــور ديميتروف 
منتخب بلغاريا الى تحقيق الفوز على مولدافيا 2-1. وأتاح 
المصنف 20 عالميا، والذي يتولــى قيادة المنتخب واللعب في 
صفوفه خلال كأس المحترفــين، تحقيق منتخب بلاده فوزها 
الثاني في المجموعة. وتغلب ديميتروف على منافســه رادو 
ألبوت 6-2 و6-3، بعدمــا كان مواطنه ديميتار كوزمانوف 
قد فاز على ألكسندر كوزبينوف 6-1 و7-5. واكتفى المنتخب 
المولدافي بالفوز في الزوجي. وهو الفوز الثاني لبلغاريا بعد 
تغلبها بنتيجة مماثلة على بريطانيــا، بينما تلقت مولدافيا 
الخســارة الثانية بعد أولى بنتيجة صفــر-3 أمام بلجيكا. 
وقال ديميتروف، المصنف ثالثا عالميا سابقا وصاحب الخبرة 

الأوســع بين اللاعبين البلغاريين الحاليــين، »والدي هو من 
علمنــي لعب كرة المضرب، وعندمــا تم اختياري لأكون قائد 
الفريق )بمثابة المدرب(، قال لي »حسنا، الآن سترى ما يعنيه 
ان تكون في الجانب الآخر من الملعب«. وتابع: »ها أنا حاليا. 
لكنني أستمتع بالأمر. لم أعتقد مسبقا أنني سأكون قادرا على 
أداء الدورين )اللعب والقيادة(، لكنني أردت أن أقدم شــيئا 
في المقابل للشباب )في المنتخب( وأحرص على ان يتعلموا«. 
وأضــاف: »هذا كل ما أريده، أن أقدم لهــم كل ما أقدر عليه«. 
وعلى عكس النجاح الذي حققه ديميتروف، فشــل المصنف 
11 عالميــا البلجيكي دافيد غوفان في منــح بلاده الفوز على 
بريطانيا. وخســر غوفان مواجهته في الفردي أمام دانيال 
إيفانز 4-6 و4-6، بينما فاز البلجيكي ســتيف داريس على 
كاميرون نوري 6-2 و6-4. وجاءت نتيجة مباراة الزوجي 
لصالح بريطانيا، بفوز جايمي موراي وجو ســالزبري على 

ساندر جيليه ويوران فلييغن 6-3 و6-7 )7-9(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9775 الإثنين 6 كانون الثاني )يناير( 2020 - 11 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9775 Monday 6 January 2020

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

الوف بن
 
 

■ أراد الرئيس الأمريكــي ترامب الامتناع عن 
التورط في حرب أخرى في الشــرق الأوسط بعد 
فشــل أمريكا فــي العراق والـ 18 ســنة حرب في 
أفغانســتان. لقد أدرك أن الــرأي العام الأمريكي 
مســتاء من مغامرات عســكرية بعيدة، لذلك كان 
يأمل الاكتفــاء بخطاب عدائي وفــرض عقوبات 
على إيــران، إضافة إلى رمي بعــض عظام الدعم 
للسعودية وإسرائيل. ولكن مثل أسلافه في نصف 
القرن الأخير، من ريتشارد نيكسون وحتى براك 
أوباما، اكتشــف ترامب أيضاً أن الشرق الأوسط 
يفرض نفســه على سياســة الولايــات المتحدة 
الخارجية، حتى عندما تكون الدولة العظمى غير 
معتمدة على نفط المنطقة، رغم الميل المبرر للتركيز 

على التحدي الصيني في آسيا.
 إن امتناع ترامب عن الرد العسكري على تدمير 
منشآت النفط في السعودية، بهجوم جوي لإيران 
في أيلــول الماضي، أثار القلق الكبير في أوســاط 
أصدقــاء أمريــكا فــي المنطقة. خافت المؤسســة 
الأمنية الإســرائيلية مــن البقاء مكشــوفة أمام 
قاسم سليماني ومؤامراته، وبعد الصواريخ التي 
يمكن لإيران أن تطلقها من أراضيها مباشــرة نحو 
إســرائيل حذروا من اقتراب الحرب. إن الضعف 
الذي أظهرته الولايات المتحدة تم تفسيره وبحق 

كإغراء لإيران على رفع المقامرة وزيادة الجرأة.
 لم تتأخر المواجهة عن الســيطرة على العراق 
الذي اعتبرته إيران دولة تحت الجناح، واعتبرته 
الولايــات المتحدة موقعــاً خارجيــاً حيوياً. بعد 
سلسلة أحداث في زوايا بعيدة، توجه الإيرانيون 
إلى الســفارة الأمريكية في بغــداد. وليس صعباً 

تخيل النتيجة السياسية لتكرار أزمة الرهائن في 
طهران، بعد سيطرة طلاب إيرانيين على السفارة 
الأمريكية في العام 1979: كارثــة لاحتمال إعادة 
انتخاب ترامــب، كما أعاد جيمــي كارتر المعدات 
بعد فشــله في إعادة الدبلوماســيين المحتجزين. 
وإذا كانت هذه الأحداث تاريخ بعيد جداً بالنسبة 
لترامب ومستشــاريه، فهم حتماً يتذكرون الضرر 
الشــديد الذي أصاب عدوتــه المكروهة، هيلاري 
كلينتــون، بعد الهجــوم الدموي على الســفارة 

الأمريكية في بنغازي في العام 2012.
 اغتيال ســليماني أدار الدولاب إلــى الوراء. 
وأوضح ترامب بــأن أمريكا ســتبقى في المنطقة 
وســتلتزم بالدفاع عــن مصالحها فيهــا. اختيار 
الهدف والتنفيــذ كان رائعاً: هدف يعرفه الجميع، 
دون المــس بالمدنيــين ودون مصابــين أمريكيين، 
مقروناً بمفاجأة تامة ونســبة الفضل الفوري له. 
فهــم الرئيــس أن الثمن السياســي للامتناع عن 
تنفيذ العملية ســيكون أعلى مــن الانتقاد لخطر 
الحــرب والتورط، الذي جاء أيضــاً من خصومه 
الجمهوريين.  الانفصاليــين  ومــن  الديمقراطيين 
الرد المتأخر الذي يقول إن العملية استهدفت منع 
الحــرب وليس إشــعالها، كان متوقعاً ولكنه غير 

مقنع.
 

خطأ استراتيجي
 

صدق ســليماني التقارير التي شــجعه عليها 
مؤيدوه الذين نشــروا صوره، وصــدق أعداءه 
الذيــن ضخموا اســمه. لا شــك أنــه كان قائداً 
إعلامياً  والمغطاة  المتواترة  زياراته  وأن  شــجاعاً 
عــززت مكانتــه في أوســاط جنــوده وعملائه. 
حركتــه المكشــوفة فــي مطار بغــداد مــع قادة 

المليشــيا الخاضعة له، أظهرت ثقة زائدة بالنفس 
والاستخفاف بقواعد الأمان الأساسية.

 ولكن خطأه الأعمق كان اســتراتيجياً وليس 
تكتيكياً. مع كل الاحترام لشــجاعته، كان يترأس 
قوة صغيــرة نســبياً، حظيت في العقــد الأخير 
بحريــة العمــل طالما أنهــا كانت تخــدم مصالح 
الولايات المتحــدة أو على الأقل لــم تزعجها. لقد 
تعــاون مــع الولايات المتحــدة لتحطيــم العدو 
بعملياته  سلموا  والأمريكيون  »داعش«.  المشترك 
من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد. وفي اللحظة التي 
توجه فيها مباشرة ضدهم، فإن »المقاول الثانوي« 
تمــت تصفيته، مثــل سياســة إســرائيل تجاه 
الشــخصيات الكبيرة لحماس والجهاد الإسلامي 

في قطاع غزة.
والشــبكات  الآن،  بالانتقــام  تهــدد  إيــران   
الاجتماعيــة مليئــة بالتحليلات حــول الضربة 
المتوقعة. ربما ســتجد طريقة للــرد، لكن علينا ألا 
ننسى تناســب القوى؛ لا يوجد لإيران أي سبيل 
للمس بالولايــات المتحدة، وهي مكشــوفة تماماً 
أمام كل القدرات العســكرية التي يمكنها تخريب 
برؤوس  والمس  نفطها  وصناعة  النووية  منشآتها 
النظــام، بجهد غير كبير. ويمكــن الافتراض بأن 
خططاً عملياتية مفصلــة لتدمير هذه الأهداف من 

الجو في أدراج البنتاغون.
 ســليماني قتل في العراق وليــس في إيران، 
التي ما تزال خارج حــدود الضربة الأمريكية، في 
ظل غياب تفويض شرعي من الكونغرس أو الأمم 
المتحدة. وإذا أصيبت إيــران بالجنون وهاجمت 
الولايات المتحدة فستكتشــف أن هــذا لن ينتهي 
بصــورة جيــدة. ومثلما كتــب الباحــث إدوارد 
لوتواك عن هجوم بيرل هاربر، الشــيء الأفضل 
الذي استطاع الطيارون اليابانيون فعله هو إلقاء 

القنابل في البحر بدلًا من تعريض بلادهم للدمار.
 

هدية السنة الجديدة
 

تحذيــرات رئيــس الأركان افيــف كوخافــي 
الحرببية التي ســمعت بعيدة عن جدول الأعمال 
الإســرائيلي الــذي يتركــز على مصيــر رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، اكتســبت فجأة أهمية 
كبيرة. كوخافي فقد الآن من اعتبره العدو الكبير، 
ســليماني، وســيضطر إلى خلق منافس جديد، 
ولكــن مــن الآن ســيصغون إليه أكثر، وســتمر 
كبار  حناجر  فــي  بســهولة  بالميزانيات  مطالبته 

وزارة المالية.
 الرابح الأكبر من تصفية سليماني هو نتنياهو؛ 
فقد كان أســبوعاً ناجحاً لرئيــس الحكومة، بدأ 
بقمع تمرد جدعون ساعر واستمر بخشية المحكمة 
العليا من مناقشــة أهلية متهم جنائي بتشــكيل 
حكومــة، وبعد ذلك طلب الحصانة التي ســتضع 
جانباً لوائح الاتهام لفترة طويلة في الكنيســت، 
وانتهى بعمليــة أمريكية محفوفة بالمخاطر أعادت 
منها  وأزالت  الأمنــي«  »الوضــع  العناويــن  إلى 
ملفات الفساد. المعارضة الأمنية من »أزرق أبيض« 
سارعت لتســوية الصفوف. إذا كان هناك تصعيد 
أمني، محلي أو إقليمي، سيزداد الضغط على بني 
غانتس ويئير لبيــد للدخول إلــى وزارة الدفاع 

ووزارة الخارجية في ظل حكومة نتنياهو.
 ولكن من الســابق لأوانه الحديث عن حكومة 
وحدة، فعلى إســرائيل أن تجتاز قبل ذلك الحملة 
الانتخابيــة وحــرف التركيز عن لوائــح الاتهام 
والحصانة إلى الدفاع عن الدولة في وجه التهديد 
الإيراني، هــي هدية الســنة لنتنياهو، بســبب 
تشــخيصه كمحذر يقــف على الباب مــن إيران، 

وبســبب الهدف السياسي الذي يرتبط به بقاؤه، 
وهــو رفع نســبة التصويت في معاقــل الليكود، 
وانخفاض نســبة التصويت في المجتمع العربي. 
المزيد من المصوتــين في بات يم )52 فــي المئة في 
انتخابات أيلول(، ونسبة تصويت أقل في سخنين 
)72 في المئــة في أيلول(، ســيمنح نتنياهو طوق 
النجاة من القضاء والعزل وسيسهل عليه إدخال 

غانتس ولبيد إلى خيمته وتحييدهما.
 الوضع الأمني يســاعده في أن يخرج ناخبي 
اليمين من البيت، الذين ســئموا منه في الســابق 

بســبب الفســاد، ولكنهم ســيضعون ذلك جانباً 
لإنقــاذ الدولة من إيــران. في المقابــل، أحاديث 
الحرب والمقاطعة ســتبعد »القائمة المشتركة« عن 
الاندماج في ائتلاف مســتقبلي مع »أزرق أبيض« 
وتبعث على اليأس في أوســاط عرب صوتوا في 
أيلول أملًا في الاندمــاج. إن بقاء نتنياهو مرتبط 
إذاً بنجاحه في الحفاظ على جدول الأعمال الأمني 

في العناوين في الأسابيع الثمانية المقبلة. 
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 أقوال نتنياهو قبل ساعات من العملية تشير إلى أنه تلقّى إنذاراً مبكراً وواشنطن تعتبر العملية خطوة نحو الأمن

قاسم سليماني

عاموس هرئيل
 

■ الخطــوة الحازمــة التــي اتخذها 
الأمريكيــون بقرارهــم اغتيــال الجنرال 
قاسم ســليماني اســتقبلت بحماسة في 
إسرائيل. في قنوات التلفاز سمعت أخيراً 
أقوال ثنــاء كثيرة علــى الرئيس ترامب، 
وآمال العودة إلى عهد العظمة الأمريكية، 
وحتــى علــى الهامــش أحلام لتســوية 
إقليمية جديــدة يتم في إطارها إســقاط 
نظام آيــات الله في طهــران. ولكن يظهر 
أن الصورة الاستراتيجية قد تكون معقدة 
قليلًا وأكثر خطورة من اللهجة القاســية 
إلى حد ما التي سيطرت أحياناً على جزء 

من البث.
 إن سياســة إدارة ترامــب في المنطقة 
لــم تعكس خــط تفكيــر متواصــلًا، بل 
الرئيس  تعرج.. تجربة وخطأ. انســحب 
قبــل حوالي ســنة ونصف مــن الاتفاق 
النووي مع إيران مثلمــا تعهد في حملته 
الانتخابية. وبعد ذلك، اســتخدم مقاربة 
الحد الأعلى من الضغط التي تم في إطارها 
على  شــديدة  اقتصادية  عقوبات  تطبيق 
إيران وعلى شركات أجنبية تعاملت معها.

 ولكن لم تتحقق تلك النتيجة المرغوبة 
اتفــاق جديد  لبلورة  إيــران  في خضوع 
بشروط أكثر قسوة، والتي قد تشمل تقييد 
تآمر إيران الإقليمي، بل بالعكس، منذ أيار 
الماضــي ردت طهران بحملة واســعة من 
الهجمات علــى صناعة النفط في الخليج، 
بالمصالح  ومســت  أحياناً  اتســعت  التي 
الأمريكيــة. ترامــب ضبط نفســه خلال 
أشــهر كثيرة، بالأساس إزاء تخوفاته من 

التورط في حرب، وكانت إسرائيل خائبة 
الرد الأمريكــي، مثلما ظهر  الأمل من عدم 
مؤخراً فــي أقوال رئيس الحكومة بنيامين 

نتنياهو ورئيس الأركان افيف كوخافي.
 في الأســبوع الماضي ذهب الإيرانيون 
بواســطة  أمريكي  مواطــن  قتل  بعيــداً. 
صاروخ أطلق على قاعــدة عراقية، وبعد 
الســفارة  لمبنى  الجمهــور  اقتحــام  ذلك 
الأمريكية في بغداد، رداً على هجوم عقابي 
أمريكي قتل فيه 25 شخصاً من المليشيات 
الشــيعية، كل ذلك أدى إلى التغيير الحاد 
فــي موقــف الإدارة الأمريكيــة. تمســك 
ترامب بخطه الأحمر  ـ عــدم الصبر على 
قتــل الأمريكيين. أما ســليماني، قائد قوة 
القــدس في حرس الثــورة الإيراني، فقد 
دفع حياته ثمناً لغطرســته التي اتضحت 
مرتين: الأولى، قرار تصعيد العمليات ضد 
الأمريكيــين. والثانية، تمســكه بالتحرك 

بشكل علني وكأنه محصن من الإصابة.
 الجنرال الإيراني لم يهتم بالبقاء تحت 
الــرادار. بالعكس، لقد ظهر بشــكل علني 
أثناء وصول طائرته  الفينة والأخرى  بين 
إلى مطارات الشرق الأوســط، وأكثر من 
مرة خلد نفســه بصور فــي زياراته التي 
الشــبكات الاجتماعية. قصف  نشرت في 
الأمريكيــون قافلته بصواريــخ من الجو 
بعد وقت قصيــر من هبوطه فــي بغداد. 
ومقابل ســليماني، كان حسن نصر الله، 
الســكرتير العام لحزب اللــه، أكثر حذراً 
في سلوكه، وهو يدرك السبب. ومن الآن، 
ســيكون أكثر حذراً بالتأكيد. هناك قاسم 
مشــترك بين المقاربة الأمريكيــة والمقاربة 
بـ  الذي سمي  الإسرائيلية في الأســلوب 
»التصفية المركزة«، الذي طورته إسرائيل 

في زمن الانتفاضة الثانية.
الإعــلام  وســائل  تقاريــر  حســب   
خيارات  ترامب  علــى  عرضت  الأمريكية، 
عــدة لتصعيد الرد ضد إيران. ولدهشــة 
عدد من مستشــاريه، اختار الســيناريو 
الأكثر عدائية، وهو الذي دعا إليه الصقور 
منذ زمن طويــل. الجنرال المســؤول عن 
قتــل عشــرات آلاف الأشــخاص، ومنهم 
وبالأســاس  وإســرائيليون،  أمريكيون 

مسلمون من السنة، تمت تصفيته.
 هذا قــرار مبــرر ومناســب لترامب، 
وبالنسبة إلى إسرائيل بالطبع. ولكنه لم 
إيران والولايات  للمواجهة بين  يضع حداً 
التي يمكن أن تشــمل إســرائيل  المتحدة 
إيران  أيضاً. ومن الأفضل أخــذ تهديدات 
بالانتقــام من الولايات المتحــدة بجدية، 
رغــم أنهــم يقللون مــن ذكر إســرائيل. 
الســاحة الأكثر احتمالًا للرد الإيراني هي 
العراق، حيث يجري صــراع على النفوذ 
الســعودية  أما  وطهران.  واشــنطن  بين 

والإمارات فقد تتضررا أيضاً.
 يعــدّ الاغتيــال ضربــة لــكل »محور 
المقاومة« الذي تقوده إيران، ويشمل أيضاً 
حزب الله والمليشــيات الشيعية في دول 
المنطقــة، وبدرجة أقل الجهاد الإســلامي 
الفلســطيني. وإبعاد سليماني سيضعف 
فاعلية جهاز الإرهاب والعصابات المخيف 
الذي أدار معظم أنشطته بنفسه. في العام 
2008 تمت تصفية عمــاد مغنية من حزب 
العملية  وهي  بدمشــق،  عملية  جراء  الله 

التي نجا منها سليماني بصعوبة.
 الإيرانيون وحزب الله هددوا بالانتقام 
لقتــل مغنيــة  ـ وقتــل عدد مــن العلماء 
النووي  المشــروع  في  عملــوا  الإيرانيين 

ـ  مــن خــلال تنفيذ عمليات ضــد أهداف 
إسرائيلية. لكن هذه العمليات أحبطت أو 
تشوشــت. وبعد مقتل مغنيــة قبل إنه لم 

يبق هناك مغنية آخر كي ينتقم له.
 هذا مــا يتوقع أيضاً فــي اليوم التالي 
لســليماني، رغم أنه لا يجب الاستخفاف 
بجديــة نوايا إيــران. وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، مايــك بومبيو، قــال إن موت 
ســليماني يحول المنطقة إلى منطقة آمنة 
وقد  المتحــدة.  الولايــات  لمواطني  أكثــر 
يكون صحيحاً في المدى البعيد، ولكن بعد 
وزارة  وجهت  أقواله  على  ســاعات  بضع 
الخارجيــة الأمريكيــة جميــع المواطنين 
لمغادرة  العراق  في  الموجودين  الأمريكيين 

العراق في أسرع وقت.
 التقدير المعقــول إزاء هذه التطورات، 
هو أن الأمريكيين أعطوا إســرائيل إنذاراً 
ذلك،  وبعد  التصفيــة.  عملية  حول  مبكراً 
الماضي  أقــوال نتنياهو الخميــس  فــإن 
عشــية ســفره لزيارة اليابان: »منطقتنا 
تضــج بالأحــداث الدراماتيكيــة جــداً، 
ونتابع بحذر ونتواصل بشــكل مســتمر 
مع صديقتنا الكبــرى الولايات المتحدة«، 
تظهر كإشــارة غير واضحة تماماً عما كان 
ســيحدث في العراق بعد بضع ســاعات. 
وبعد عملية التصفية، أمر رئيس الحكومة 
وزراءه بالحفاظ على الصمت بهدف عدم 
إغــراء الإيرانيــين على وضع إســرائيل 
في مرمــى هدفهم. في هــذه الأثناء يظهر 
السياسيون ضبط نفس غير معتاد. وهذا 
جديــر بالتقدير خاصة مــع بداية الحملة 

الانتخابية الثالثة خلال سنة.
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باغتيال سليماني... أمريكا ترفع الغطاء عن الصندوق
 الأكثر عدائية ضد إيران 

جدعون ليفي
 
 

■ اليوم هنــاك القليل جداً من الأمور التي تثير الحســد في 
الولايات المتحدة. وإليكم أحد هذه الأمور: انتقاد فوري وشديد 
من رؤســاء الحزب الديمقراطي لتصفية سليماني. في إسرائيل 
التي تثير فيهــا كل عملية قتالية وتصفية الهتــاف، لا يعرفون 
ظاهــرة كهــذه. معارضة تعــارض التصفية؟ بديل يســتجمع 
الشــجاعة لانتقاد عملية للجيش؟ لا توجد مثل هذه الأمور. إنما 
في أمريكا فقط التي أنشــأ فيها ترامب، عن غير قصد، معارضة 
لا تخــاف من الوقوف ضد نشــاطات حربية، وحتــى لا تنتظر 
إلى حين اتضاح الصــورة. ولكن الصورة واضحة جداً: تصفية 
أخرى لن تكون لهــا أي فائدة، مثل كل التصفيــات التي تنتظر 

العالم في أعقابها مخاطر كثيرة.
 في إســرائيل التي فيها لا توجد أي معارضة يهودية لســفك 
دماء المســلمين، لم يســمعوا عن أي ســلوك معــارض من هذا 
النوع. عندما يقف جو بايدن وإليزابيث فيرن وبيرن ســاندرز 
ضد تصفيــة أمريكية، وفــي المقابل يهتف بنــي غانتس ويئير 
لبيد وعمير بيرتس لها بشــكل تلقائي وعمى ملــيء بالغباء  ـ  
من الواضح مرة أخرى أن إســرائيل ليست سوى صوت واحد 

ووحيد.
 كم هو مثير رؤية خاتم سليماني على كف يده الميتة، المغطاة 
بالوحل. وكم هو غبي الانفعال مــن هذه التصفية. فيلي ناصر، 
بروفيســور أمريكي من أصل إيراني فــي جامعة هوبكنز، وكان 
في السابق مستشار كبير في وزارة الخارجية، وصف التصفية 
بـ »خطــوة خطيرة جداً«. وقال إن القــرار اتخذ دون أي تفكير 
بنتائجه. جميع الديمقراطيون وحتى ســناتور جمهوري واحد 
انتقدوا هــذا القرار. فــي أمريكا لا يوجد »هــدوء، هم يطلقون 
النــار«. وفي إســرائيل يوجد. ولا ينحصر الأمــر لحظة إطلاق 
الجيش النار، بــل وحين تقوم الطائــرات الأمريكية دون طيار 

بإطلاق النار.
 ما الذي يعتقده الذين يهتفون للتصفية؟ أن تتحول إيران في 
أعقابها إلى معتدلة أكثر وأقل خطراً؟ إلى ســاعية أقل للانتقام؟ 
إلى أقل كراهية؟ ومن الذي ســيرث من تمت تصفيته؟ فارســي 

يؤيد الســلام؟ الأســاس هو أن الخاتم أصبح في القبر. بايدن، 
المرشــح الأقل يســارية، قال إن ترامب »رمى إصبــع ديناميت 
في صندوق ملــيء بالمواد المتفجرة«. غانتــس ولبيد وبيرتس 
ديمقراطيون لم يتجرأوا على توجيه الانتقاد، ولو بالإشــارة، 
للتصفية. وهــذا بالضبط ما فعلوه أيضاً بعــد تصفية بهاء أبو 
العطا في غزة، التــي ثبت على الفور بأنها كانت دون فائدة. في 
حينه قاموا بمدح الجيش، والآن يمدحــون ترامب على »القرار 
القيادي والشجاع«، حســب أقوال غانتس، الذي أثبت أنهم في 
إســرائيل فقط ما زالوا يهتفون للرئيــس الخطير والضار هذا. 
غانتس لم يفــوت فرصة التذكيــر بأنه هو أيضــاً يعرف كيف 
يرســل خلايا تصفية، وأي فخر »مثلما لم أتردد في تصفية أحمد 
الجعبــري«. لبيد أرفق بالتهنئة المثيرة لترامب تهنئة كبيرة منه 
شخصياً للشرق الأوسط بأكمله. أجل، فجر يوم جديد يبزغ على 
المنطقة في أعقاب التصفيــة. فجر خطر الحرب. فجر جديد على 

إسرائيل لن يبزغ إذا كانت هذه هي معارضتها.
الحماسة العامة التي تملكت إسرائيل جراء التصفية يضعها 
ثانية إلى جانب ترامب وضد الديمقراطيين. واشــنطن وطهران 
أيضــاً تعرفان الآن بأنــه ليس من المهم من سيشــكل الحكومة 
القادمة في إسرائيل؛ لأنه ســيهتف لأي عمل عسكري للولايات 

المتحدة.
بدلًا من طــرح طريق أخرى ضــد إيران والدعــوة لتجديد 
الاتفاق معها الذي كان الضمانة الأفضل لأمن المنطقة، ومحاولة 
استخدام الدبلوماسية، فإسرائيل كلها، يميناً ووسطاً ويساراً،  
تؤيد بحماســة إثارة الحرب. رؤســاء »أزرق أبيض« ورؤساء 
العمل لا يتجرأون على انتقاد الجيش الإســرائيلي، بل ليســت 
لهم حتى الشــجاعة لانتقــاد أعمال حربية خاســرة للولايات 
المتحدة حتى لا يقوم الإســرائيلي اليميني الذي يؤيد الحروب 

والتصفيات بالانتقام منهم في صناديق الاقتراع.
»في موضوع أمن الدولة لا توجد معارضة وائتلاف«، تفاخر 
غانتــس أول أمس وأثبت مــرة أخرى بأن الأمن في إســرائيل 
هو عبادة دينية، وليس سياســة يمكن ويجب مناقشــتها. أين 

المعارضة إذن سوى أنها معارضة لكراهية نتنياهو؟
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بإجماع اليمين واليسار: كيف يكشف اغتيال سليماني
 أن أمن إسرائيل »عبادة دينية«؟

 تسفي برئيل
 
 

■ لم تمر بضع ســاعات على قيام القوات الأمريكية 
باغتيــال قائد قوة القدس في حــرس الثورة الإيراني، 
قاسم سليماني، حتى أعلن الزعيم الأعلى علي خامنئي 
عن تعيين نائبه إســماعيل قاآني خليفة له، وهو جنرال 
له خبرة كبيــرة في قوة القــدس، ويتولى منصبه منذ 
1997. وســيحتاج الآن إلى الدخول بســرعة في حذاء 
سليماني الكبير وإظهار التصميم الإيراني على مواصلة 
سياســة إيران في العراق وســوريا ولبنان، التي هي 
معاقل ســيطرة فيلق القدس. وستلقى عليه أيضاً مهمة 
التخطيط للــرد الإيراني على عمليــة الاغتيال بحيث 
يكون شديداً جداً، مثلما تعهد علي خامنئي، وبالأساس 
من أجل الحفاظ علــى إنجازات إيران الاســتراتيجية 

خارج حدودها.
 وفــي الدول الغربية وإســرائيل ينشــغل المحللون 
بصياغة ســيناريوهات الرعب لوصف الــرد الإيراني 
المتوقع. وتتراوح هذه السيناريوهات حول توقع هجوم 
صاروخــي على أهــداف أمريكية وســعودية وإطلاق 
الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل وإرسال الخلايا إلى 
أوروبا ودول الغرب لضرب أهداف محددة ومؤلمة مثلما 
تصرفت إيران في السابق، وحتى الانسحاب الكامل من 
الاتفاق النووي وتجديد تخصيب اليورانيوم بالمستوى 

الذي سبق التوقيع على الاتفاق النووي.
 ولكن في الجهــة الثانية لخارطة الســيناريوهات، 
إيــران ملزمة بأن تأخذ في الحســبان تأثيرات الرد في 
العراق وإيران. منشــآت النفط الإيرانيــة في الخليج 
الفارسي التي يسيطر عليها في معظمها حرس الثورة، 
هي هدف سهل لسلاح الجو وسلاح البحرية الأمريكيين. 
قواعد المليشيات الشيعية في العراق أثبتت في الأسبوع 
الماضي قابليتها للإصابة بالهجمات الأمريكية، في حين 

أن قرار الانســحاب بشــكل مطلق من الاتفاق النووي 
ســيخدم إســرائيل وأمريكا، اللتين قد تهاجما المنشآت 

النووية.
إضافة إلى هذه الســيناريوهات المعروفة، قد يكون 
لاغتيال ســليماني تأثيــرات على قدرة إيــران لإملاء 
سياســتها في العراق. هذه الساحة أشــغلت قائد قوة 
القدس مؤخراً، واعتبرت بالنسبة له ولخامنئي المرساة 
الأكثر أهمية، حتى أكثر من لبنان، من أجل توسيع نفوذ 
إيران فــي المنطقة. هنا تبين أنه رغــم مؤهلات وتجربة 
ســليماني، إلا أنــه لم يتوقــع حجم المظاهــرات وقوة 
تهديدهــا على حكومة العراق، التي شــكلها بواســطة 

المليشيات والأحزاب التي تؤيد إيران.
تعرض ســليماني مؤخراً للانتقاد الداخلي بســبب 
فشــله في قمع مظاهرات العراق، وبسبب خسارته أمام 
رئيس الحكومة الســابق عادل المهدي الذي اعتبر اليد 
المســيطرة لإيران على النظام في العراق. وهذه ليست 
المرة الأولى التي يوجه فيها الانتقاد لسليماني، ففي مرة 
سابقة قبل أربع سنوات تم إبعاده عن الساحة العراقية 
بســبب الفشــل في توقع ومنع غزو »داعش« للعراق، 
وقام خامنئي بتقليص نشاطات ســليماني واقتصرها 

في سوريا، قبل أن يعيده لإدارة الساحة العراقية.
 وحســب تقارير عراقية، خلت العاصمة بغداد اليوم 
من المارة وتفرقت المظاهرات. مع ذلك، من السابق لأوانه 
تقدير ماذا ســيكون رد حركات الاحتجــاج التي تعتبر 

إيران وسليماني سبب أزمة الدولة.
يحــاول زعماء سياســيون في العراق أن يشــكلوا 
رواية وطنية مؤيدة لإيران، مثلمــا تم التعبير عنها في 
أقوال عــادل مهدي، الذي اعتبر موت ســليماني ضربة 
شــديدة لســيادة العراق، بل واعتبره هجوماً مباشراً 
عليه. ولكن ثمة زاوية أخــرى لهذا التصريح، مثل التي 
تربط مصير العــراق بمصير إيــران. وبذلك يمكنها أن 

تشعل حركات الاحتجاج مجدداً.

في الســاحات الأخرى، ولا سيما في سوريا ولبنان، 
يتوقع أن تتمســك إيران بسياســة الكبح. والهدف هو 
منع روســيا وتركيا من قضم معاقل نفوذها في سوريا، 
ووقــف الانجراف السياســي في لبنان، الــذي يمكنها 
فيه مواصلة الاعتماد على قوة حزب الله الذي ســيهتم 
بمصالحها. في هاتين الســاحتين تحتفــظ إيران بقدرة 
عسكرية، مباشرة وغير مباشرة، يمكنها إغراء قيادتها 
لإشعال الحدود مع إســرائيل. ولكنها في سوريا ملزمة 
بالاهتمام بالمصالح الروســية التي أبعــدت إيران عن 
معظم مكاســبها الاقتصاديــة، ومشــكوك فيه وقوف 
روسيا جانباً إذا تحولت سوريا إلى ساحة حرب شاملة 

بين إيران وإسرائيل.
 في هذا السياق، مهم رد السناتور الروسي قسطنطين 
كوستشــييف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الذي 
قــال إن اغتيال ســليماني هو »الســيناريو الأســوأ« 
و»نتوقع بــأن لا يتأخر رد إيران«. ولكــن هذه الأقوال 
لم تتضمن التنديد أو التهديد، وهي تعكس بشــكل كبير 
موقــف وزير الخارجية الروســي، ســرجيه لافروف، 
الذي قال بأن »هذه الحادثة ســتزيد التوتر في الشرق 
الأوســط«. هذا الــرد المائع يدل علــى الابتعاد، وحتى 
اللامبالاة، التي تميز السياسة الروسية في كل ما يتعلق 
بالمواجهات التي تثيرها إيــران في المنطقة، طالما أنها لا 
تضر مصالح روســيا. هذه هي السياسة التي نتج عنها 
التنســيق الأمني بين إســرائيل وروســيا، الذي يمكن 

إسرائيل من قصف أهداف إيرانية دون قيود تقريباً.
 يمكننا من خلال السياســة المتوقعــة لإيران معرفة 
الطريقة التي ستؤطر فيها عملية الاغتيال: هل تعتبرها 
حادثة محدودة.. قاسية ومؤلمة.. تحتاج إلى رد انتقامي 
شديد ولكن مركز، أم ستعتبرها حادثة تمثل مساً شديداً 
أرضية«  »هــزة  الأمنية،  مؤسســتها  وبمكانة  بمكانتها 

تشكل ذريعة لحرب شاملة.
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قآني يتسلم »فيلق القدس«... ودول الغرب تدرس السيناريوهات وإسرائيل تنتقد الموقف الروسي

 خليفة »سليماني«... بين الثأر الإيراني
 والمحافظة على الإنجازات الاستراتيجية 

أمنون لورد
  

■ لا حصانة على الغباء، سيكون هذا 
غالباً هو الشــعار الذي سيرفع في الزمن 
القريب. كثيرون يعانون من هذه المتلازمة 
ولا ســيما في القيادة الإســرائيلية. ثمة 
كاستراتيجية  الحصانة  على  يعولون  من 
انتخابات، ولكن ما العمل إذا ما تبين مرة 
أخرى أن هنــاك أموراً أكثر أهمية من مادة 
اشــتعال الخليط الإعلامــي  ـ  القانوني، 
حين يتبــين مثلًا بــأن قائد قــوة القدس 

الإيراني، قاسم سليماني، فقد حصانته.
 تدور الحرب في الشــرق الأوسط، ولا 
سيما في العراق، جنباً إلى جنب مع حرب 
العالم- الديمقراطية الأهم في  الوعي في 

الولايــات المتحدة، وفــي مركزها، حرب 
الســفارات. على حســاب الديمقراطيين، 
وتحديــداً أوباما وجيمي كارتر، تســجل 
الســفارتان في طهران وبنغازي إخفاقين 
مهينين، انتهى أحدهما بقتل بضعة عاملين 
في الســفارة، بمن فيهم السفير الأمريكي 
في ليبيا كريســتوفر ســيتفنس. ويحقق 
الرئيس ترامب في تصفية سليماني أيضاً 
أثراً سياســياً قوياً في صراعه مع الحزب 
ليســت  بغداد  أن  صحيح  الديمقراطــي. 
اسماً يرغب الأمريكي بسماعه في الشارع، 
ولكن رســالة ترامب: لن يحتلوا ســفارة 

ولن يقتلوا أمريكيين في وردية حراستي.
 يقلــب ترامب سياســة ســلفه باراك 
أوباما 180 درجة. وحتى قبل ســليماني، 
انكشــف أن الرجــل الــذي نظــم هجمة 
الأميري،  هادي  الســفارة،  على  المسلمين 
اســتقبل في 2011 كضيف مهم في البيت 

الأبيــض برئاســة أوبامــا. وكان أوباما 
خطط عملياً لتتويج قاســم سليماني على 
الشــرق الأوســط، في هذه الجزئية ثمة 
نظرية لها من يشــتريها حتى في الحزب 
الجمهــوري؛ فمثلًا، الخطــة التي أوصى 
بهــا بيكر وهملتون الرئيــس بوش الابن 
لاســتقرار العراق تحدثت عن دور إيراني 
وسوري في استقرار المنطقة. كان هذا قبل 
أما أوباما فسار شــوطاً بعيداً..  13 سنة. 
فقد دعــا الإيرانيين والروس للســيطرة 
في الشرق الأوســط مقابل تجميد جزئي 
وبالفعل،  النــووي.  لمشــروعهم  ومؤقت 
توسّع سليماني وجعل إيران هي الحاكمة 
في اليمــن وبيــروت ودمشــق وبغداد. 
إضافــة إلــى ذلك لهــا قاعــدة صواريخ 

وإرهاب في غزة.
 بعد إخــلاء بضعة مواقع أمريكية على 
إلى  إضافة  الســورية،  التركيــة  الحدود 
التجلد على إسقاط المسيرة الاستخبارية 
وهجمــة الصواريخ الجوالــة على النفط 
الســعودي، ســارع الخبراء إلــى تأبين 
الولايــات المتحــدة، وقبل كل شــيء - 
الرئيس ترامب. وكان الانطباع الناشــئ، 
كما نذكر، أنــه لم يعد لحلفــاء الولايات 
المتحدة مــن يعتمدوا عليه؛ فهي ليســت 
مصداقــة، وتهجــر المنطقــة، وأن ترامب 
يتخذ سياســة انهزامية. أما ترامب ففعل 
شــيئاً آخر امتنع أوباما عــن فعله: هزم 

”داعش”، وإن لم يدمره تماماً.
 إن تصفية سليماني على أرض العراق 
تغيــر الصــورة، فترامــب غيــر متوقع، 
وربما متوقع بالــذات، إذا ما تابعناه ولم 
عديمة  استنتاجات  استخلاص  في  نرغب 
وفقدان  التدهور  من  فالخوف  الأســاس. 

التحكم يبدوان كأمر يزيد مخاطر الحرب. 
وفي هذه النقطة يجدر بنا أن نذكر ما قاله 
على  رده  فــي  نتنياهو،  الــوزراء  رئيس 
بيني غانتس الذي ادعى بأن الهجوم على 
النووي الإيراني ســيؤدي إلى فتح إيران 
كل الجبهــات ضدنا: وهل يعنــي هذا أننا 
إذا لم نهاجم منشــآت النووي لن يفتحوا 
الإيرانيــون ضدنــا كل الجبهات؟ بمعنى 
أن المعركــة قائمــة على أي حــال. هي لن 
تبدأ، فقد بدأت منذ زمن بعيد. والســؤال 
هو هل يمكن لترامب أن يتحكم بمســتوى 
إذ مــن مصلحته السياســية ألا  اللهيب، 
يضحــي برئاســته في مســتنقع مضرج 
بالدماء في العراق. ولكــن هناك احتمال 
التصفية مشــابهاً  أثــر  جيد بــأن يكون 
لتصفية أبو العطا في قطاع غزة قبل نحو 
شهرين. انخفض اللهيب وكاد ينطفئ، فما 
تبثه تصفية قاســم ســليماني في المجال 
العسكري مشــوق بقدر لا يقل عن ميدان 
المعركة السياسية والداخلية في الولايات 

المتحدة.
بــأن  ســليماني  تصفيــة  تظهــر   
الولايــات المتحدة حققت تفوقــاً في هذه 
للتمســك  الإيرانيون  ســيتطلع  المعركة. 
الأمريكيــين  لإخــراج  باســتراتيجيتهم 
والتشــوش  الردع  ولكــن  العــراق؛  من 
والغموض والشكوك، كلها ستزداد لديهم. 
فهم لن يرغبوا فــي فقدان ما تبقى لهم من 
قوة كي يحدثــوا دماراً عقاريــاً ويقتلوا 
مواطنــين في إســرائيل. ينبغــي تحذير 
المطاعم الفاخرة الإعلامية في إســرائيل: 
كفــوا منذ اللحظــة عن تقــديم الوجبات 

عديمة المعنى للمحللين.
إسرائيل اليوم 2020/1/5

أوباما وعد بالتوسع مقابل »تجميد النووي«... وترامب يقلب الطاولة

لتغيير صورة العراق بعد سليماني: هل اتبع ترامب
 نهج إسرائيل باغتيالها »أبو العطا« في غزة؟   
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مسار عبد المحسن راضي ٭

إنَّ البيانــات السياســية التي تُــدَوْزِنُ بيانــو خُطَبِ 
الجُمْعَة، لِما تُعرفُ بـ »مرجعية النجف العُليا« في العراق، 
نــات الاجتماعية في  تقليدٌ؛ انتَشــر كالنارِ في أذيالِ المكوِّ
البلاد، بعــد 2003. ذلــك التقليد، أعطى جِنَاحيْ فراشــة 
للبعض، ووضع صخرة بلال الحبشــي، على أداء البعض 

الآخر مِنَ الفاعلين السياسيين.
المراقبُ؛ الَجاحِظةُ عيونهُ من مراقبة الشــأن العراقي، 
بعد أحداث ثورة تشــرين الأول/أكتوبــر العراقية 2019، 
والتي انطلقت في أوّلِ يومٍ من كُرّاسِ تقويمهِ. قد يستطيعُ، 
اســتخدام مــا ورَدَ مِــنْ كلماتٍ، خرَجــت مِنْ فَــمِ البيان 
السياســي، لمرجعية النجف العُليا )سُنســمّيها اختِصاراً 
بـــ العُليا(، كقَطَــرَاتٍ لإراحةِ عيّنيه، مِنْ ضبابية المشــهد 
التشــريني. هذا البيان، والذي تُلي بواســطةِ مايك اليوم 
العشرين مِنْ كانون الأول/ديسمبر، كشف نمطاً، لا يضبط 
إيقاع »العُليا« فقط؛ بل ويفتِنُ: إنَّ هذهِ المؤسســة الدينية 
»الشيعية«، ليست سوى جماعةٍ لا نظامية. نقل روبرت د. 
كابلان؛ في كتابهِ )انتقام الجغرافيا(، عن جاكوب غريجل: 
لُ عبئــاً وبالتالي فإن هــذه الجماعات اللا  إنَّ الدولة تمثِّ
نظامية تسعى إلى السُلطة من دون تولي مسؤولية الحكم.

د العراقي »العُليا« تُكافح التَمرُّ

»العُليا«؛ فــي بيانِها، أعلنت بشــكلٍ واضح ومراوغٍ 
جدّاً، إنَّ هذهِ الثورة، لا تخصّ العراقيين بأجمعِهم، وإنّما 
فئات مُختلفة من المواطنين. أيضــاً ورغم عراقتِها، ليس 
ماضيّها فحســب؛ بل المســتقبليُّ أيضاً، على اعتِبارِ إنّها 
بُنيت، بـ لُبنةِ انتظار تحقُق العدالة الإلهية على الأرض. 
تحديداً؛ عــودة الإمام المهدي من غيبتــهِ الكُبرى )طبعاً 
يحتلُ هــذا التصوّر، الركنُ الأهم في المذهب الشــيعي(، 
قامت بوضعِ رِجْليّ مواقِفها في بركة التاريخ »الأحداثي«. 
كابلان اختــار تعريف برودل، لهذا النــوع من التاريخ: 
يطلق بروديل على الدورة قصيرة الأجل اســم التاريخ 

اليومية للمناورات السياســية  التقلبات  الأحداثي-أي 
لُ العنصر الرئيسي في التغطية  والدبلوماسية التي تمثِّ

الإعلامية.
الدْيسَمّبريْ،  إنّها وفي غرفةِ اعترافِها  المصيبةُ الأكبر، 
أعلنت إن هنالك حرباً أهلية، تجري في الأرض العراقية: 
د البعض على القوانــين والضوابط المنظمة للحياة  تَمرُّ
ت تعريف  العامّة في البلد بلا رادع أو مانع. يبدو إنّها تبنَّ
دِ وبين  ضابطٍ فرنسي؛ جالولا ديفيد. ســاوى بين التَمرُّ
الحرب الأهلية. هذا الاعتــراف ورَد في مِحراب اعترافهِ 
الاستعماري.. )كِتابهُ حرب العصابات الُمضادة/ النظرية 
دُ هو حربٌ أهليــة. حتى الآن هنالك  والتطبيــق( : التَمرُّ

اختلافٌ في الشكل الذي تأخذهُ الحرب عند كل قضية. 
ــرِ تنــازلِ، هذهِ  يحِقُّ لنا أن نتســاءل بعدها: عن سَّ
المؤسسة عن عراقتِها الُمســتقبليّة، و ما الذي يدفعُها إلى 

ممارسة ولاية الفقيه الإيرانية بشكلٍ مموه؟
الإجابةُ على هذا السؤال، تســتدعي منا، استحضار 
جالولا ديفيــد للمرّة الثانية، والذي تديــنُ لهُ بالفضل، 
الأدبيات السياســيّة الأمريكية، في جعلِ الإرهاب، علكة 
رخيصــة الثمــن، مصنوعة مــن الثورة. رائعــةُ ديفيد 
الفكريــة، نجحت في توليدِ مصطلحٍ فرانكشــتاينيّ، من 
ةِ الفرد الذي يقوم بفعلِ الثــورة: مات الثَوْريْ عاش  جُثَّ

د. الُمتمرِّ
  ديفيــد؛ قدّم هــذهِ النصيحة العبقرية، للعم ســام: 
يجب أن لا نتنازل لماوتســي- تونغ. إنَّ الخصم الثوري 
هو مضاد الثوري. هذهِ الكلمة أصبحت مُرادِفاً للرجعية، 
والتي هي ليســت دائمــاً هكذا، ولن تكون هكــذا دائماً، 
تلك القضية. ولهذا فأن هنالك جانباً ســنُطلِقُ عليه اسم 

د«.  الُمسلّح، وفِعلهُ هو »التَمرُّ
إذاً؛ »العُليا« قررت، عدم التنازل للفرد العراقي. أيضاً 
دِ البعض«، هو لتخديرِ يقظةِ  تبخيرُ الثورةِ، بْمبخَرَةِ »تَمرُّ
وريَة، للفرد العراقي، مِنْ أعدائهِ الُمستيقظين،  الحواس الثَّ
هةٌ للاتباع  والنائمين في بياناتٍ. الرِسالةُ الحقيقيةُ، موجَّ

الُمنتفعين من تلك المؤسسة: إمّا نحنُ وإمّا هم.
هناك، حقيقةٌ أُخــرى؛ عجماء النوع )وصفٌ للحقائقِ 

التــي لا تحتــاجُ برهاناً؛ كضــرورة الشــمس للحياة 
البشــرية(- على الأقلّ بالنســبة للعراقيــين- تتعلقُ 
بـــ »العُليــا«؛ إنّها احترفــت، افتِراس مفهــوم الدولة؛ 
بإشــاعاتِها -الديســتوبيّة- عكس اليوتوبيــا. كمِثالٍ 
ــرِقةُ من الدولة الظالمة حلال.  يصلحُ حتّى للقياس: السَّ
طبعاً حاولت في الســنيِن الأخيرة )قبل ثلاثِ سنين على 
ِـ  الأكثر( أن تُبطِلهُ، ولكن كيف.. وما لِـ روما وقيصر هو ل

روما!؟
، مما قام  فت بالضِدِّ »العُليا«؛ ولأنها لا نظاميــة، تَصرَّ
بهِ رِجالُ الثــورة الُخمينيّة. هنا؛ ولدفــعِ الموضوع إلى 
تضاريسِ مزيــدٍ من الوضــوح، سنســتعيُن بعربةٍ مِنْ 
اقتباســاتِ كابلان؛ حيثُ نبدأ: إنَّ الثورة الإسلامية لم 
تُفــكِك الدولة الإيرانيــة، ولكنها، بدلًا مــن ذلك، ربطت 
نفســها بهــا. »العُليــا«، ولأن رِجالاتِها مِــنْ ذوي المقام 
العالي، أفرادٌ متعددي الجنســيات )إيران، باكســتان، 
أفغانستان(، أرادت أن تُمارِسَ، إجراءً إدارياً؛ لا مركزية 
البارثية. ســبب استِعارة  فيه، شــبيهاً بالإمبراطورية 
»العُليا« لهــذهِ اللا مركزية، نتركهُ لكلِماتِ؛ صاحب عربة 

اقتباساتِنا: منطقة للنفوذ القوي بدلًا من الحكم المباشر.
إذاً؛ هي تحاولُ، إعادة هيكلــة المجتمع العراقي، وفق 
أُسسٍ »شــيعية«، كي تنمو »العُليا«، إلى شكلٍ من ولايةِ 
الفقيه، يناسِــبُ الفرد العراقي. الموقِفُ الدْيسَــمّبريْ لِـ 
»العُليــا«، مِنْ ثورةِ تشــرين العراقية، هــو البيان رقمُ 
واحد، وإعــلانٌ عن مُناقصةٍ، لبناءِ نُســخةٍ جديدة، مِنْ 
سّــور الصين العظيم، يفصِلُ: بيننا نحــنُ و هُم. يقتبِسُ 
كابــلان عن أوين لاتيمــور: مِنَ الواضحِ أنــهُ كان هناك 
خطٌ فاصل عنــد نقطة ما، بين البلدان والشــعوب التي 
ها على نحــو مفيد إلى الإمبراطورية الصينية،  يمكن ضمُّ
وتلك التي لا يمكــن ضمّها. وكان هذا هو الخط الذي كان 

المقصود من سّور الصين العظيم تحديده.
»العُليــا«، التــي تورطت بـــ »التاريــخ الأحداثي« 
العراقــي، بعــد 2003، والتي لجــأت إلى اســتعارةِ ما 
يُناسِــبُها، مِنْ قاموس ولاية الفقيه الإيرانية- الفارسيّة 
القوميّة؛ بعد الثورة 2019. تريدُ الاســتفادة من نصيحة 

ابن شكســبير الأدبي؛ بروتوس: يوجدُ مــدٌّ في الأمور 
الإنســانية الذي إذا أُســتُغِل وقت الطوفــان يؤدي إلى 
النجاح، وإذا لم يُســتغلّ، فإن كلّ رحلة حياتهم مصيرها 

الضحالة والتعاسة. 

مصحات نقاهة فكرية

في ســتينيات القرن الماضي، أصــدر معهد الصحافة 
الدولي؛ في زيورخ، تقريرهُ النابــش؛ في عالم التغطية 
الصِحافية العالمية، للشــرق الأوسط. مُســتعرِضاً عدّة 
دولٍ عربيــة، وغير عربية في المنطقــة. التقريرُ النابشُ، 
ص أشــكالًا عديدة، مِنَ العوائق الكونكريتية التي  شــخَّ
التغطية الصِحافية- للمراســل  القارب الورقي-  تُغرِقُ 
الأجنبي، وتســببُ تفضيــل الرُبّان- قلــم الصِحافي- 
للأمــان المعلوماتــي، البعيد عــن رادار لعنــات الدولة 
الُمســتضيفة له. يذهبُ التقرير إلى أن: الــرأي العام هو 
رأي أقلّية مُســتنيرة من سُكّان الُمدن. غالباً أيضاً، ما يعثرُ 
الرُبّان الأجنبي وسفينتهُ الورقية، على شواطئ مأهولة. 
ليس هناك من عالــمٍ جديد، يُعرّيه الرُبّــان الأجنبي من 
السياسة  التقرير السويسري:  المجهول، والسبب حسبِ 

هناك مقصورة على الشخصيات الكبيرة.
تلك العوائق الكونكريتية، الُمســجّلة في زيورخ؛ منذُ 
ستين عامّاً، تصبحُ خُرَســانة ملاجئ نووية في العراق. 
الصِحافيــون النابِهون في العــراق- أغلبُهم- »عنترة« 
فكري وأدبي، يتخِذُ من الصِحافة؛ شيبوباً، للترويجِ عن 
عبلاه. القوسُ الفكري؛ للمثقــفِ العراقي، ذاتيةٌ مُفرِطة، 
وســهمهُ أفكارٌ تجريدية. يُنتِــجُ أدباً، يُعانــي مِنْ تُخمة 
التجريد. الميزةُ الأســاس لِهذا الأدبُ التَنْبَليْ )نسبةً إلى 

مُفردة تَنْبَل(، إنّهُ مُنافِقٌ عريق للبِلاط الواقعي!
لتهُ كاميرا  زهير الهيتي؛ مثقــفٌ عراقي، نقل ما ســجَّ
رُ أن ما نقلهُ  النثر العربي، مِنّ صِوَرٍ عن أبناءِ البلد. أتصوَّ
عن هاديا ســعيد؛ في كِتابهِ )صورة العراقي في الرواية 
العربيــة، يصلحُ أن يكــون عربة إســعافٍ، لنقل المثقف 
العراقي إلــى مصحات نقاهــة فكرية: لم أرَ شــعباً أكثر 

قاً بالأدب والفكــر كالعراقيين، إنَّ مرجعيّتَهُم  قراءة وتعلُّ
هي الورق والكتُب وليست الحياة، وأبطالُهم شخصيات 
روائية وقصائد شِــعر وشجن غناء شــعبي. أكثرُ منهم 
أشخاصاً من لحمٍ ودم أو تجارب مُغمّسة بالواقع. أمّا عن 
قســوة الأحكام التي يتعرضُ لها، المثقفُ الزنديق، على 
الديني والإيديولوجي، حســبِ سعيد ووساطةِ  السائد 

الهيتي: تُطلِقُ أحكاماً قد تصِلُ إلى الحكمُ بالإعدامِ.
هذهِ الخلطة من زيورخ، زهير الهيتي، وهاديا ســعيد، 
ضروريةٌ؛ لِفَهِمِ البيان الدْيسَــمّبريْ لـــِ »العُليا«، والذي 
كان: آخِــر جُرعةٍ سياســية، تحقِنُ بها الشــارع الثائر؛ 
إذ أعلنت بعدها وبدونِ ســابق إنــذار، إن ذخيرتها من 
النصائح السياســية، أصبح متوقِفاً عن العمل، ولا أقول 
عاطِلًا. الســبب وحســبِ الخلطة: إنّها تنتظِرُ، مُضاربين 
جُدُدا في بورصــةِ خُطبتِها. هذهِ المرّة، تودُّ أن تســتفاد 
مــن النُخبةِ المنســية؛ المثقفين. خاطبتهم فــي معزوفتِها 
الدْيسَــمّبريْة: يأتي الــدور للنخب الفكريــة والكفاءات 
الراغبة فــي العمل السياســي لتنظم صفوفها  الوطنية 
وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحل مشاكله المتفاقمة في 
إطار خطط عملية ومدروسة. كالعادة؛ لم تقم أيضاً برفعِ 
ســقف التوقعات المســتقبلية، كما تفعل مع قانون الإمام 
المنتظر، بل عبّرت عن أملِهــا في: أن يقوم مجلس النواب 
المقبــل والحكومة المنبثقة منه بالــدور المطلوب منهما في 
إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد 
والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة.
هكذا تســتمرُ بيانــات »العُليا« في لعِــبِ دور »كليلة 
ودُمنة« في الشأن السياسي. تُعطي نصائح مُكعّبة، ليس 
لأنها عميقــة التفكير، وإنّما ليجد فيهــا الجميع ما يريد. 
الدولة العراقية التي لم يكتمل مشروعُ بنائِها، تّم تحويلُها 
إلى ســيركٍ طائفي. هذا السيرك لا توجدُ فيه سوى غُرفةِ 
مرايا. الجميــع يتخيّلون أنهــم في حجم الفيــل. الفيل 
الحقيقي يتنكرُ كخيمةِ الســيرك. المشكلة أن لونهُ أبيض، 

ق أنهُ موجود. ولِهذا لا أحد يُصدِّ

٭ كاتب وصحافي من العراق

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: القربة المخرومة

مرجعية النجف العليا تدعو لبناء سور »الشيعة« العظيم

الركن الجميل
أرى أن هذا الركن الجميل أصبــح ملتقى كل الأفكار. و أصبح النقاش 
يأخذ بعــض الجدية ..أرى أنه لا زال أمامنــا الكثير كي نصل إلى نقاش 
يخلق المعرفة فعلا. لذلك ارتأيت أن أقــوم بمبادرة لتجويد النقاش. أنا 
اقترح بضــع نقاط مهمة نلتزم جميعا بها كي نصل إلى مســتوى نقاش 
الأمم المتحضرة. وأرجو أن أقرأ رأيكم فيما يخص هذه النقاط، معارضة 
وتزكية وزيادة فيهــا أو نقصان. كي ربما نصل إلى صيغة قد نســميها 
»كوديكــس« النقاش فــي منبر »القدس العـــربي«، من القـــراء وإلى 

القـراء. 

ابن الوليد- ألمانيا

نار الفتنة
ظل المسلمون يحكمون الهند ألف عام دون عنصرية أو تمييز ضد أي 
أحد، ولكن )المستنيرين العلمانيين( الإنكليز )وخاصة في ظل الإرهابي 
العنصري تشرشــل( أشــعلوا نار الفتنــة والتمييــز والعنصرية بين 
المسلمين والهندوس، فبدأت المشكلات والصراعات التي انتهت بتمزيق 
شبه الجزيرة الهندية، وقامت باكستان وكشمير ثم بنغلاديش. الملاحظ 
أن المســتنيرين العلمانيين في الشرق والغرب لا يميزون ولا يتعصبون 

إلا ضد المســلمين، في الغرب يشــعر الناس جميعا بالمساواة والأمن إلا 
المسلمين، فهم ممنوعو ن من ممارسات عباداتهم وشعائرهم بحرية، ولا 
يطمئنون على يومهم ولا غدهم، وكمية التشــهير والإسلاموفوبيا لا حد 

لها. 
أما في الشــرق وبلاد المســلمين والعــرب، فالمســلمون محاصرون 
ومطــاردون، تلاحقهم أجهــزة أمن الدولــة والمخابــرات والمخبرين، 
ووكلاء العلمانيــين يصلونهم ســوء العــذاب، ويحرمونهــم الحرية 
والكرامة، والانخراط في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والتعليم 
ويتحالفون مــع العنصريين من أمثــال مودي وحــكام الصين وبورما 
وغيرهم، بل يطوقونهم بالأوســمة والنياشــين ،وخاصــة في عواصم 
الأعراب، التي تســمح لأول مرة منذ 14 قرنا في الجزيرة العربية بإقامة 
معابد هندوسية وبوذية وكنائس وكنس، ولكنها تطارد المسلمين باسم 

الإرهاب تارة، والإخوان تارة أخرى. 

علي

التوجه الفكري
في تعريف الحقيقة نجد أن التوجه الفكري والفلسفي المادي يعرفها. 
..بمطابقة الفكر للواقع... وليس مطابقة الفكر لنفســه... ، والعجيب أن 
كثيرا مــن المتيمين بهذا الإتجاه يناقضون أنفســهم عندما يكون الهدف 

هو تجريــح الفكر الديني أو الدين نفســه! فأصبح الإقصــاء والتنكيل 
التاريخي الهمجي ضد المسلمين في الهند مجرد رد فعل عادي على إبادة 
المســلمين للهنود قبل قرون...  وفي الاتجاه نفسه كان الإسلام سببا في 
تخلف أفغانستان.. رغم أن الإسلام المعتمد هناك هو ذو نكهة مخابراتية 
بريطانية وأمريكيــة...، وأن العلمانية هي التــي ارتقت بالهند رغم أن 
أغلبية الهنود متدينون... وبسبب دينهم تعيش أغلبيتهم في الفقر المدقع 

والقذارة المطبقة...! 

المغربي-المغرب

تفجير مدينة أوكلاهوما 
تفجيــر مدينة أوكلاهوما هــو عمل إرهابي محلــي متمثل في هجوم 
بســيارة مفخخة على مبنــى ألفريد مــورا الفدرالي في وســط مدينة 
أوكلاهومــا، أوكلاهوما، الولايات المتحدة في 19 نيســان/أبريل 1995. 
حدث التفجير الذي خطــط له كل من تيموثي مك فــاي وتيري نيكولز 
صباحــا وأودى بأرواح 168 شــخصا وأصيب 680 آخريــن ودمر ثلث 
المبنى. دمر التفجير أو تســبب بأضرار في 324 مبنى آخر في محيط 16 
حي وهشــم الزجاج في 258 مبنى مجاورين ودمر أو أحرق 86 سيارة، 
مسببا في خســائر تقدر بحوالي 652 مليون دولار أمريكي من الأضرار. 
انطلقت أعمال الإنقاذ بواسطة السكان المحليين والفدراليين والوطنيين 

والمؤسسات العالمية بعد التفجير مباشــرة، واستقبلت المدينة تبرعات 
ضخمة من كل أنحاء الدولة. كان تفجيــر مدينة أوكلاهوما هو الهجوم 
الإرهابــي الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ الولايــات المتحدة، ولا يزال 

الهجوم الإرهابي المحلي الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ الدولة.

الكروي داود – النرويج

حماية المواطنين
 

لا أحد يســتطيع أن ينكر أن النظام العلماني الحقيقي كما موجود في 
أوروبا هو الوحيد القادر على حماية جميــع مواطنيه وحمايتهم ولكن 
في المقابل على أن يكون جميــع المواطنين مؤمنين بتلك العلمانية وليس 
فقــط أخذ ما ينفعهم منها وترك ما يعتقدون أنه يتعارض مع معتقداتهم. 
وكل من يعيش فــي أوروبا ويحترم قوانينها لا يســتطيع أن يقول إني 
مضطهــد دينيا أو عرقيا ولكــن من يعتبر حزب ميركل فــي ألمانيا حزبا 
مسيحيا ويريد أن نقارنه بالإخوان المســلمين أو حزب الدعوة فهو أمر 
مضحك وآخر يريد أن يقول لنا إن أنظمة العســكر علمانية وإن المسلمين 
مضطهدون في بلدانهم ذات الأغلبية ولا يقول إن الإسلام السياسي هو 
المقصود فنحــن هنا نتناقش للوصول للحقيقة وزيــادة معارفنا لا لكي 

نكذب على الآخرين.
سلام عادل- ألمانيا

مقال عبد الباسط سيدا:
هل نعرف طبيعة مجتمعاتنا؟ 

التخلف والتعصب القبلي
بدأ الكثير مــن مثقفينا يعيدون حســاباتهم وقناعاتهم التي 
كانت تطغى على تفكيرهم وتفكير الكثير من الســوريين وخاصة 
من أمثال الكاتب ومثلي الذين عايشــوا أهــل الجزيرة والبادية 

السورية.
 وفي كثير مــن الأحيان اصطدموا بحائــط الجهل والتخلف 
والتعصب القبلــي في مجتمع لازالــت الغالبية منه تســتعمل 
»العطبة« في معالجة الأمراض المستعصية وطرد الجن لشحاطة 
يجب ان تكون من إطار الســيارات مجتمع كان الإبن يهدد والده 
الجاهل الذي أرســله إلى الكتاب لكي يتعلــم القرآن والحديث 
وعند عودته يهدد أن يجيب أجل والــده بقراءة آية من القرآن، 
عند بداية الثورة حصــل أنني تواجدت على الحدود التركية في 
تل أبيض وكان التنافس كبيرا للخروج إلى الجانب التركي وكان 
هناك تزاحم كبير من شــباب ) جاهل( يســتطيع حمل السلاح 
ومواجهة قوات المجرم الأســد وعندما تحدثــت لهم عن ذلك كان 
الرد مفحماً قالوا إن همهم الوحيد أن يصلوا إلى تركيا للعمل في 

قطاف القطن كما يفعلون كل سنة من اجل كسب بعض المال.
 مختصر الحديث أننا كنّا نعتقد أن شــرارة واحدة ستشــعل 
ســوريا كلها ضد النظام الأســدي وبعدها اكتشــفنا أن 40 سنة 
من حكــم المجرم محــت ليس فقط العقل الســوري بــل الهوية 
السورية وحولت مجتمعاتنا إلى قطـــيع من الجـهلة والأغبـياء 

والمضـللين.

محمد السوري

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

اغتيال سليماني والمهندس... تداعيات الحدث
أكثرمن  مــدى  على  الآراء  تضاربت 
ســاعتين حول الهدف الذي ضرب قرب 
مطار بغــداد الدولي، فجر يوم الجمعة 
3 يناير/كانــون الثاني، وانجلى دخان الســيارة المتفحمة 
عن هدف كبير، أو كما يســميه الصحافيون )سمكة كبيرة(، 
وستكون للعملية تداعيات عراقية محلية وإقليمية ودولية 
بحســب المراقبين. فالقــراءة الأولية لما حصــل أنها عملية 
اغتيال لهدف كبير هو الجنرال قاســم سليماني، أهم جنرال 
إيراني، ويعده المراقبون الرجل الثاني بعد المرشــد الأعلى 
في إيــران، قائــد فيلق القدس والمســؤول عــن العمليات 
الخارجية الإيرانية، التي تســوق تصدير الثورة الإيرانية 

إقليميا وعالميا.

وكان برفقة سليماني القادم من ســوريا إلى بغداد عدد 
من الشــخصيات، ربما كان أبرزها جمال جعفر محمد علي، 
المعروف إعلاميا باســم أبو مهدي المهنــدس، نائب رئيس 
هيئة الحشد الشــعبي في العراق بالإضافة إلى شخصيات 
من تشــريفات الحشــد، كما نشرت بعض وســائل الإعلام 
تصريحات غير دقيقة عن ســقوط شخصيات من حزب الله 
اللبناني، كانت برفقة سليماني في رحلته المقبلة من بيروت، 
إذ تم الحديث أولا عن مقتل عضو المجلس السياسي في حزب 
الله اللبناني الشــيخ محمد كوثراني، وتم نفي الخبر لاحقا، 
ثم أشيع خبر مقتل ســامر عبدالله، مسؤول جهاز العمليات 
الخارجية في حزب الله اللبناني، وهو صهر عماد مغنية أحد 
قادة الحزب البارزين، إلا أن مصادر رســمية من حزب الله 
نفت ســقوط قتلى من عناصرها في الغــارة الأمريكية التي 

اغتيل فيها الجنرال سليماني.
العملية التي نفذتها القوات الأمريكية، بأوامر مباشرة من 
الرئيس دونالد ترامب، ذكّــرت بنمط العمليات التي نفذتها 
إســرائيل ضد قيادات حماس والجهاد الاسلامي في الداخل 
الفلســطيني مثل اغتيال الشــيخ أحمد ياسين وعبد العزيز 
الرنتيسي، إذ يتم رصد الهدف استخباراتيا، ثم تقوم طائرة 
هليكوبتر أو طائرة مســيرة بقصف سيارة الهدف، وهذا ما 
تم فــي عملية اغتيال ســليماني والمهنــدس، اللذين اغتيلا 
 ،MQ-9 Reaper بقصف طائرة امريكية مسيرة من نوع
لكن حتــى الان لم تعرف تفاصيل المعلومات الاســتخبارية 
التي توفرت للقوات المهاجمــة، ليتم الانقضاض على هدف 
بهذا الحجم. وقد تســاءل عدد مــن المراقبين عن عدم اتخاذ 
شخصيات بهذه الأهمية الحيطة والحذر عند تحركهم داخل 
العراق، خصوصا مع الأزمة المشــتعلة بين إيران والولايات 
المتحدة، وكانت هنالك بعض الإشارات الخفية إلى احتمالية 
وجود فخ تم نصبه، واستقدام الجنرال سليماني إلى بغداد 
لتتم تصفيته بهذه الطريقة، لكن هذا الكلام يبقى حتى الأن 

في طور التكهنات.
تصاعــد الأزمة الامريكية الايرانية اشــتعل منذ أشــهر، 
ووصل في بعض مفاصله إلى مديــات خطيرة مثل، حادثة 
إسقاط إيران للطائرة الامريكية المسيرة، وشروع الولايات 
المتحدة في التهيئة لضربة عسكرية، تم إيقافها من الرئيس 
ترامب في الدقائق الاخيــرة، وكذلك الضربات الصاروخية 
التي اصابت منشــآت أرامكو النفطية السعودية، وتسببت 
في شل نصف صادرات البترول السعودية، وعلى الرغم من 
إعلان حركة انصار الله الحوثية مســؤوليتها عن الضربة، 
إلا أن اتهامات سعودية وامريكية وجهت لإيران، باعتبارها 
هي من جهز الحوثيين بالصواريخ البالستية. وامتلأت مياه 
الخليج بقطع البحرية العســكرية الامريكيــة، وفي المقابل 
رفعت ايران مــن جاهزيتها الحربية إلى أقصى المديات، لكن 
التصريحات السياســية المتبادلة بين الطرفين، كانت تشير 
إلى عدم رغبة الطرفين باشــعال الحرب الشاملة، لكن بقيت 

الساحات الموازية مفتوحة لحرب بالانابة .
في العراق تعمدت فصائل المقاومة الإســلامية المدعومة 
ايرانيا، وعبــر منظومتها الاعلاميــة العملاقة، إذ تمتلك 30 
محطة تلفزيونية فضائيــة و40 اذاعة، الهجوم على الحراك 
الشعبي في مدن بغداد وجنوب العراق، وفي حملة إعلامية 
غير مســبوقة تمت فيها شــيطنة الحراك واتهامه بالعمالة 
لمخطــط امريكي ـ صهيونــي لتدمير المنطقــة، كما ثبت عبر 
قرائن عدة ضلوع ميليشيات من فصائل المقاومة الاسلامية 
في قنص المتظاهرين، وإطلاق النار عليهم، والمشــاركة في 
اغتيال واختطاف واعتقال وتعذيب الناشــطين المدنيين في 

عدة مدن عراقية. وفي خطوات متســقة مــع هذه الجهود، 
ولســحب البســاط من تحت أرجل المنتفضــين العراقيين 
الصامدين فــي ســاحات الاعتصام، ابتدأت عــدة فصائل 
منذ أشــهر بتوجيــه ضربــات بصواريخ مورتــر وقذائف 
كاتيوشا وصواريخ قصيرة المدى، يتم إطلاقها على القواعد 
العسكرية التي تتواجد فيها قوات امريكية، مثل قاعدة عين 
الأسد، وقاعدة بلد، وقاعدة كيوان، والسفارة الامريكية في 
المنطقة الخضراء، وتم تسجيل أكثر من 21 اعتداء، من جهات 
لم تعلن مســؤوليتها عن الضربات، لكن تصريحات رسمية 
امريكية اتهمت كتائب حزب الله العراقي، بناء على مخلفات 
الصواريخ التي تم إطلاقها، وطلبت مــن حكومة عادل عبد 
المهدي ضبط الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، 
التي يجب أن تخضع لأوامر رئيس الوزراء، باعتباره القائد 

العام للقوات المسلحة، لكن من دون فائدة.
كانــت خطة فصائــل المقاومة الإســلامية، فتــح صراع 
محدود مع الولايات المتحدة يســحب الاهتمام من ساحات 
الاحتجاج، وبالتالي تتم المطالبة بفض الاعتصامات، بحجة 
أن البلد أمــام تحديات خطيرة، وكانت حادثة الاعتداء على 
قاعد »كيوان« شــمال غرب كركوك، التي قتــل فيها متعاقد 
امريكــي، وأصيب عدد من الجنود بجروح، الشــرارة التي 
أطلقت غضب الجيش الامريكي، الذي نفذ ضربات انتقامية 
علــى مقرات حزب اللــه العراقي في القائــم داخل العراق، 
وكذلك داخل الأراضي الســورية، وأدى الهجوم إلى وقوع 
حوالي 24 ضحية وإصابــة العديد بجروح، مــا أثار حالة 
سخط شــعبي، ورفض للســلوك الامريكي، لكن اللافت في 
الأمر كان تصريح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، 
عندما قال في حديث تلفزيوني، إنه قد تم ابلاغه من القوات 
الامريكيــة بالضربة قبيــل تنفيذها، لكنه لم يســتطع منع 
الامريكان من تنفيذها نتيجــة إصرارهم، بمعنى أن القيادة 
العراقية كانت تعلم بالضربة، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة، 

على الأقل لتقليل الخسائر.
تحول تشــييع جثامــين ضحايا القصــف الامريكي إلى 
مســيرة احتجاج غاضبة من جمهور احزاب وميليشــيات 
فصائل المقاومة الاسلامية، التي دخلت بسهولة إلى المنطقة 
الخضراء، وحاصرت السفارة الامريكية، كما حاول البعض 
اقتحام المبنى المحصن، مــن دون أن ينجحوا في ذلك، وكان 
على رأس المحاصرين للســفارة شخصيات رسمية وحزبية 
مثل ابو مهدي المهنــدس وفالح الفياض، وقــادة الفصائل 
مثل قيس الخزعلي وهادي العامــري وحامد الجزائري، ما 
احرج حكومة عبد المهدي وأضعــف موقفها أمام الامريكان. 
الشــعارات كانت تطالب بخــروج الامريكان مــن العراق، 
عســكريا ودبلوماســيا، في مشــهد ذكّر بحصار واقتحام 

الســفارة الامريكية في طهران، إبان الثــورة الايرانية عام 
1979، بــل إن البعض ذهــب بعيدا، وتذكر مشــهد هروب 
الامريكان من ســايغون في فيتنام عام 1975 ووضع فيديو 
لاخلاء الســفير الامريكــي بطائرة مروحية من الســفارة، 
ولم يتســن التأكد من صحة الفيديو المزعــوم. كل ذلك دفع 
البنتاغــون إلــى إرســال 750 جنديا من مشــاة البحرية، 
تم جلبهــم في غضون ســاعات من الكويــت، لدعم حماية 
الســفارة، وجالت المروحيات الامريكية في ســماء المنطقة 

الخضراء لتراقب الموقف على الارض.
تم فــض الاعتصــام  في اليــوم التالي، وبــدا أن هنالك 
ارتياحــا لانتشــار اإشــاعة أن المعتصمين أصابــوا هيبة 
الولايــات المتحدة واذلوها، وفي غضون أقل من 72 ســاعة 
جــاء الرد صاعقــا كبيرا غيــر متوقع، عبر عمليــة اغتيال 
الجنرال سليماني وابو مهدي المهندس رجل ايران القوي في 
العراق، وكانت التصريحات الامريكية الرســمية قد اتهمت 
الرجلين بالوقــوف وراء الهجوم على الســفارة الامريكية 
فــي بغداد. يتوقع المراقبــون ردا ايرانيا، عبــر اذرع ايران 
المنتشــرة إقليميــا، والمرجح الاكبر من ســاحات المواجهة، 
وهي الســاحة العراقية نظرا لتواجد بضعة الاف من جنود 
الولايات المتحدة في العراق، اما ســوريا فتقريبا قد اخليت 
من الوجود الامريكي، كما أن ضــرب المصالح الامريكية في 
الخليج العربي ســيجر إلى غضب امريكي قد يشــعل حربا 
اقليمية شاملة لن تستطع ايران تحمل نتائجها. أما امريكيا، 
فيــرى المراقبون أن قرار ترامب كان متســرعا، وربما كانت 
وراءه محاولــة للبحث عن مخــرج من أزمــة إقالته التي 
يفرضها عليه الديمقراطيون، وقد جاءت تصريحات نانسي 
بيلوســي زعيمة الاغلبية الديمقراطية فــي مجلس النواب 
ســلبية، ووجهت اللوم للخطوة التــي اتخذها الرئيس، إذ 
اعتاد الرؤوساء السابقون على أن يستمعوا لزعماء مجلس 
النــواب الديمقراطيين والجمهوريين، قبــل اتخاذ مثل هذه 
الخطــوات الخطيرة، لكن يبدو أن ترامب حتى لم يستشــر 
مستشــاريه الامنيين في الامر. كما صرح جــو بايدن نائب 
الرئيس الامريكي السابق، واصفا اغتيال الجنرال سليماني 
بالخطوة الخطيرة التي ســتزيد من تعقيد المشهد في منطقة 

الشرق الاوسط وتجرها إلى مزيد من التوتر.
 وتبقى الكرة الان في الملعب الايراني والكل يراقب؛ أين، 
وكيف ومتى، ســترد إيران على الضربة الامريكية الموجعة 
التي تلقتها؟ أما العراقيــون فهم يتلون صلواتهم وادعيتهم 
مــع مطلع العــام الجديد ســائلين المولــى أن يجنب بلدهم 

صراعات الاخرين التي لن تجلب سوى الخراب لعراقهم.

*كاتب عراقي

عندما يحاربون
افين  أردوغان بالعرَّ

يتسلق الملك الإســبارطي ليونيداس 
جبــلا عاليًا، هــو مســتقر الأوراكل أو 
الوســيط  الآلهة، يقومون بدور  حرّاس 
بين آلهتهم والبشــر، ليحصل منهم على 
الدعــم في خيــار الحرب ضــد الفرس، 
الرائحة  فيقومون بجلب فتاة تستنشق 
المقدسة، وتمضغ نباتا مخدرا تغيب معه 
عن الوعــي، وتنطق بلســانها في هذه 

الأثناء عن رغبة الآلهة.
مشــهدٌ من الفيلــم الملحمــي التاريخي »300« عــن رواية 
فرانك ميلر، يجســد ولع الحضارات القديمة بمسألة التنبؤ، 
وهو ما تناوله المؤرخ ديورانت فــي »قصة الحضارة«، وذكر 
فيه أنهــم كانوا يعتقدون أن النســاء أكثر اســتعدادًا لتلقي 
وحي الآلهة المزعومة. وفي العصــر الذي بدّد فيه الدين فكرة 
التنبؤ بالمستقبل، وهدَم العلم أســاطير الأقدمين، تعود إلينا 
بعــض المنابر الإعلاميــة بتجديد هذه التصــورات التي عفا 
عليها الزمن، وتُكرّس من جديد لمحاولات الإنســان البائســة 
لاستشراف مصيره ومســتقبله. على قناة mbc السعودية، 
كان المشــاهد العربي على موعدٍ مع استدعاء الخرافة والتنبؤ 
بالغيب، حيث استضاف الإعلامي المصري عمرو أديب إحدى 

العرافات، تضرب أوراقها ثم تخبر عن المستقبل.
عندما نتحدث عن التمويل السعودي أو الإماراتي، والتنفيذ 
المصري، يبقى طرف ثالث في المعادلة وهو المستهدف، وغالبا 
ل  يكون قطر أو تركيا، وفي حلقــة البرنامج بالفعل، كان المموِّ
ســعوديًا )القناة( إماراتيــا )القناة علــى أرض الإمارات(، 
ا )نظام  والمنفذ مصريًا )مقدم البرنامج(، وكان المستهدف تركيًّ
أردوغان(، وعلى الفور طلب عمرو أديب من العرّافة ـ المتأنقة 
بما يناسب الكهانة العصرية- إخباره عن أردوغان في 2020 

ما هو مصيره؟
لقد اعتدنا من قِبل المؤسســات الإعلامية للأنظمة المعادية 
لأردوغان علــى محاربة الزعيم التركي بالصــراخ والتلفيق 
والتدليس، وتأليب الــرأي العام بإثارة عاطفة الجماهير ضد 
الرجل، واتباع أساليب الملاحقة والتكرار، التي اتبعتها دعاية 
جوبلز النازي، الذي قال إن ســر الدعاية الفعالة يكمن لا في 
إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشــياء، ولكــن في التركيز على 
بضع حقائق فقط، وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارا 
وتكرارا. لكنها هــي المرة الأولى التي يحــارَب فيها أردوغان 
من قِبل إعــلام خصومه بالعرافين والمشــعوذين، وعلى قناة 
شــهيرة وفي برنامج يقدمه أشــهر إعلاميي مصر، وذلك في 
سياق الحملة الشرســة التي تقودها أنظمة مصر والسعودية 
والإمارات لإســقاط النظام التركي، الذي يرفض التماهي مع 

رعاة الثورات المضادة للربيع العربي.
الشــيء الذي يثير الســخرية، أن جنســية القناة تابعة 
لدولة يُفترض أنها أرض التوحيد، وقامت مؤسساتها الدينية 
على دعوة محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، التي اشــتُهرت 
ع المجتمع السعودي أكثر من غيره  بمحاربة الخرافات، وتشــبَّ
بنبذ الكهانة والعرافة والســحر، وكل مظاهر القدح في عقيدة 
التوحيد، فكيف يخرج على قنــاة تابعة لتلك الدولة عرافون 
للتنبؤ بمصير الــدول والزعمــاء، مع أنه قد ثبــت التحذير 
والزجــر والترهيب من إتيــان العرافين في صحيح الســنة 
ر علماءُ الســعودية عمرو أديب  النبويــة، وربما يجدر أن يُذكِّ
وتركي آل الشــيخ بأنهم مع هذا الصنيع لا تُقبل منهم الصلاة 

أربعين يومًا.
وليســت هي المــرة التــي يحدث فيهــا ذلك علــى القناة 
الســعودية، فقبل عام في نهاية ديســمبر/كانون الأول 2018 
استضافت القناة نفسها والمذيع نفســه، العرافة ذاتها، التي 
يطلقــون عليها خبيرة التارو، ومــن الطريف أنها توقّعت في 
هذا الوقت أن تكون ســنة 2019 ســنة اســتقرار للمصريين، 
وأنهم سوف يشعرون بأثر المشروعات الاقتصادية التي بدأها 
السيســي، مع أن هذا العام كان هو الأسوأ في حياة المصريين 

من الناحية المعيشية.
أمثال عمرو أديــب ممن يُروجون للتنويريــين والثائرين 
على النص والتراث الإسلامي، يستنكفون عن ذكر النبوءات 
المذكورة فــي القرآن والســنة الصحيحة، مــن أحداث آخر 
الزمــان، ويرون فيهــا تخلفا ورجعيــة، ويتعاملــون معها 
باستخفاف وتهكّم، لكنهم لا يجدون غضاضة في أن يُخضِعوا 
الجمهور لتأثير الخرافة، ولا يعتبــرون ذلك تخلفا ورجعية. 
ومما يلاحظه المشــاهد في اللقــاء، أن الإعلامي المصري كان 
يســأل العرّافة بجدية وقلــق عن مصير أردوغــان في العام 
الجديد، ينتظر البشــارة بــزوال النظام التركــي، وزاد قلقه 
عندمــا أخبرته بأن الرجل لديه بعض الحظ هذه الســنة، إلا 
أنه تهللت أســاريره عندما قالت، إن أردوغان لن يستمر معه 
هذا الحظ وأنه )هيتبهدل( فســألها في شــغف هل تعنين أن 
ذلك ســيكون في 2020، فأعادت النظر في أوراقها وهو يقول 
لها مشــجعًا مترقبا للبشــرى )هحلي لك بؤك( أي سيكافئها 
على لهجة المصريين، وأخبرته عن التحالفات التي سيواجهها 

أردوغان وتخلي حلفائه عنه.
مشــهد عبثي إلى أقصى حــد، يعبر عن حالــة العجز عن 
مواجهة النظام التركي التي تمر بها هذه الدول، حيث فشــلت 
كل محــاولات التآمر والتأليب وصناعــة الأزمات في إخضاع 
تركيا، خاصة بعد اتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق الشــرعية 
في ليبيا، والتي خوّلت تركيا إرسال جنودها للقتال إلى جانب 
الحكومة الشــرعية ـ بناء على طلبها - ضد قوات حفتر التي 
تدعمها مصر وروســيا والسعودية والإمارات. زعمت العرّافة 
أن هذا العــام يواجه فيه أردوغان حلفــاء مجتمعين، وكأنها 
قد أتت بجديــد، فالنظام التركي يواجه بالفعل تحالفا مصريا 
ســعوديا إماراتيا صهيونيــا صريحا، اجتمــع إليه الضرب 
الروسي تحت الحزام، وبشــكل غير مباشر، والكيد الأمريكي 
القائم على محاولات الترويض وتجنب العداء السافر في آن.

ربما يســعى الإعلام المصري الســعودي، مــن خلال هذه 
النبوءات إلى بث المخاوف بــين مؤيدي أردوغان داخل تركيا 
وخارجهــا في الــدول العربية خاصة، علــى طريقة النظرية 
القائلة بأن النبوءة تُحقق ذاتها، والتي وضعها عالم الاجتماع 
كي ميرتون عام 1949، ومفادها أن توقعاتنا الســابقة تتحكم 
في ســلوكنا الاجتماعي وتُبلورها، ويُحكى عن أمير الشعراء 
أحمد شــوقي أن عرافا أخبــره بأنه ســيؤلف قصيدة يقول 
في مطلعهــا »رمضان ولّى هاتهــا يا ســاقي«، وبالفعل ألّف 
شــوقي هذه القصيدة، والأمر واضح، التعلق الذهني للشاعر 
بكلام العراف حمله على تأليف القصيــدة بهذا المطلع. فربما 
كان هــذا هو الهدف من اســتعانة القناة الســعودية، ومقدم 
البرنامج المصري عمرو أديب بالعرافة لزعزعة الثقة في نظام 
أردوغان لــدى مؤيديه. وفي الوقت الذي تســتعين فيه هذه 
الدول بالخرافات لمواجهة أردوغان، ينشغل الرجل بالاحتفال 
بإنتــاج أول ســيارة تركيــة محلية الصنع، وبالمشــروعات 
الاقتصادية الضخمة، واستكشــاف الغاز في البحر المتوسط، 
والاتفاقيــات الإقليمية التي جعلت المجتمــع الدولي ينتفض 

فجأة للتعامل معها بجدية، وأعني الملف الليبي.
ربما يحمل عام 2020 انتصارا لتركيا على خرافات الخصوم 
وأمنياتهــم، على غرار ما كتب الشــاعر أبو تمــام في انتصار 
الســيف على التنجيم، وفتح المعتصــم لعمورية رغم تحذير 

العرافين:
ــيْفُ أَصْدَقُ إَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ ** في حدهِ الحدُّ بيَن الجدِّ  السَّ

عبِ واللَّ
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

أمريكا هي »إسرائيل الكبرى« وإنهاء
 وجودها في غرب آسيا بات محتّماً

كيف يمكن قراءة حكومة تبون الأولى كمؤشر سياسي؟

ما ارتكبه دونالد ترامب  في قلب العراق جريمة تاريخية 
بامتياز، تخــدم أغراض أمريكا الصغرى »إســرائيل«، كما 
مصالح »إســرائيل« الكبرى، أي الولايــات المتحدة ذاتها. 
الكبرى وأمريــكا الصغــرى منخرطتان منذ  »إســرائيل« 
عام 1979 في حــربٍ متواصلة مع قوى المقاومة الناشــطة 
ضدهما من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى تخوم 
أفغانســتان شــرقاً. اغتيالُ رئيس هيئة أركان جميع قوى 
المقاومة في بلدان غرب آســيا قاسم ســليماني ومساعده 
نائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي في العراق أبو مهدي 
المهندس، دليل إضافي ســاطع على تواصــل حرب أمريكا 
الصغرى و«إســرائيل« الكبرى وتصعيدها ضد جميع قوى 
المقاومــة العربية والإســلامية. ما أبــرز معطيات الجريمة 
التاريخيــة وتداعياتها؟ فــي المعطيات، تتضــح الحقائق 

الثلاث الآتية:
*أولاها، إن ترامب أعلن جهاراً نهاراً وضعَ يده مباشرةً 
على مناطق حقول النفط في ســوريا، كما كان فعل مداورةً 
قبل ســنوات في العراق، وإن أمريكا عازمة على استثمارها 
ومصادرة عائداتهــا وتوظيف بعضها لدعــم حلفائها من 
الكرد السوريين، وإنها لهذا الغرض قامت بتعزيز قواتها في 

كِلا البلدين.
*ثانيتها، إن الضربة الأمريكيــة الصاعقة لثلاثة مواقع  
لكتائب حزب الله فــي منطقة القائم العراقية المحاذية لمعبر 
البوكمال السوري لم تكن، في الواقع، رداً على عملية قصفٍ 
لقوات أمريكيــة متواجدة في قاعدة عســكرية عراقية في 
محيط مدينة كركوك النفطية، بل كانت ضربة مدروسة في 
سياق استراتيجي، غايتها إقفال معبر البوكمال بين العراق 
وسوريا استجابةً لطلب »إســرائيل«، المتخوّفة من مخاطر 

وجود خط إمداد لوجســتي ممتد من إيران إلى لبنان عبر 
العراق وسوريا.

*ثالثتها، إن ما كشــفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنرال أفيف كوخافي في معهد هرتسيليا المتعدد المجالات، 
قبل نحو اســبوعين، من معطيات ومخــاوف لجهة تعاظم 
قوة »فيلق القدس« بقيادة قاســم سليماني في سوريا، كما 
تزايد عــدد الصواريخ الدقيقة لدى حــزب الله في لبنان، 
ولكون الصناعة العسكرية الإيرانية أكبر من كل الصناعات 
الأمنية في »إسرائيل«، كل ذلك يؤكد تنامي مخاوف القيادة 
العســكرية الإســرائيلية، مما تعتبره مخاطر جدّية تهدّد 

الأمن القومي للكيان الصهيوني. 
«اسرائيل  ِـ إذْ شكّلت المعطيات سالفة الذكر حوافز قوية ل
الكبرى« كي تســارع إلى ســدّ فجوات أمنهــا، قامت إيران 

بإســقاط طائرة تجسس أمريكية مســيّرة ومتطورة على 
علو نحو 20 كيلومتراً، ثم قــام حلفاؤها اليمنيون  بتدمير 
موقعين إنتاجيين لشركة أرامكو النفطية، ما أدى إلى خفض 
صادرات الســعودية من النفط  بمقــدار النصف. كل هذه 
التطورات شــكّلت حوافز إضافية دافعة للولايات المتحدة 
إلى محاولة اســتعادة »هيبتها الردعيــة«، بتوجيه ضربة 
شــديدة إلى إيران، بما هي راعية محــور المقاومة وأقوى 
أطرافه، فماذا تراها تكون التداعيات والمفاعيل المترتبة على 

ذلك؟ لعلها ثلاثة:
*أولها، إن أمريكا خســرت بمجــرد إقدامها على اغتيال 
قاســم ســليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس 
»هيئة الحشد الشعبي« التي يرأســها رسمياً القائد الاعلى 
للقوات  المسلحة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
الكثر،  العراقيين  خســرت »أصدقاءها« وضاعفت أعداءها 
الأمر الذي اعطى أهل الســلطة في بغداد الســببَ والدافع 
والمسوّغ لتشــريع إنهاء الوجود العســكري الأمريكي في 
بــلاد الرافدين. لا غلوّ في القول إن إجلاء القوات الامريكية 
عن العراق، سيشــكّل خســارة اســتراتيجية مدوّية لكل 
من الولايات المتحدة و«إســرائيل«، اذْ لا يُبقي لواشــنطن 
في الإقليم من مرتكز برّي ذي قيمة اســتراتيجية وازنة إلّا 

الكيان الصهيوني.
*ثانيهــا، إن ضخامة مفاعيل اغتيال قاســم ســليماني 
وأبو مهــدي المهندس على العراق، كما على إيران وســائر 
أطراف محور المقاومة، ســتجعل هــؤلاء جميعاً محكومين 
ومعجّلة،  متقدّمــة  ولوجســتية  عملانية  تدابيــر  باتخاذ 
لتوحيد وتفعيل جبهات المواجهة ضد »إســرائيل« وأمريكا 
على مدى مســاحة برية وبحرية وجوية واسعة، تمتد من 

شواطئ البحر المتوسط غرباً، إلى تخوم أفغانستان شرقاً، 
ومن بادية ســوريا شــمالًا، إلى جبال اليمن جنوباً، وذلك 
تحسباً لأي ردّة فعل أمريكية واسعة على قيام ايران بتنفيذ 
وعيد مرشــدها الأعلى السيد علي خامنئي »بردٍّ قاسٍ« على 
الولايات المتحدة في العراق، أو على مدى الشــرق الاوسط 

برمته.
*ثالثهــا، إن قواعد اشــتباك جديدة قــد تولّدت جراء 
عملية الاغتيال بين الولايات المتحدة و«إســرائيل« من جهة 
وأطــراف محور المقاومة من جهة أخــرى. وإذ تبدو الحرب 
المفتوحة مستبعدة في مرحلتها الأولى، فإن من المحتمل جداً 
أن تــؤدي ردة فعل أمريكا على الضربة الإيرانية القاســية 
المتوقعة، وربما قبلها، إلى خروج إيران من الاتفاق النووي 
نهائياً، والى توســيع »بيكار« الرد الثــأري المتدرّج لمحور 
«اسرائيل«،  ِـ المقاومة، بحيث يشمل جبهات تصديها جميعاً ل
وقــد يتطور لاحقاً إلــى حرب مفتوحة بــين جميع  أطراف 

الصراع المرير المحتدم في الإقليم.
قيل إن الثأر طبقُ طعامٍ لا يجوز تناوله إلّا بارداً. حسناً، 
إن ايران ما زالت تصبر وتتصابــر وتتصدى بحكمة وأناة 
للعدوان الصهيوامريكــي المتواصل، منذ اندلاع ثورتها عام 
1979، ومثلهــا تنظيمات المقاومة الفلســطينية واللبنانية. 
غيــر أن صَلَف العــدو الصهيوني وتهوّر العــدو الترامبي 
الامريكي ســيؤديان، عاجــلًا أو آجلًا، إلى انــدلاع حربٍ 
واســعة ومدمرة، قد يتسنّى معها للســيد  حسن نصرالله 
وغيره كثيرون بأن يحققوا امنية عتيقة ومتجددة بالصلاة 

في القدس الشريف... تقبّل الله صلاتكم ودعاءكم.

*كاتب لبناني

فيه  مبالغ  بشــكل  الجزائري  يهتم 
ادعائه  رغــم  الحكومات،  بتشــكيلة 
بشغف،  عنها  الإعلان  ينتظر  العكس. 
ينشــر المعلومة الكاذبة وغيــر الدقيقة حــول أعضائها، 
كتعبير عن هذا الاهتمام المرضي بها، كمؤشــر سياسي ما 
زال يحتفظ بأهمية خاصة في الظرف السياســي الحالي. 
يحاول أن يخمن كيــف وصل فلان وفلانــة إلى عضوية 
الحكومة.. يبحث عن أبناء بلــده وجهته داخلها، والأهم 
مــن ذلك يحاول أن يقارن بين ما لديــه من مؤهلات فعلية 

ومتخيلة، والوزراء الجدد.
للإجابة على هذا السؤال الذي يحير المدينة عند الإعلان 
عن كل حكومة جديدة، لماذا هو أو هي وليس أنا؟ من دون 
أن يتمكن مــن الوصول دائما إلى إجابة مقنعة داخل نظام 
سياســي مغلق، لم يبارح ثقافة الســرية وهو يقرر، يعين 
أو يقيــل، يعيش أزمة سياســية خانقة، تركــت بصماتها 

على تشــكيل هذه الحكومة الأولى للرئيــس تبون، التي 
من المرجــح أن تكون صاحبة عمر قصيــر مرتبط بأجندة 

انتخابية، ستعيشها الجزائر بعد شهور قليلة.
 على الرغم من أن حكومــة تبون الأولى هذه لا تختلف 
نوعيا لا في تشــكيلتها، ولا في توازناتهــا الداخلية، عن 
الحكومات التي عرفتها الجزائر في عهد بوتفليقة وقبله من 
الرؤساء، حكومة ظهرت بحجم كبير مبالغ فيه - 39 وزيرا 
ـ يتم اللجوء إليه عادة عندما يكون النظام السياســي في 
حالة أزمة، يصعــب فيه التوافق بين العصــب التي تكثر 
تدخلاتها، في غياب مركز قرار قوي يفلتر الأســماء ويحد 
من التدخــلات ويعقلنهــا عند الضــرورة. حكومة تبون 
الأولى التي تشــبه إلى حــد كبير حكومــات الأزمة التي 
عاشــتها الجزائر، في بداية التسعينيات، كان من سماتها 
أنها أوصلت وجوها إلى عضويــة الحكومة، ما زالت لحد 
الساعة، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود عن هذه التجربة، 
لا تملك تفسيرا مقنعا لوصولها إلى عضوية الحكومة، ولا 
كيفية الخروج منهــا. يتم فيها تبليــغ المعني قبل الإعلان 
عنها بدقائق، وقد لا يخبر أصلا في بعض الأحيان انطلاقا 
من قناعة، أنه لا أحد عاقل، يرفض أن يكون وزيرا ولو لمدة 
أيام أو أسابيع، سيعيشها كمغامرة لن يمثل فيها إلا نفسه، 
لا يملك حزبا سياسيا يســنده ولا حضورا شعبيا يحميه، 
أو يســأله عند الضرورة. تجربة الانضمام إلى هذا النوع 
من الحكومات، التي لا تعمر عادة طويلا، كانت في أغلبية 
الحالات ســلبية جدا كتجربة عاشــها من انضم اليها. فقد 
بينت التجربة أن نائب الوزير أو كاتب الدولة، الذي يعين 
في مثل هــذه الحكومات قد يغادر الحكومــة، من دون أن 
يحصل على مقر ينطلق منه للعمل الفعلي، وإن كل وقته قد 
ضاع في صراعات مع الوزيــر الذي يدخل معه في حروب 
أهلية داخلية، حول الصلاحيات والسفريات إلى الخارج، 
وحتى التســيير اليومــي والمقرات، عادة مــا لا تنتهي إلا 

بمغادرته الحكومة وفض الاشتباكات المتولدة عنها.

حكومة أزمة، تعكس ما ســاد هذه الأيام كاتجاه غالب 
على المستوى الدولي: سيطرة التكنوقراط والتركيز على 
الشــخص ومؤهلاته الفعلية أو المتخيلــة، التي يمكن ألا 
تترجم بالضرورة، على شــكل تجربــة مهنية، مهما كانت 
بســيطة، فالوزير في مثل هذه الحالات، قد يأتي في بعض 
الأحيان للوزارة ليتعلم، بعد مرور ســريع على بلاتوهات 
التلفزيــون وقاعات التدريــس في الجامعات، كأســتاذ 
مغمور، قد لا يتمكن من العودة مرة ثانية للحكومة، إلا في 
حالات نادرة، يســتطيع فيها لاحقا الحصول على مصعد 
حزبي أو سياســي، لــم يكن متوفرا له في هــذه التجربة 
الأولى، التي يعــرف أنه لا يمثل إلا نفســه خلالها، يمكن 
أن يغادر موقعه بالســهولة نفســها التي وصــل بها، في 
الطقوس الغريبة نفســها التي عين فيهــا. هذه المعطيات، 
رغم دقتها لا تمنحنا صورة كاملة عن تشكيلة حكومة تبون 
الأولى، التي احتفظ داخلها بوزراء بوتفليقة كممثلين عن 
الاستمرارية السياسية، وليس القطيعة التي يمثلها بعض 
الوزراء الجدد، في مواقع ســيادية كالداخلية والخارجية 
والمالية والعدالة. استمرارية تخبرنا أننا أمام بداية تشكل 
نوعا من بيروقراطيــة الدولة، على شــكل طبقة حاكمة، 
تملك المال والنفــوذ والجاه، توظف التأهيل والشــهادة 
العلمية، زيادة على التحالفــات التي تنتجها المصاهرات، 
بما تفترضه من علاقات تتجاوز الجهة في بعض الأحيان، 
لا تكشــف عن نفسها إلا في مناســبات اجتماعية محددة، 
كالجنازة وعرس الأبناء والبنات، لدى أوساط استطاعت 
أن تعيــد إنتاجهــا الجيلي، مــا يجعلها حاضــرة في كل 
المحطات السياسية، مهما بدت مضطربة ومنكسرة، تحت 
تسميات ووجوه مختلفة من أبنائها وبناتها. بعد أن بينت 
التجربة التاريخية لســنوات ما بعد الاســتقلال، أن الأب 
يســتطيع أن يورث منصبه الوزاري إلى ابنــه أو ابنته، 
ولو بعد حين، وان العائلة نفســها يمكن أن تنتج أكثر من 
وزير ووزيــرة، في العديد من المحطات السياســية، وان 

الزوج والزوجــة، يمكنهما أن ينضما إلــى حكومات ولو 
في أوقات مختلفــة. تماما مثل الأخ والأخــت وابن العم. 
وأن المصاهرات مــا زالت تلعب دورا مهما في الوصول إلى 
الحكومات، تماما مثــل الجهوية والانتمــاء إلى جغرافيا 
محددة، مهما بدت بعيدة ومبهمــة، بالإضافة بالطبع إلى 
ما جد فــي العقديــن الأخيرين، من تأثير مهــم بما تمثله 
المصالح المالية والشركات العابرة لهذه التحالفات القديمة 
ـ الجديدة. حكومات لم تقــم بالقطيعة المطلوبة مجتمعيا، 
وهي تجند عددا قليلا من النساء كوزيرات، اكتفين بمواقع 
ثانوية، تحت المراقبة الصارمة لذكور الحكومة، تعلق الأمر 
برئيس الوزراء أو الرئيس، أو حتى كاتب الدولة والوزير 
المنتــدب، داخل نظام سياســي ما زال يتعامــل مع المرأة 
كوزيــرة متربصة حتى وهي تعين في هــذا المنصب، الذي 
يبقى غير مهم في الحالة السياســية الجزائرية، التي يتم 
فيها التعامل مع الوزيــر كموظف كبير تتوقف صلاحياته 
عند باب مكتبه، لا يصنع سياســات، بل يكتفي بتنفيذها، 

كأي تكنوقراطي يحترم حدود صلاحياته.
حكومة سيتم التعامل معها سياسيا كحكومة »انتقالية« 
من دون مرحلة انتقال سياســي فعلي، تم رفضه رســميا، 
كان يمكــن أن ينتج حكومة أكثر مصداقيــة، وأكثر تمثيلا 
وقبــولا اجتماعيا. عكــس الحكومة المعلن عنهــا التي لن 
يكون فــي مقدورها مواجهة التحديات المرفوعة، على أكثر 
من صعيد اقتصــادي واجتماعي، في محطات سياســية 
أخرى، بما فيها الانتخابات التشــريعية ودخول الأحزاب 
والقوى السياســية المنظمة إلى حلبة الصراع السياسي، 
تحت مراقبة الحراك الشــعبي الذي يكون قد تعامل حتى 
الان، مع حكومة تبون الأولى، كمؤشــر على اســتمرارية 

سياسية للنظام القديم، قبل كل شيء.

*كاتب جزائري

صَلَف العدو الصهيوني 
وتهوّر العدو الترامبي 
الأمريكي قد يؤديان، 

عاجلًا أو آجلًا، إلى 
حربٍ واسعة ومدمرة

الحراك الشعبي تعامل 
حتى الآن، مع حكومة 

تبون الأولى، كمؤشر على 
استمرارية سياسية للنظام 

القديم قبل كل شيء

ضرب المصالح الأمريكية
 في الخليج العربي 

سيجر إلى غضب أمريكي 
قد يشعل حربا إقليمية 
شاملة لن تستطع إيران 

تحمل نتائجها
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هل تطفئ المواجهة الأمريكية ـ الإيرانية نار الثورات؟
■ كانــت تدرجــات التصعيــد فــي المواجهــة الأمريكية  ـ  
الإيرانية، قبل حدث مقتل الجنرال قاســم ســليماني، تسير 
في تناظر حرج مع الحراكين الشــعبيين فــي العراق ولبنان، 
ورغم أنه لا يمكن الفصل بين المســألتين، فقد كانت الجماهير 
العراقيــة واللبنانيــة تتعامــل مــع معركتهــا مــع النظامــين 
بحــذر، فرغم أشــكال البطش الدمــويّ في العــراق، وأنواع 
الاســتفزازات العنيفــة فــي لبنــان، فــإن التركيــز كان على 
المطالب السياســية والاقتصادية، وما كانت ترتفع شعارات 
ضد نفوذ طهران السياســي، إلا حين يرتفع منســوب تدخل 
الفصائل المحســوبة عليها، أو حين توجّه القيادات الإيرانية 

الاتهامات للمتظاهرين.
من نافل القول إن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بــدءا من انســحاب بلاده مــن الاتفاق النــووي بين 

إيــران والقوى الدولية، ومرورا بالتشــديد الهائل للعقوبات 
الاقتصادية والسياسية على طهران، وانتهاء بعملية اغتيال 
ســليماني، لا يدخــل في حســبانها قضايا شــعوب المنطقة 
وآمالهــا بالتحــرر، وهي لا تتغاضــى فقط عمــا يحصل في 
البلدان العربية من فساد وقهر ومظالم، ولكنّها تشارك عملياً 
في التغطية على كبار المســؤولين عنها، ناهيك عن مشاركتها 
في دعم تغوّل إســرائيل ضد الفلســطينيين، عبر مساهمتها 

في تشريع احتلال القدس والجولان وغور الأردن.
الصراع بين واشــنطن وطهران في العــراق ولبنان، بهذا 
المعنــى، هو من وجهــة نظر ســيد »البيت الأبيــض« محاولة 
لإخضاع إيران التي تتحدّى القوة العظمى الأولى في العالم، 
وهــو من وجهــة نظر المرشــد الأعلى علي خامنئــي، محاولة 
لطــرد النفوذ الأمريكي وتســيير شــؤون البلديــن فيما يفيد 

مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فإن وجود 
جماهير في الشــارع تطالب بحقوقها هو أمر فائض لا يوجد 
فــي ميزانية التكاليف العســكرية ولا تبدو مهتمة بضمه إلى 

حساباتها السياسية.
المظاهرات القائمة في العراق تنشد تغيير نظام محسوب 
علــى طهران لكنّ هذا لا يجب أن ينســينا أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة هي التي أنشــأت هــذا النظــام، وإذا كانت ترغب 
فــي إضعاف النفــوذ الإيراني في العــراق لكنها لا ترغب في 
إســقاط النظام الفاســد فهي أيضا مســؤولة عــن صناعته، 
وقــد صار مفروغــا منه أن واشــنطن، بعد فترة بســيطة من 
تأييدهــا للثورات العربية المنطلقة عام 2011، عادت إلى تأييد 
الانقلاب العسكري في مصر، ثم تحالفت، مع مجيء ترامب، 
مع أجندات أنظمة الثورة المضادة في الإمارات والســعودية 

وغيرهما، ولم نجد لها موقفا حقيقيا داعما للثورات منذ ذلك 
الحين.

كان لافتــا للنظــر، ضمــن هــذا الســياق، أن المتظاهريــن 
فــي مدينة الناصريــة العراقية تصدوا لعناصــر فصائل من 
»الحشد الشــعبي« حاولوا احتلال أماكن الاعتصام وفرض 
مراســم جنــازة لقتلى الغــارة الجويــة الأمريكية ثــم أطلقوا 
الرصاص على المحتجين الذيــن رفضوا تجيير احتجاجاتهم 
لصالــح المواجهة الأمريكيــة  ـ  الإيرانية، وانتهى الأمر بحرق 

مقر لـ»الحشد الشعبي«.
لكن السؤال هنا: هل يتمكن الثوار العراقيون واللبنانيون 
من »النأي« بأنفســهم عن تلك المبارزة التي تجري بين بلدين 
يتنازعــان المنطقــة إذا تصاعــدت المعارك بــين الطرفين أم أن 

نيران المواجهة ستطفئ نار الثورات؟ 

تداعيات العدوان الأمريكي على العراق
■ إن من الســذاجة بمكان التقليل من شأن العدوان 
الأمريكــي علــى العراق الذي أدى لاستشــهاد عشــرة 
اشخاص بينهما قائدان ميدانيان، إيراني وعراقي، ودفع 

المنطقة، وربما العالم خطوة كبيرة على طريق الحرب.
 فقــد فاجــأت العمليــة الأمريكية مســاء الخميس 
الماضي العالم الــذي كان ما يزال يعيــش اجواء العام 
الميــادي الجديد متطلعا لســنة من الأمن والاســتقرار 
والحب بــن أبناء هذا الكوكــب. أدى العدوان الأمريكي 
الذي اســتخدمت فيه طائرات مســيرة لمصــرع كل من 
الجنرال قاســم ســليماني قائد فيلق »القــدس« التابع 
للحرس الثوري الإيراني، وأبــي مهدي المهندس، نائب 
رئيس الحشد الشــعبي العراقي. أمريكا تنظر للكيانن 
)الحرس والحشــد( أنهمــا اكبر معوق لسياســاتها في 
الشرق الاوســط، وتخطط ضدهما منذ زمن. ومن المؤكد 
أن أنبــاء وصول ســليماني قادما من دمشــق قد بلغت 
الأمريكين الذين كانــوا متأهبن لتلك اللحظة خصوصا 

بعد استهداف سفارتهم في بغداد قبل ايام قليلة. 
وســوف تتواصــل التكهنــات عــن كيفيــة وصول 
بحذره  المعروف  ســليماني  الســيد  تحركات  معلومات 
الكبيــر لاســتخبارات الأمريكيــة، وليس مســتبعدا 
التعرف عليها خصوصا إذا كان المصدر من موظفي المطار 
ســواء في ســوريا او العراق. والواضح أن الاجراءات 
الأمنيــة لم تنجح هذه المرة لأســباب ســوف تكون هي 
ايضا  موضوع نقاش وبحث في الدوائر الاستخباراتية 

العالمية خصوصا الإيرانية والعراقية. 
لغة المــوت تتحــدى ثقافة الحيــاة دائمــا، وكثيرا 
ما دفعــت البعض الى حافــة اليأس مــن إمكان تحول 
الولايــات المتحدة الأمريكية، خصوصــا بقيادة دونالد 
ترامب، الى قوة من اجل الخير. فعلى مدى ســبعة عقود 
تكرســت صورة أمريكا الدموية التي انسلخ قادتها من 
قيم الإنســانية والعدل وتحولوا الى سفاكي دماء على 

أوسع نطاق عرفته البشرية. 
خمســة وســبعون عاما مضت على اول اســتخدام 
للقنبلة الذرية عندما قصفت القــوات الجوية الأمريكية 
مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتن وحولتهما في 

غضون دقائق الى ركام خال من البشــر. كان ذلك كافيا 
لتحريك »العالم الحر« لتشــكيل جبهــة عالمية لمواجهة 
هذا التحدي الذي هو الأكبر للبشــرية. تبع ذلك تدخلها 
المباشــر في الحرب الكورية ومقتل عشرات الآلاف فيها، 
ثم حــرب فييتنام التــي أدت لقتل اكثر مــن مليون من 
الفيتنامين واكثر من 58 ألفــا من الأمريكين. حرب بعد 
أخرى بــدون وازع من ضمير برغم تشــكيل هيئة الأمم 
المتحدة التــي يفترض أن تمــارس دور الرقابة الدولية 
وتســعى لمنع الحروب. وعلى مدى ثاثــة ارباع القرن 
تواصلت التدخــات الأمريكية في كافــة انحاء العالم، 
من أمريكا الجنوبية الى أفريقيا والشــرق الأوسط الى 
جنوب شرق آســيا. فاليابانيون يســتذكرون دائما ما 
حدث لآبائهم قبيل نهاية الحــرب العالمية الثانية وكيف 
أن أشــاء ســكان المدينتن المذكورتــن تبخرت نتيجة 
القصف الذري غير المســبوق. وتشــتكي شعوب كثيرة 
من التدخات الأمريكية في شؤونها. فبعد فيتنام حدثت 
أزمــة الكويت في 1990 التي تدخلت أمريكا فيها بشــكل 
مباشــر لاخراج القوات العراقية من الأراضي الكويتية. 
ولكن ذلــك لم يكن بدون ثمن، فالشــرطي الدولي الذي 
يمــارس دورا محوريا في أمن الخليــج، لا يعبأ بالتكلفة 

البشرية الناجمة عن تدخاته.
 ومنطق الجنرالات الأمريكين يوحي بغياب الحدود 
الأخاقية عن السياسات الأمريكية خصوصا العسكرية 
منهــا. برغم ذلك لــم تتراجع الشــعوب عــن مطالبها 
او مواقفهــا خصوصــا ازاء التدخــات الخارجيــة او 

الاستعمارية. 
والى ما قبل ثاثة عقود كانت الشــيوعية قادرة على 
تشــكيل رأي عام عالمي ضد ما كانت تسميه »الامبريالية 
الأمريكية«. ولكن تراجع المشروع الشيوعي والاشتراكي 
وتقلص مســاحاته في الحيــاة العامة الغربية ســاهم 
في تخفيف المعارضة الشــعبية للسياســات الأمريكية. 
وتزامن صعود اليمن المتطرف في الغرب في الســنوات 
الاخيــرة مع وصول دونالد ترامب الــى البيت الأبيض، 
الأمــر الذي أحــدث خلا خطيــرا في التــوازن الدولي 
والتوجهات  الدولية  العاقات  مســتوى  على  خصوصا 

الأمنيــة والتدافعات الاقتصاديــة. ومع صعود التطرف 
اصبحت السياســات الأمريكية احد عوامل تشــجيعه 
فأصبح عاما جديدا لتحــولات فكرية لدى الرأي العام، 
بعيدا عن الانفتــاح والليبرالية. فالمواطن الغربي تحول 
الى مســتهلك محدود الدخل لا يســتطيع القيام بأعباء 
الحيــاة المادية، فأصبــح أكثر اعتمادا علــى »المعونات 
الاجتماعية« التي توفرهــا الدولة، وأقل ميا لما يمكن أن 
يســمى »نضالا« من أجل العدالة في العالم. هذا التراجع 
القيمي مدعوم بتفاعل متسلســل يعمق الابتعاد عن قيم 
الخير ودعم المظلوم والتصدي للظلم، الأمر الذي يساهم 
في تحويل سياســات ترامب الى نهج سياســي مقبول 
وطبيعي، واعتباره أنه »المطلــوب« في الوضع الراهن. 
وعلى صعيد العالم العربي، نجم عن التراجعات القيمية 
عزوف عن القضايــا الجوهرية للأمة ابتــداء بالحرية 
وتقرير المصير وإقامة حكم القانون مرورا بالاســتقال 
الحقيقــي والحفــاظ علــى ثــروات الأمــة وامكاناتها 
وحمايتها من الجشع الغربي خصوصا الأمريكي، وصولا 
الى تبني قضية فلسطن بمركزيتها في الوجدان الإسام 
ي. ومع تعمق سياســات الطائفية والتطرف والتسطح 
»الامبالاة«  حالــة  اصبحت  الوعي،  وتراجــع  الثقافي 
السمة الأساســية لدى الكثيرين. فلم يعد هناك اهتمام 
بما يجري على الســاحتن العربية والإسامية، فكأنما 
الجميع أصبح تحت تأثير التخديــر الذي تبثه الأنظمة 

السياسية المحلية والدولية.
الأمر المؤكد أن الضربة التي منيت بها »جبهة المقاومة« 
بالضربة الأمريكيــة الاخيرة كانت قاســية جدا، برغم 
توقع حدوثها منذ فترة. وبالاضافة للخســارة الناجمة 
عنها بقتل عشرة كوادر إيرانية وعراقية يتقدمهم كل من 
قاسم ســليماني وابي مهدي المهندس، فان ظهور أمريكا 
بمظهــر المنتصر على جبهة عربية  ـ  إســامية يســاهم 
في اضعــاف هيبة الجهات المتصديــة للهيمنة الأمريكية 
والإســرائيلية، الأمر الــذي ينعكس ســلبا على الرأي 
العام العربي والإســامي الذي تعرض لنكسات كبيرة 
في العقود الاخيرة. هذا لا يعني ان جبهة المقاومة سوف 
تستســلم، كما لا يعني أن الأمة عقمــت عن انجاب قادة 

عســكرين ميدانيــن اكفاء، بل 
ينطــوي على قدر من الشــعور 
بالاحبــاط، الأمــر الــذي يأمل 
منفذو العدوان أن يؤدي لضرب 

معنويات من تبقى من حاملي راية الإســام  السياسي. 
أما إيران نفســها فمن الارجح ان تمتــص هذه الضربة 
الموجعة، بلحاظ تاريخها المعاصر. ففي العام 1981 تمت 
تصفية 73 من قادتها في ضربة واحدة عندما اســتهدف 
الإرهابيون اجتماعا للحزب الجمهوري كانوا مجتمعن. 
وبعــد عام واحد حــدث تفجير آخر أدى لقتل رئيســها 
آنذاك، محمد علي رجائي، ورئيس وزرائها محمد جواد 
باهنر. كما اغتيل العديد من رموزها في السنوات الاولى 
بعد الثــورة ومن بينهم عــدد من العلماء مثل الشــيخ 
مرتضــى مطهــري ومحمد مفتــح وآية الله دســتغيب 
وسواهم. واســتطاعت إيران كذلك اســتيعاب الحرب 
مع العراق التي اســتمرت ثمانية اعوام )1988-1980(. 
فالــدول القوية لا تســقط او تتأثر كثيــرا بمقتل بعض 
قادتها، مهمــا كانت قوتهم. مع ذلــك لا يمكن التقليل من 
ألم الضربة التي وجهت لإيران مســاء الخميس الماضي. 
فالجنرال قاسم سليماني كان معنيا بأغلب ملفات المنطقة 
من خــال قيادته فيلق القــدس. وكان له دور متميز في 
تشــكيل عدد من حكومات العراق وتنظيماته العسكرية 

بعد سقوط النظام السابق. 
الامر المؤكد ان قاســم سليماني ســاهم شخصيا، من 
خال موقعه الرســمي كقائد لفيلق »القدس« في ترسيخ  
جبهــة المقاومة ضد الاحتال الإســرائيلي فــي الوقت 
الــذي كان العديد من الدول العربية يســعى لاعتراف 
به ويقــود مشــروع التطبيع معه. وأخيــرا إن الضمير 
الانســاني يقتضي القيام بحملة سياسية وايديولوجية 
تتجاوز الحــدود والأديــان والايديولوجيات لمحاصرة 
أمريكا سياســيا واجبارها على التراجــع والتوقف عن 
سياساتها التي أتعبت أعداءها وأحرجت أصدقاءها ولم 

تنقذ حلفاءها.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يختلف معنى كلمة »مدنية« حســب الفضاء 
الذي تُطــرح فيه. لغويا وفي الفضاء السياســي 
العام، تُســتخدم الكلمة كمقابل لكلمة »عسكرية«، 

بينما في فضــاء العلــوم الاجتماعية تأتي كلمــة مدنية فــي مواجهة كلمة 
»دينية«. وأعتقد من الممكن التمييز بن المعنين إذا ربطنا كلمة »مدنية« بلفظ 
الحكومة تارة، وبلفظ الدولة تــارة أخرى. فالحكومة المدنية تعني أن الهيئة 
التي تدير البلد هي ســلطة غير عســكرية، بينما الدولة المدنية تعني الدولة 
التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغــض النظر عن انتماءاتهم الإثنية 
أو الدينيــة أو الثقافية، وأنها تقف على الحياد أو على مســافة واحدة من كل 
هذه الانتماءات، وفق مبدأ المواطنة، وهي ترفض الخلط بن الدين والسياسة 
واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياســية. ولكنا في هذا المقال غير معنين 
بالمعنــى الأخير المرتبط بالدولــة، وإنما بمعناها المقابل لكلمة »عســكرية«، 

والمرتبط بالحكومة.
ثورة السودان الظافرة تمســكت بمطلب الحكومة المدنية، وتقنن ذلك في 
الوثيقة الدســتورية التي بموجبها انتقل الحكم في مســتواه السيادي إلى 
مجلس ســيادة مكون من 6 مدنين و5 عســكرين، بينما المستوى التنفيذي 
تديره حكومة/سلطة مدنية. لكن، في الشارع السياسي يسود شعور ملتبس 
يشــحن كلمتي مدنية وعسكرية بشحنات ســالبة تنقل معناهما من وضعية 
التقابــل اللغوي إلى وضعية التضــاد والعداء، فيعبّر البعض عن تمســكه 
بالمدنية وابتعاد الجيش عن السياســة، وهو مطلب صحيح، بشعارات ولغة 
كأنهــا تضع الجيش والقــوات النظامية في موقع العدو، ممــا يثير الغضب 
والاســتفزاز عند هؤلاء، وهو رد فعل طبيعي ومفهوم. ومن أشــد التجليات 
وضوحا لانتقال بكلمتي مدنية وعســكرية من المقابــل اللغوي إلى التضاد 
الخاطئ والمدمر، ما يحدث في التظاهرات والمناســبات المختلفة عندما يصرخ 
البعض بكلمة مدنية في وجه أفراد الجيش والشــرطة بطريقة اســتفزازية 
وكأنهم يســتخدمون الكلمة كســاح في مواجهة عدو، أو يطلقون شــعارا 
مســتفزا كشــعار »معليش معليش ما عندنا جيش«. ومن الناحية الأخرى، 
وبســؤال بعض أفراد القوات النظامية عن سبب تقاعســهم في حماية أمن 
وســامة المواطن إبان حالات الانفات الأمني، تأتيــك إجابتهم: »ألم تقولوا 

أنكم تريدونها مدنية«!!
بالطبع، لأي من هذين الموقفن الخاطئن جذوره وأسبابه. فوعي الشارع 
يختزن أن الإنقاذ جاءت إلى الحكم باســم الجيش وظلت تقمع الشــعب حد 
الموت تحت التعذيب أو في الشــوارع مســتخدمة مؤسســاتها العســكرية. 
وإبان الحراك الثوري في ديسمبر/كانون الأول 2018، أطلقت قيادة الجيش 
تصريحا نصه »أن الذين يتصدرون المشــهد في المظاهرات هي ذات الوجوه 
التــي ظلت تعادي الســودان وتشــوه صورته أمــام العالــم وتؤلب عليه 
المنظمات...، وأن القوات المسلحة لن تســلم الباد إلى شذاذ الآفاق..!!«. أما 
الذكرى الدامية المترســخة في وعينا جميعا، ووعي شباب الثورة بالأخص، 
ذكــرى مذبحة فــض الاعتصام، فلن تُمحــى قط حتى وإن ظهــرت الحقيقة 
وتحقق العدل، وستظل جرحا نازفا من دماء العاقة بن الشعب والمؤسسات 
العسكرية، ويكفي أنها حدثت أمام مقر قيادة الجيش. كل هذا، وغيره يختزنه 
وعي الشارع، وخاصة الشباب، ويسارع للتعبير، أو التنفيس، عن نفسه في 
اللغة المستفزة والمعادية تجاه المؤسسات العسكرية. ومع ذلك، فإن أي كشف 
عن جذور ومســببات هذا المسلك العدائي، لا يعني تبريره أو صحته أو تركه 

دون عاج.
 ومــن الجانب الآخــر، يختــزن وعي أفــراد الجيش خطاب التشــكيك 
والتخويــن والعداء والــذي تجلى منذ اليــوم الأول لانتصــار الثورة عند 
بعض القوى السياسية ثم تفاقم بفعل التيارات والممارسات الشعبوية التي 
ظلت ترســل الإشارات المستفزة فتتلقاها مســتقبات وعي أفراد المؤسسات 
العســكرية ليختمر في هذا الوعــي رد الفعل المضاد. بالطبــع هناك الثورة 
المضادة التي من أهم تكتيكاتها برز الشــقاق وتوســيع الهوة بن الشــعب 

والمؤسسات العسكرية، ولكن هذا ليس موضوع مقالنا.
أعتقد أن المدخل للتعامــل مع الفهم الصحيح للمدنية مقابل العســكرية، 
وللعاقة السوية المفترض بن الشعب والمؤسسة العسكرية، هو الإقرار بأن 
الانتصار العظيم لثورتنا المجيــدة ما كان ليتحقق لولا العوامل التي تراكمت 
خال حكم الانقــاذ، والتي فصلناها من قبل، ومن ضمنهــا الدور الذي لعبه 
الجيش الســوداني وقوات الدعم الســريع، عندما حســما معركة اللحظات 
الأخيرة لصالح الشــارع. هذه الحقيقة لا بد من وضعها في الحسبان، غض 
النظر عن نوايا هؤلاء القادة عندما قرروا الاســتجابة لصوت الشارع. ومع 
ذلك، لا يمكن، ولا يجب، أن تغيب عنا لحظة واحدة حقيقة أن العنصر الحاسم 
في كل ذلك، والمحرك الأساســي وراء دور الجيش وقوات الدعم السريع، هو 
ثورة الشعب السوداني واعتصامه المهيب أمام مقر قيادة الجيش السوداني، 
ثم مليونياته التي امتلأت بها شوارع السودان في الثاثن من أبريل/نيسان 
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صحيح أن المؤسســات العسكرية أصابها التشويه على أيدي الإنقاذ التي 
سعت جاهدة لأن تكون هذه المؤسســات القومية تابعة للحزب الحاكم، ومع 
ذلك، وعند اللحظة الحرجة في مســيرة ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، 
كرر الجيش فعل الانحياز للثورة. وبسبب هذا الانحياز، ولاعتبارات تتعلق 
بأمن الباد وبعدد من القضايا العســكرية والأمنية الحساســة، والتي ظلت 
محجوبــة عن القيــادات المدنية طيلة حكــم الإنقاذ، ولاعتبارات سياســية 
وعملية تتعلق بوضع القوى السياســية وبموازين القوى في تلك اللحظات 
الحرجة من عمر الثورة الســودانية، واللحظات الراهنة أيضا، كان لا بد من 

الشراكة المدنية العسكرية في إدارة الفترة الانتقالية.
أعتقد مــن الخطأ الفادح ألا تعمــل القيادات السياســية على كبح جماح 
الخطاب الشعبوي الاستفزازي والعدائي تجاه المؤسسات العسكرية، والذي 
يصوّر هذه المؤسسات وكأنها عدو للشعب وللثورة. وبالمقابل، لا بد أن تطهر 
هذه المؤسسات صفوفها من المجموعات الفاسدة وقوى الثورة المضادة التي 
تعمل على إجهاض الثورة. وفي ذات الســياق، وفي الجانب العملي، نحتاج 
إلى مبادرات مشــتركة، بن المؤسســة العســكرية وجماهير الثورة، تحقق 
التواصــل والتفاهم بن الطرفن حتى يعلو مرة أخرى هتاف الجميع، مدنين 

وعسكرين: جيش واحد، شعب واحد.
٭ كاتب سوداني

السودان: جيش واحد... شعب واحد

رستم الثورة الإيرانية و»بونابرتها«
■  عرفت الثورة الفرنســية »بونابرتها« الذي انقلب 
على جمهوريتها، ونشــر المنطلقــات الثورية في عموم 
القارة الأوروبية في نفــس الوقت بصيرورته »نابليون 
الأوّل« مزعزعــاً بإمبراطوريّته »البرجوازية« ســالات 

النظام الملكي القديم.
كان الشغل الشاغل في الثورة الروسية في المقابل، كي 
لا يحمل معه »الجيش الأحمر« قائداً بســمات بونابرتية 
يطيح بهيمنة الحزب البلشــفي. تأوّلت الثورة الروسية 
أحداثها ومنعطفاتها في مرايا الثورة الفرنسية، وجرى 
توظيف غريزة الإشــتباه والتحسس من »البونابرتية« 
مــرة للإطاحــة ببانــي الجيش الأحمــر، القــادم من 
ومرة  تروتســكي،  ليــون  العســكري،  الســلك  خارج 
بتصفية الماريشــال الفذ توخاتشيفســكي ذي الأصول 
الأرستوقراطية، قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية رغم 
نظرياته العسكرية السديدة التي سيتعان بها عملياً في 
غمرة الحرب. كذلك جرى إبعــاد أبرز صناع النصر فيها 
على ألمانيا الهتلرية، الماريشال جوكوف، عن مركز القرار 
العسكري كما السياسي، بسرعة بعد الحرب. أما الثورة 
الصينيــة فكان لهــا »بونابرت« خاصتها، في شــخص 
الماريشال لن بياو، الذي كان قاب قوسن من خافة ماو، 
في السنوات الأولى من »الثورة الثقافية«، وبالتالي من 
فرض هيمنة عســكرية على حســاب تلك الحزبية، قبل 
أن تواجهه العراقيل في الجيش نفســه قبل الحزب، ثم 
تطيح به »عصابة الأربعة« بقيــادة زوجة ماو، ويُردى 

كـ«خائن« حاول استعجال الخافة التي وُعِدَ بها. 
»بونابــرت« الثورة الإيرانية عــرف مصيراً مختلفاً. 
لقد نســجت حول اللواء قاســم ســليماني، بشــكل أو 
بآخر، هالة بونابرتيــة. فالرجل قاد »فيلق القدس« أبرز 
تشكيات »حرس الثورة الإسامية« للعمليات الخاصة 
والخارجيــة، وواظب على التمسّــك بصورة »الجندي« 
في خدمة الثورة الإســامية والولــي الفقيه »بعيداً عن 
الأضواء«. هذا البعد عن الأضــواء تحوّل بحد ذاته إلى 

إطار لتنامي الأســطورة، التي نســجها الواقع والمخيال 
معاً، وتقاطعت مع التفتيت الكيانــي والمجتمعي لبلدان 
المشرق العربي بالتحديد. قاد إمبراطورية من الميليشيات 
المهدوية في المنطقة، وأشــرف على إدارة القتال بنفسه 
ســواء في ســوريا أم في العراق، وهو المشرف أساساً 
على ملف »حزب الله« منذ أواخر التسعينيات من القرن 
الماضــي. »بونابرت« في هــذه الحالة كان يبــدو تماماً 
كــذراع متقدمة لـ»المرشــد« الثيوقراطي، إلا أنّ الســلك 
»الحرســي« الذي ينتمي له، ويبرع فــي قيادة عملياته 
الخارجية، أصبح بنتيجة سطوته في الداخل وحيويته 
في الخارج معاً، مهيمناً على الســلك »الكهنوتي« نفسه 
الذي على رأســه الولي الفقيه. والنظام الإسامي ككل، 
بثنائيــة المالي والحــرس الذي يســتند إليها من دون 
أن تلغي ركنــه الثالث، بيروقراطية الدولــة »المزمنة«، 
كان يجد في هــذا الرجل »التركيبــة الكيميائية« المثلى 
بالنسبة إلى صورة النظام المشتهاة عن نفسه، كـ«ثورة 
دائمة« ســريعة الحركة، توظّف التفكير العســكري في 
منهج الحروب الامتكافئــة، وكيفية المواءمة ضمن هذه 
الحروب بن مــا القطاعات النظامية والتشــكيات غير 
النظاميــة. جمع بونابــرت إيران في هــذه الحالة بن 
صورة النظام عن نفسه، وعن ثورته، وبن تاريخ طويل 
من مكافحة أعمال التمرّد، أي ما هو بالنســبة له مكافحة 
ثورة مضادة، وما هو بالنســبة لأخصامــه وضحاياه 
مكافحــة الأفعال الثورية والتحررية نفســها. حتى قبل 
مقتله، كان ســليماني بمثابة ثالث ثاثــة بنظر مقاتلي 
الميليشــيات المهدوية الموالية لإيران في البرّ العربي، من 
بعد الخميني والخامنئي، وكان المرشــد الحالي قد لقّبه 

بـ»الشهيد الحيّ« يوم توليته »فيلق القدس«. 
في الثورة الفرنسية، انقلب بونابرت على الجمهورية 
وصار الإمبراطور نابليون الأول. في الثورة الروســية، 
كانــت الســمة البونابرتيــة لأي شــخصية تتكئ على 
»العســكر« عامــاً مســرّعاً لتهلكة هذه الشــخصية أو 

إبعادها. في الثورة الصينية، كان »بونابرتها« لن بياو 
يتجهز لخافة ماو قبل أن يطيح به الصراع الداخلي من 
جهة، والتقــارب الصيني الأمريكي من جهــة ثانية. أما 
في الحالة الإيرانية، فقد أطيــح بالهالة البونابرتية من 
الخارج تماماً، وقبل أن تســتكمل بناء ذاتها، أو أقله قبل 
أن تدلي بما عندها حول ســمات خليفة المرشــد الحالي 
في القادم من ســنوات. في لحظة محتدمة للغاية، شرق 
أوسطياً كما بالنسبة إلى الداخل الأمريكي، أقدمت ادارة 
دونالــد ترامب على بتر المــآل البونابرتي لنظام الثورة 
الإيرانيــة، في الوقت نفســه الذي زادت فيه ســيطرة 
»الحرس الثوري« على تخت السلطة في إيران، بالمقارنة 
مع الســلك الكهنوتي مــن ناحية، ومــع البيروقراطية 
المزمنة، مــن ناحية ثانيــة. أثرُ مصرع ســليماني على 
سطوة الحرس نفســها هو ما يفرض نفسه كسؤال أوّل، 
وكلّ انتظار للرد الإيراني علــى القتل الأمريكي، ثم الردّ 
الأمريكي علــى الردّ الإيراني، رهن هذا الســؤال الأوّل. 
الكاريزما البونابرتية التي صنعها ليس فقط ســليماني 
حول نفســه، بــل التي صنعهــا النظــام الإيراني ككل 
والميليشــيات المهدوية العربية التي إلــى جانبه، حول 
ســليماني، هي الآن مقــام خال لا يمكن ملؤه مباشــرة. 
أساســاً من ســمات الهالة الكاريزمية حــن تعقد حول 
شخصه أنها تصعب الأمور أمام من يعتزم إعادة تشكيل 

هذه الهالة حول شخص آخر. 
في تاريخ الفكر العسكري، سيبقى سليماني من أعام 
الحروب غير المتكافئة وغيــر النظامية. لكن مقتله يدفع 
أكثر فأكثــر بالأمور نحو دوامة الحرب النظامية، الحرب 
المباشــرة بن الولايــات المتحدة وبن إيــران. لا داعي 
لاستعجال الأيّام المقبلة، أو للنطق بحتمية هذه الحرب، 
لكــن في أقل تقديــر الحديث عن أي تســوية بن أمريكا 
وإيران الحالية، أي النظام المنبثق عن الثورة الإسامية 

فيها، بات خارج تغطية الواقع.
بالتوازي، يمثّل ســليماني في تاريــخ العاقات بن 

شــعوب المنطقــة تداخاً بن 
غير  »إيراني«  تغلبــي  منحى 
نتيجة  العرب،  على  مسبوق، 
الكيانية  العربية  الانقسامات 

والمذهبية والسياسية، وبن منحى »مهدوي« عربي موال 
لإيران، يتجذر في دائرته المذهبية ويتجاوزها في نفس 
الوقت، ملحقاً به فلول ما بقي من أيديولوجيات منكسرة 

أخرى. 
باعتبار تاريخ العرب والعجم، يبدو ســليماني أشبه 
ببونابرت الساســانين، رســتم فرخزاد، أبــرز القادة 
المتصديــن للفتوحــات العربية الذي صــاح قاتله بعد 
القادسية »قتلت رستم وربّ الكعبة«. مع فارق جوهري، 
وهو أن رســتم العائد بعد أربعة عشر قرناً، يصدر هذه 
المرة »الإسام الثوري« للعرب، إسام الثورة الإيرانية. 
إســام ثوري يبدو »عروبيــاً« فوق اللزوم، بالنســبة 
للمعارضــن الإيرانين للجمهورية الإســامية، ويبدو 
»فارســياً« ومذهبياً بحتاً بالنسبة للمناوئن العرب لها، 
أو يبدو بالعكــس تماماً متجــاوزا للمذهبية ومتجاوزا 
للقومية بالنسبة لكل معسكر الممانعة بن العرب. إسام 
ثوري مدمج بنزعات انبعــاث المجد الإمبراطوري الغابر 
للأخمينين والساسانين، لكن أيضاً مدمج بنزعة انتابت 
إيران بعد ثورتها لابتعاد عن هذا التاريخ القديم، نفس 
التاريخ الذي يهدّد ترامب اليوم إيران بضرب معالمه، إن 

هي ردّت على قتل سليماني.
قتل رســتم فرخزاد مــرة جديدة وفي نفــس المكان 
تقريباً. انما على يد الإمبرياليــن الأمريكين هذه المرة، 
وليس جيــوش عمر. جرت الإطاحــة ببونابرت الثورة 
الإيرانية، إنما على يد أعداء نظامهــا. في هذا التداخل، 
بن مرايا رســتم ومرايا بونابرت يجوز التأمل قلياً قبل 

أن يداهمنا باقي المشهد.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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ب:  ف  أ  ـ  المتحــدة(  )الولايــات  فيغــاس  لاس   ■
ينطلق  الذي  للإلكترونيات،  الســنوي  المعرض  يضيء 
غداً الثلاثاء في لاس فيغاس، علــى الهوة الفاصلة بين 
المخاوف بشأن استخدامات التكنولوجيا المثيرة للجدل 
وشــهية المســتهلكين على اكتشــاف أحدث الصيحات 
في هذا القطاع. فمن الســابع من كانــون الثاني/يناير 
إلى العاشر منه، ســيجوب حوالي 175 ألف زائر أروقة 
معرض مستهلكي الإلكترونيات )سي إي أس( للاطلاع 

على أجدد الروبوتات والأكسسوارات المتصلة.
وبعيداً عن الفضائح بشأن إساءة استخدام البيانات 
الشخصية، ورغم التوترات التجارية مع الصين، لا يزال 

قطاع الأكسسوارات المتصلة يحقق نمواً كبيراً.
وتشير تقديرات شركة »أي دي سي« إلى أن أكثر من 
800 مليون تجهيز منزلي ذكي )بينها أجهزة المســاعدة 
والكاميرات والأقفال والأجــراس( بيع في العالم العام 
الماضي؛ أي بزيــادة 23٪ عن 2018. ومــن المتوقع أن 

يرتفع هذا الرقم إلى 1.39 مليار في 2023.
وغالبــاً ما تُتهــم هذه الأجهــزة بالتجســس على 
أصحابها من دون علمهم، لكنهــا تلقى رواجاً هذا العام 
أيضــاً في معرض لاس فيغاس، وســط دمــج مزيد من 

الخصائص المتصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي فيها.
وكتب الصحافي الأمريكــي روب ووكر، في صحيفة 

»نيويــورك تايمز« في أيلول/ســبتمبر: »بــات التذمر 
مــن التكنولوجيا رائجاً جــداً. أجهزتنا تشــكّل ملهاة 
لنا، ووســائل التواصل الاجتماعــي تؤجج الجدل لدى 
الــرأي العام، المنتجات الجديدة المتطــورة تنتهك حقنا 
فــي الخصوصيــة )...( لكننا فــي الواقــع نحب هذه 
الإكسســوارات أكثر من أي وقت مضى. لا موجة رفض 

للتكنولوجيا«.
وســيقدم المعــرض جملة أجهــزة مدعّمــة بجرعة 
كبيرة مــن خصائــص الــذكاء الاصطناعي المخصص 
للمنــزل والســيارة والصحة والتخطيــط الحضري. 
وباتت مجموعات كبرى كثيرة تدمج خدمات المســاعدة 

الصوتية في منتجاتها من بينها »أمازون« و»غوغل«.
وترتسم ملامح اســتخدامات تقنية الجيل الخامس 
المســتقبلية خلال مؤتمرات ستنظمها شركات اتصالات 
ومصنعي شرائح إلكترونية وســيارات. وفي السنتين 
الماضيتين، دقت منظمات ناقوس الخطر إزاء اســتغلال 
عمالقة التواصل الاجتماعي بيانات مستخدميها، فضلًا 
عن انتهاكات مشــابهة من جانب العلامــات التجارية 
والحكومات وقراصنة المعلوماتيــة. غير أن المحلل لدى 
شركة »إندبوينت تكنولوجيز أسوشيتس«، روجر كاي، 
يشــير إلى أن »الناس لا يزالون يرغبون في اكتشــاف 

منتجات جديدة مبتكرة«.

راقصات الباليه في أوبرا باريس يشاركن في الاضرابات

أجهزة إلكترونية متهمة بالتجسس على أصحابها تعرض في لاس فيغاس غدا

يابانية عمرها 117 عاما
 أكبر مُعمرة في العالم

■ طوكيــو ـ رويترز: احتفظــت اليابانية كين 
تاناكا، برقمها القياســي المسجل في موسوعة 
غينيس للأرقام القياســية كأكبر شــخص مُعمر 
في العالــم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في 

دار للرعاية في فوكوكا جنوب اليابان.
وأظهرت لقطات مصورة، بثتها قناة تي.في.
كيــو المحلية، تاناكا وهي تحتفــل بعيد ميلادها 
أمس الأحد، في حفل حضــره العاملون في دار 

الرعاية وأصدقاؤها.
وأخــذت المعمرة التــي ولدت فــي الثاني من 
يناير/ كانون الثاني، قضمة من الكعكة الكبيرة 
لعيــد ميلادهــا. وقالــت بعدهــا وهــي تبتســم 

»لذيذة. أريد المزيد«.
وذكرت موســوعة غينيس للأرقام القياسية 
أنــه تأكد في العــام الماضي أن تانــاكا هي أكبر 
مُعمــر على وجه الأرض ببلوغهــا عمر 116 عاماً 

و66 يوماً في التاسع من مارس/ آذار.
وعمرهــا القياســي يعد رمــزاً علــى التنامي 
السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان الذي 
يصاحبه انخفاض في معــدل الإنجاب، ما يثير 
مخاوف بشــأن تقلص القــوى العاملــة وآفاق 

النمو الاقتصادي في المستقبل.
وتقــول وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية 
اليابانية إن عدد المواليد في البلاد تراجع بنسبة 
5.9 في المئة العــام الماضي إلى أقل من 900 ألف 
مولــود، لأول مرة منذ بدأت الحكومة تســجيل 

البيانات في عام 1899.
وذكــرت موســوعة غينيس أن تانــاكا ولدت 
غيــر مكتملــة النمو في عــام 1903 وتزوجت من 
هايديــو تاناكا، في عــام 1922 وأنجبــت أربعة 

أطفال وتبنت مع زوجها طفلًا خامساً.

■ باريس ـ أ ف ب: شــهدت أوبرا باريس عــدداً لا يحصى من الإضرابات 
في العقود الأخيرة، لكنها تمر حالياً في أسوأ مرحلة في تاريخها الحديث، مع 
ثلاثة أسابيع من الشلل للاحتجاج على خطة إصلاحية لأنظمة التقاعد ألغي 

خلالها 63 عرضاً كبّدتها 12 مليون يورو خسائر.
وقالت المؤسســة التي يبلغ عمرها 350 عاماً: »خلال الســنوات الثلاثين 
الماضية، كان هذا أطول إضراب ســجل أكبر نســبة من الخســائر« الناتجة 
عــن الإضرابات. وقد انضمــت راقصات الباليه في الإضــراب إلى الموظفين 
الفنيين والعاملين في الكواليس للاحتجاج على خطة لإصلاح أنظمة التقاعد 
للعاملين في القطاع العام في فرنسا، والتي شلت نظام النقل العام في البلاد 

منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.
ورغم أن الأوبرا شــهدت الكثير مــن الإضرابات التي نظمهــا العمال في 

المسرح، فهذه المرة الأولى التي تنضم فيها الراقصات إليهم.

وقد تصــدّر قرارهن بالنزول إلى الشــوارع لأول مرة فــي تاريخ الأوبرا 
عناوين الصحف المحلية والعالمية.

وســدد إضراب العمال في قطاع النقل العام ضربة قوية لمسارح وقاعات 
الحفلات الفرنسية مع إلغاء بعض العروض وتأدية أخرى في صالات خالية 

تقريباً، فيما ينبغي أن يكون أكثر ليالي السنة ازدحاماً.
ومــع تحذير الأوبرا من أن عدم توافد الناس إلى عروضهم قد تســبب في 
فجــوة كبيرة في ميزانيتها، قالــت وزارة الثقافة الفرنســية إن »المحادثات 
جارية مــع الإدارة والموظفين« لحل الأزمة التي قضت على برنامج عيد الميلاد 

الذي عادة ما يكون مزدحماً.
في محاولة للفوز مجدداً بقلوب محبي هذا الفن المحبطين، قدمت الراقصات 
عرضاً مجانياً مأخوذاً من قصة »ســوان لايك« )بحيرة البجع( الشهيرة على 

درج أوبرا غارنييه في وسط العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد.

سمكة قرش تقتل غواصا 
■ ســيدني ـ أ ف ب: قتل رجل جراء هجوم ســمكة قرش أبيض 
في موقع شعبي للغوص في سواحل جنوب غرب أستراليا، على ما 

أعلن مسؤولون، أمس الأحد.
وتعرض الرجل لهجوم في كال أيلاند قرب مدينة إسبيرانس في 
ولاية أســتراليا الغربية، على ما أفادت هيئة الصناعات الأولية في 

الولاية، في بيان.
ولفتــت الهيئة إلى أن رجلًا أصيب بجــروح قاتلة بعدما تعرض 

لهجوم من سمكة قرش أبيض.
وأشارت هيئة الإنقاذ إلى أن الرجل هو غواص على الأرجح.

هذا الهجوم الفتاك الأول في أستراليا هذه السنة، هو الثاني في 
المنطقة في خلال أقل من ثلاث سنوات.

فقد تعرضت فتاة في الســابعة عشــرة من العمر لهجوم سمكة 
قرش على مرأى من والديها قرب ســاحل وايلي باي سنة 2017، ما 

أدى إلى بتر قدمها قبل أن تتوفى بعد فترة وجيزة.
وتسجل أســتراليا أحد أعلى معدلات هجمات القرش في العالم، 
غير أن الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث قليلة. وحصل 27 هجوماً 
في البلاد العام الماضي، غير أن أياً منها لم يؤد إلى وفيات، حســب 

بيانات حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني.

 قائد سيارة مخمور قتل ستة سائحين دهساً
■ ميلانوـ رويترز: قالت الشــرطة الإيطالية إن ســتة سائحين 
ألمان لقوا حتفهم في بلدة شمال البلاد، أمس الأحد، بعد أن دهستهم 

سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.
وأضاف متحدث باسم الشــرطة أن 11 شخصاً آخرين أصيبوا، 
بعضهم بجروح خطيرة، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى 

من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول.
وقال المتحدث إن سائق الســيارة البالغ من العمر 27 عاماً تبين 
بالاختبار أنه مخمور واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل بالقيادة 

المتهورة.
وأشار المتحدث إلى أن الســياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون 

على جانب الطريق في بلدة لوتاجو عندما وقع الحادث.

في اليابان: سمكة بـ 1.8 مليون دولار في مزاد
■  طوكيــوـ أ ف ب: دفع رجل أعمــال ياباني معروف متخصص 
في السوشــي وملقب »ملك التونا« 1.8 مليون دولار لســمكة تونا 
ضخمة في مزاد رأس السنة الذي أقيم أمس الأحد في سوق الأسماك 
الرئيسية في طوكيو. واشترى كيوشــي كيمورا، الذي يملك شبكة 
ناجحة من مطاعم السوشــي بســعر 193 مليون يــن )1.8 مليون 
دولار(، ســمكة التونا الضخمة البالغ وزنها 276 كيلوغراماً والتي 

اصطيدت في المياه قبالة منطقة أموري في شمال اليابان.
وقــال للصحافيين بعد المــزاد الذي جرى فجــراً: »هذا أفضل ما 
يكون. نعم الســعر مرتفع، لكن أريد أن يتناول زبائني سمكاً لذيذاً 

هذه السنة أيضاً«.
وغالبــاً ما يدفع كيمورا ســعراً عاليــاً في أول مزاد في الســنة 
الجديدة في ســوق الأســماك الرئيســية في العاصمة اليابانية، 
مستقطباً ومطعمه تغطية إعلامية واسعة. وكان قد دفع خلال مزاد 
العام الماضي ســعراً قياسياً بلغ 3.1 ملايين دولار لشراء سمكة تونا 

يبلغ وزنها 278 كيلوغراماً.

•  الدكتورة هالة الحرازين، من مدينة غزة، أول فلســطينية تنال 
الوســام الذهبي للمــرأة العربيــة القيادية والرياديــة، بعد حصولها 
أخيــرا على المركــز الثاني على مســتوى الوطــن العربي فــي القطاع 

الأكاديمي.

• أعلنت الفــــــنانة المصرية ســمية الخشاب، أن محكـــــمة جنــح الدقـــي ألغـــت الحـــكم 
الصادر ضدها بالحبــــــس غيابيا لمـــــدة 3 ســنوات، في اتهــــامها بجنحة تحرير شــيك بدون 

رصيد.
وســلمت الفنانة، عن طريق محاميها، وكيل طليقها أحمد سعد، شيكا مصرفيا جديدا مقبول 
الدفــع بمبلغ مليون جنيه، مما دعا المحكمــة إلى إلغاء الحكم الصادر منهــا في 2019/11/2 في 

القضية رقم 17590 لسنة 2019 جنح الدقي.

• انتخبت الهيئة العامة لجمعية الشــفافية الأردنية الدكتور ممدوح العبادي، رئيسا للهيئة 
الإدارية الجديدة للجمعية لدورتها التي تســتمر ثلاث ســنوات .كما تم انتخــاب أعضاء الهيئة 
الإدارية وهم: الدكتورة صفاء القســوس، جمال العلوي، المهندس فتحي حياصات، الدكتور 

فهد البياري، الدكتور محمد ابوهديب، ويونس زهران .

• يتولى المخرج الكويتي مبارك المزعل، رئاســة اللجنة الفنية لمهرجان الشباب المسرحي في 
دورته الـ13 المقرر انعقادها في آذار/ مارس المقبل. 

وتضم اللجنة في عضويتها المخرج حسين المفيدي، والكاتبة تغريد الداود.

صبحي حديدي

تكــرّم صديــق يمنــي، مقيــم فــي العاصمة الإندونيســة 
جاكرتا، فأرســل لي نســخة ورقيــة من »ذاكرة للنســيان«، 
كتاب محمود درويش النثري الشهير، في ترجمة إندونيسية 
نُشــرت العام الفائت 2019؛ لم تعتمد الأصل العربي للنصّ، 
بل الترجمة الإنكليزية التي أنجزها إبراهيم مهوي وصدرت 
عن منشــورات جامعــة كاليفورنيا، ســنة 1995. والصديق 
الكريم يعرف، بالطبع، أنني لا أفقه مفردة واحدة من اللغات 
المالاويــة كافــة، لكنه فــي المقابل يعــرف اهتمامي الشــديد 
باقتنــاء إصــدارات درويــش فــي طبعاتهــا المختلفــة، وفي 
ترجماتها إلى أيّ وكلّ لغة؛ لأســباب ليست بحثية فقط، بل 
شخصية وذاتية كذلك. )كان كرم مماثل من الصديق مهوي 
قد وفّر لي نســخة أولى مــن الترجمة الإنكليزيــة في حينه، 

ممهورة بإهداء كريم بدوره(.
ومــن المعروف أنّ درويش اعتــاد كتابة المقال النثري، في 
موضوعات وجدانية وأدبية وسياسية شتى، جُمع بعضها 
في الإصدارات التالية: »شــيء عن الوطن«، 1971؛ »يوميات 
الحــزن العــادي«، 1973؛ »وداعــاً أيتها الحــرب، وداعاً أيها 
الســلام«، 1974؛ »فــي وصــف حالتنــا«، 1987؛ مجموعــة 
»الرســائل« المتبادلة مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، 
1990؛ »عابــرون فــي كلام عابــر«، 1994؛ و»حيــرة العائد«، 
2007، الذي ضمّ منتخبات من مقالاته على امتداد عقدين.غير 
أنّ عمله النثري الأشــهر يظلّ »ذاكرة للنسيان«، في تقديري؛ 
وكان قــد نُشــر أوّلًا فــي فصليــة »الكرمل«، العــدد المزدوج 
21ــــ22، 1986 )تحت عنوان: »الزمن: بيروت، المكان: يوم من 
أيام آب 1982«(؛ قبل أن يصدر في صيغة كتاب، سنة 1987. 
وهو نصّ شــبه روائي يصوّر فيه درويــش تفاصيل العيش 
اليومي تحت الحصار الإســرائيلي لبيروت سنة 1982، على 
نحو مذهــل في بســاطته وعمقــه وشــاعريته العالية. وقد 
اشــتهر كثيراً ذلك المقطــع الذي يصف فيــه درويش نضاله 
المريــر فــي الانتقال، تحت القصــف، من صالــون البيت إلى 
المطبــخ لإعداد فنجــان قهوة، وكيف تحوّل غلــي القهوة إلى 

طقس إنساني فريد واستثنائي.
وفي مقدمته للترجمة كتب مهوي: »من أجل نقل جســامة 
الغزو والحصار، قطب النســيان، يضع الشاعر فعل الكتابة 
ذاتــه تحت الحصــار، لئلا تفلــح القوّة الســحرية للكلمة في 
إغواء القرّاء نحو علاقــة مريحة مع النصّ«. ويضيف أيضاً: 
»يســعى درويش إلــى ملمح جلي يحيــل الكتابــة ذاتها إلى 
اســتعارة مهيمنة. إنه يعــرض علينا نصّاً متعــدد الأصوات 
مثل مرآة منكســرة، اســتُجمعت كي تقــدّم للناظر إمكانيات 
متنافســة من الوضوح والانكســار. وعلى الصفحة تتقاطع 
أنواع مختلفة من الكتابة: القصيدة، شــعراً ونثراً؛ والحوار، 
والاقتباس التوراتي، والتاريخ، والأســطورة، ثمّ الأسطورة 
فــي إهــاب التاريــخ، والســرد القصصــي، والنقــد الأدبي، 
والــرؤى الحلميــة. كلّ مقطع يمكــن أن يســتقلّ بذاته، ومع 
ذلك فكلٌ منها يكتســب معنــى علائقياً أو جدليــاً، وتاريخاً، 
متواشــجاً مع الســياق الــذي تؤمّنه لــه مقاطــع أخرى في 

العمل«.
وفــي اســتهلال للترجمــة، خــاصّ بطبعــة 2013، كتــب 
الروائي والشــاعر العراقي ســنان أنطون: »قــد يكون مغرياً 
للكثيرين أن يقرأوا هذا الكتاب ضمن سياقه المباشر كوثيقة 
تاريخية و/ أو مذكرات حرب. غير أن النصّ يختزن أكثر من 
ذلك وقد ارتقى أبعد من ســياقه الابتدائي )من دون أن يكفّ 
عن الإشــارة إلى مساره(. إنه يبلور ديناميات الموت والدمار 
التي خلّفتها قوّة عســكرية، والإرادة الإنســانية في المقاومة 
والبقــاء: أن نكون، أو نكون، كما يكتب درويش. هذه، مؤكد، 
حبكــة عتيقــة لكنها تُنفّذ فــي العقود القليلــة الماضية بطراز 
اســتثنائي مــن البربرية. بيــروت ذاتهــا وشــقيقاتها المدن 
العربيــات حوصــرت وقُصفت مــرّة بعد أخرى مــن جانب 
إســرائيل أو الولايــات المتحــدة )بغــداد في ســنة 1991 ثمّ 
2003، وبيــروت في 2006، وغزّة في 2008ــ2012(. الاحتلال 
والحصار يتواصلان كلغة موت تســتخدمها إســرائيل ضدّ 
الفلسطينيين، خاصة في غزّة، حيث هذا ’الفضاء قفص’«، 

حسب تعبير درويش.
تهمني، كذلك، الإشــارة إلى دراســة متميزة تماماً، كتبها 
ســيموني ســيبيليو منسّق دراســات الشــرق الأوسط في 
جامعــة فينيســيا؛ بعنوان »رائحــة الأرض: محمود درويش 
وجيو ــ شــعريات القهوة«. وهذه مــادّة تجمع بين الرصانة 
الأكاديمية والطرافة التحليلية، إذْ أنها تبدأ من عنصر القهوة 
فــي »ذاكرة للنســيان«، لكنها تمضــي أبعد بكثيــر، وأعمق؛ 
إذْ تتقصــى جماليــات اســتحضار القهوة والبّن فــي العديد 
مــن قصائد درويــش، وتربط تمثيلاتها بمعطيــات جغرافية 
وبشــرية وتاريخيــة، مادية ومجازيــة على قدم المســاواة. 
والمرء يتذكر، هنا، على ســبيل المثال، ذلك المقطع الشهير من 
قصيدة »ســرحان يشــرب القهوة في الكفاتيريا«: »ورائحة 
البّن جغرافيا/ ورائحة البّن يدْ/ ورائحة البّن صوتٌ ينادي.. 
ويأخــذ/ ورائحة الــبّن صوت ومئذنــة )ذات يــوم تعود(/ 
ورائحــة البّن نــاي تزغرد فيــه مياه المزاريــب ينكمش الماء/ 

يوماً ويبقى الصدى«...
وفي العودة إلــى الترجمة الإندونيســية للنصّ، وبمعزل 
عــن الاهتمــام الآســيوي العامّ بشــعر درويش، لســت أرى 
توقيــت صدور هذه الترجمة بعيداً عن الســياقات المعاصرة 
للبربريــة الإســرائيلية، وراعيتهــا الأمّ البربريــة الأمريكية؛ 
ليس في حصار غــزّة والحروب الإســرائيلية المفتوحة ضدّ 
القطاع، فحسب؛ بل كذلك في سياسات الانحياز المطلق التي 
ينتهجهــا الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب لصالح بنيامين 
نتنياهو شــخصياً، قبــل الكيان الصهيوني فــي واقع الأمر. 
كأنّ هذه المبادرة الإندونيســية تقول إنّ ذاكرة بيروت 1982، 
كما جسّــدها نصّ درويش الفريد، ليست مرشحة للنسيان؛ 

أو هي، على العكس، مفتوحة أبداً على التذكار!   

ذاكرة ليست 
للنسيان... إندونيساً!

منة شلبيمنة شلبي
تظهر بشخصيتين تظهر بشخصيتين 
في مسلسل واحدفي مسلسل واحد

النجمة المصرية منة شلبي تقوم ببطولة 
مسلسل »في كل أسبوع يوم جمعة«، عن 

رواية من تأليف الكاتب إبراهيم عبد 
المجيد، وتظهر في المسلسل بشخصيتين 
الأولى سيئة السمعة، تختفي بعد نشر 

خبر وفاتها.. ثم تعود بعد ذلك بشخصية 
أخرى تماماً

زوي ديوتش في حفل »بافتا« في لوس أنجليس
النجمة الأمريكية الشــابة زوي ديوتش حضرت حفل الشــاي الذي أقامته جمعية السينما 

والجوائز »بافتا« في لوس انجليس- كاليفورنيا


